
KIE Publication

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

وَإِذاَ مَرِضْتُ فهَُوَ 'شَْفِينِ 
 سورة الشعراء : ٨٠

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٢

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	
البشرية	

	-	دراسة	فقهية	ممنهجة	-		

عبد	الرزاق	إسماعيل	الأحمد	

الطبعة	الأول	2021	

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٣

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعل> العا: 

خيارك الأفضل Lراسة  الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com
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الفهرس
 ٤ ______________________________________منشورات كاي

 ٦ ___________________________________________توضيح

 ٧ ___________________________________________الفهرس

 ١٠ ____________________________________________اهداء

 ١١ _______________________________________شكر وتقدير

 ١٢ ___________________________________________المقدمة

 ١٤ ______________الفصل الأول تاريخ صناعة الأدوية وتجارتها


١٦	 ..............................المبحث الأول تاريخ الأدوية البشرية في العصر القديم
 ۱٦ المطلب الأول: تعريف الأدوية
 ۱۸ المطلب الثاني: الأدوية واكتشافها عند اليونان
 ۳۱ المطلب الثالث: الأدوية واكتشافها عند المصرين القدماء
 ۳۷ المطلب الرابع: الأدوية واكتشافها عند العرب القدامى


٤٣	 ...................................المبحث الثاني الأدوية البشرية في العصر النبوي
 ٤۷ المطلب الأول: الأدوية النبوية الإلهية
 ٥۸ المطلب الثاني: الأدوية النبوية الطبيعية
 ۷٤ المطلب الثالث: المركب من الأمرين الإلهي والطبيعي


٨٨	 .........المبحث الثالث الأدوية البشرية في العصر الأموي في المشرق والأندلس
 ۸۸ المطلب الأول: نشأة الطب والصيدلة في العصر الاموي
 ۸۹ المطلب الثاني: المارستان (المشفى) زمن الأمويين وأشهر الأطباء في عصرهم من مسلمين ومسيحين
 ۹۱ المطلب الثالث: الصيدلة زمن الأمويين في الأندلس (۱۳۸ - ٤۲۲ ه / ۷٥٥ - ۱۰۳۰م (


٩٥	 .......المبحث الرابع الأدوية البشرية في العصر العباسي في المشرق والأندلس
 ۹٥ المطلب الأول: تطور علم الأدوية في الشرق والأندلس في العصر العباسي
 ۹۷ المطلب الثاني: مشاهير المؤلفين في علم الصيدلة والأدوية في العصر العباسي
 ۹۹ المطلب الثالث: الصيدلة في بلاد الأندلس

 ١٠١ ______الفصل الثاني ضوابط رقابة صناعة الأدوية وتجارتها
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١٠٣	 ................................................المبحث الأول  طهارة التركيب الدوائي
 ۱۰۳ المطلب الأول: الدواء المفرد النجس العين، والدواء المركب من نجس وطاهر وحكم العلاج بهما
 ۱۲۳ المطلب الثاني: وصل عظم أو جلد الإنسان بعظم أو جلد حيوان نجس وحكم ذلك
 ۱۳٦ المطلب الثالث: التعقيم والطهارة واجبان طبيان إيمانيان في المشافي وخاصة في غرف العمليات


١٤٦	 .......المبحث الثاني المعرفة العلمية بمكونات الأدوية وأثرها الجسدي والنفسي
 ۱٤٦ المطلب الأول: تكوين المادة الأولية للدواء، وبراءة الاختراع وأحكامها
 ۱٥۳ المطلب الثاني: دور المصانع في تطوير الدواء وتطوير أجياله
 ۱٦۰ المطلب الثالث: المعامل وجرائم التلاعب بنسب فاعلية الدواء
 ۱٦۹ المطلب الرابع: المواد المخدرة تصنيعها وكيفية بيعها وأحكام التلاعب بها


١٧٢	 ..................المبحث الثالث سوء التصنيع وشركات الترويج (مندوبين وأطباء)
 ۱۷۲ المطلب الأول: الامتياز ودقة التصنيع
 ۱۷٤ المطلب الثاني: العروض الدوائية
 ۱۷٤ المطلب الثالث: دور المندوب العلمي
 ۱۷٥ المطلب الرابع: الطبيب وأمانته العلمية بكتابة الصنف النافع للمريض

 ١٧٧ _____الفصل الثالث التطبيقات المعاصرة في الأدوية البشرية


١٧٩	 ..........................................المبحث الأول زكاة الأدوية وكيفية إخراجها
 ۱۷۹ المطلب الأول: هل زكاة الأدوية تتبع عروض التجارة أم لها حكم خاص؟
 ۱۸۲ المطلب الثاني: زكاة الأدوية تخرج من السلعة نفسها
 ۱۸۳ المطلب الثالث: توزيع زكاة الأدوية


١٨٦	 ....المبحث الثاني  الربا في الأدوية وحكم بيع الأدوية الفاسدة ومجهولة الهوية
 ۱۸٦ المطلب الأول: الدواء قياسا على الملح هو ربوي
 ۱۸۷ المطلب الثاني: البيع الفاسد في الأدوية
 ۱۸۸ المطلب الثاني: الأدوية المجهولة الهوية وأحكام التعامل بها


١٩٦	 .............المبحث الثالث الضرر الحاصل من المنتجات التجميلية على الجسم


١٩٩	 ..........المبحث الرابع  تصنيع المواد المخدرة وكيفية بيعها وأحكام التلاعب بها


٢٠٦	 ............................المبحث الخامس قضايا معاصرة في الأدوية وتوزيعها

 ٢١٦ _________________________________________الخاتمة

 ٢١٨ _________________________________________النتائج
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 ٢٢٣ _______________________________________التوصيات

 ٢٢٤ ________________________________________الفهارس


٢٢٤	 ...................................................................فهرس الآيات القرآنية


٢٢٦	 ......................................................فهرس الأحاديث النبوية الشريفة


٢٢٩	 ...................................................................فهرس أسماء الأعلام

٢٣٤ __________________________________المصادر والمراجع
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اهداء 
إلـى شـعلة الـنور والهـدايـة؛ إلـى رسـول الإنـسانـية محـمد صـلى الله عـليه وسـلم وصـحبه 

وآل بيته الطاهرين. 

إلـى والـديّ الـعزيـزيـن عـلى قـلبي أمـد الله فـي عـمرهـما جـزاء مـا قـدمـاه فـي سـبيل تـربـيتي 

وإيصالي إلى الدرجة العلمية العليا. 

إلى زوجتي ورفيقة دربي وأولادي الذين صبروا علي ووفروا لي الوقت للبحث. 

إلى شيوخي وعلمائي ورفاق دربي العلمي الشرعي والطبي. 

إلى من أراد الإسلام شريعة ومنهجا. 

إلى كل هؤلاء أهدي رسالتي هذه. 
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شكر وتقدير 
الحـمد لله الـذي بـنعمته تـتم الـصالحـات وتـنال الـدرجـات والـتوفـيق مـنه والسـداد الـقائـل 

في كتابه الكريم: لَِ[نْ شَكَرZُْْ لأَزَِيدَنSَُّمْ (إبراهيم: ۷). 
فـمن مـنطلق هـذا الـتوجـيه الـربـانـي أقـدم خـالـص الـشكر والـتقديـر إلـى الـدكـتور الـفاضـل 

عـمر الـزعـبي الـذي تـكرم بـالإشـراف عـلى إعـداد هـذه الـرسـالـة بـتوجـيهاتـه جـزاء الله كـل 

خير. 

وأتـوجـه بجـزيـل الـشكر أيـضا لـلدكـتور الـفاضـل سـامـر قـنطقجي رئـيس جـامـعة كـاي، 

الـذي شـجعني عـلى اخـتيار هـذا الـبحث الـشاق، ولـطالمـا كـان يـشجعني عـندمـا أصـاب 

بإحباط؛ فله الشكر والتقدير والثواب من الله على صدق وصفاء النية للجميع. 
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المقدمة 
الحـمد لله رب الـعالمـين حـمداً يـوافـي نـعمه ويـكافـئ مـزيـده،نحـمده أن هـدانـا لـلإيمـان 

وأتحفنا بالقرآن، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. 

والـصلاة والسـلام عـلى سـيدنـا محـمد، قـائـد الخـير وفـاتح الـبر، ونـبي الـرحـمة والانـسانـية، 

وهـادي الأمـة، الحـبيب المـصطفى والـرسـول المـرتـضى، المـبعوث رحـمة لـلعالمـين وداعـياً 

إلــى الله بــإذنــه وســراجــا مــنيراً،وعــلى آلــه وأصــحابــه الهــداة المهــديــن، والــسادة الأئــمة 

المطهرين، ووارثه ومن اهتدى بهديهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. 

وبـعد فـإن الله تـعالـى خـلق الخـلق وأوجـدهـم وأغـدق عـليهم نـعمه ظـاهـرة وبـاطـنة، فـهم 

فـي نـعمائـه يـرفـلون ومـن سـجال بـره وإحـسانـه يـغترفـون، ولـذا فـقد وجـب عـليهم شـكره 

وامــتثال أمــره ومــجانــبة نــواهــيه، حــتى لــو فــي الأمــراض والأســقام ابــتلاهــم،مــا تــركــهم 

بـأوجـاعـهم يـئنون ولا عـن عـلاج أمـراضـهم عـاجـزيـن، فخـلق لـكل داء دواء، بـرحـمته 

وعطفه على خلقه فقال: وَإِذاَ مَرِضْتُ فهَُوَ 'شَْفِينِ (الشعراء: ۸۰). 

فـاذا أنـزل بـعباده الأمـراض قـابـلهم بـالـشفاء وهـيأ لـهم عـلماء يـكتشفون الـدواء لـكل 

داء، ومـا هـذا إلا مـن فـائـض كـرمـه عـلى خـلقه، فـقلد أنـزل عـلى لـسان نـبيه الـكريم بـقولـه 

صــلى الله عــليه وســلم: (لِــكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإذَِا أصُِــيبَ دَوَاءُ الــدَّاءِ بَــرَأَ بِإِذْنِ الــلَّهِ عَــزَّ 

، فـقد خـلق الله الخـلق عـلى وجـه هـذه المـعمورة ومـيزهـم عـن جـميع مخـلوقـاتـه  ۱وَجَـلَّ)

بـالـعقل، فـالـهمهم بـالـبحث عـن عـلاجٍ لـكل مـرض، وأول مـا تم فـعله طـبياً هـو الـهام آدم 

عــليه الســلام بــولادة أمــنا حــواء لأول بــطن ولــدت فــيه، ومــن ثــم تــطور الــعباد فــي 

١ أخرجه مسلم،باب لكل داء دواء، دار الجيل بيروت،ج ٧ ص ٢١،
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حـضارتـهم مـن قـرن إلـى قـرن ومـن زمـن إلـى زمـن ومـن جـيل إلـى جـيل، حـتى أصـبح 

الــعباد مــنقسمين إلــى أمم وشــعوب وقــبائــل، فــأصــبح لــكل شــعب أو قــوم أو قــبيلة، 

حـضارةٌ خـاصـة بـهم بـكل المجـالات، ومـنها الـطبية واكـتشاف الـدواء، فهـذا هـو حـال 

الـيونـانـيين والمـصريـين والـصينيين والـفراعـنة والـعرب، وبـعد ذلـك الحـضارة الاسـلامـية، 

وهـكذا إلـى يـومـنا هـذا حـيث تـنافـس الـعالـم بـأسـره مـن أقـصاه إلـى أقـصاه، فـي كـل دولـة 

لاخــتراع دواء جــديــد لمــرض مســتعص والــى لــقاح جــديــد لــفيروس قــد انتشــر، وهــذا 

الـبحث والـتمحيص فـي عـلم الـدواء يـعود نـفعه للبشـريـة جـمعاء، هـذا اذا كـانـت الـدولـة 

المـكتشفة فـيها مـا فـيها مـن الانـسانـية للبشـريـة، أمـا اذا كـان الاكـتشاف فـي دولـة هـمها 

المـال والاحـتكار أصـبح هـذا الـدواء أو الـلقاح وبـاء آخـر عـلى البشـريـة ، وخـاصـة الـدول 

الــفقيرة،لــذلــك حــضّ الاســلام عــلى الــعلم والاكــتشاف، لأن الأمــة المســلمة فــيها مــن 

الـرحـمة مـا فـيها عـلى جـميع الخـلق، وحـضارة المسـلمين تشهـد بـذلـك، خـاصـةً فـي عـصر 

الخـلافـة الأمـويـة والـعباسـية، حـيث أصـبحت بـغداد ودمـشق والأنـدلـس مـنارات لـلعلم 

فـي الـطب والـصيدلـة والـكيمياء وبـاقـي الـعلوم، فـقصدهـا طـلاب الـعلم مـن كـل أصـقاع 

الارض، فلله الحمد والمنة فلقد برهنوا أنهم (خير أمة أخرجت للناس). 

أســال الله تــعالــى أن يــعيذنــا مــن شــرور أنــفسنا وســيئات أعــمالــنا وأن يــجنبنا الخــطأ 

والـزلـل، ويـحفظنا مـن الأمـراض والأسـقام والـبلاء والمحـن، ونـعوذ بـه مـن كـل شـر، وصـلى 

الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الفصل الأول 
تاريخ صناعة الأدوية وتجارتها 

الحـمد لله رب الـعالمـين، والـصلاة والسـلام عـلى خـاتم الأنـبياء والمـرسـلين، أنـزل عـليه خـيرَ 

كـتبه، وأرسـله بـأكـمل شـرائـعه، أنـقذ بـه البشـريـة مـن الـشقاء، وأقـام الله تـعالـى بـه المـلة 

الـــعوجـــاء، بـــأن يشهـــدوا أن لا إلـــه إلا الله وأن محـــمداً رســـول الله، وفـــتح الله تـــعالـــى 

بـدعـوتـه أعـيناً عُـمياً وآذانـاً صـُمّاً وقـلوبـاً غـُلفاً، وجـعل طـاعـة رسـولـه صـلى الله عـليه 

وسـلم مـن طـاعـته، وجـعل الـذل والـصَغار عـلى مـن خـالـف أمـره، ومـن أقـام سـنته أقـام 

الـديـن، ومـن رغـب عـنها كـان مـن الخـاسـريـن، ومـن خـالـف شـرعـه فـهو الـذمـيم الـسقيم، 

وأصـلي وأسـلم عـلى طـبِ الـقلوبِ ودوائِـها وعـافـيةِ الأبـدانِ وشـفائِـها سـيدنـا محـمد 

صـلى الله عـليه وسـلم، الـذي أرشـدنـا إلـى الحـفاظ عـلى صـحتنا فـي المـأكـل والمشـرب 

والـنظافـة، وأرشـدنـا لـلتداوي فـكان لابـد أن نـتداوى، إذ أن لـكل داء دواء، لـقولـه صـلى 

 . ۱الله عليه وسلم: (لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

كــان لابــد مــن اكــتشافٍ لــلدواء، حــيث بــدأ الانــسانُ فــي الــعصرِ الــقديم بــالــتداوي 

بــأعــشاب يــراهــا تــصلح لــلداء الــذي يــعانــي مــنه، فــسنة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

شـقيقة الـقرآن ومـثيلته فـي الحـجية والاعـتبار، مـن أنـكرهـا أنـكر الـقرآن، ومـن عـمل بـها 

حـقق الـقرآن، ومـن رام الهـدى هـاجـراً لـها ضـل وغـوى، ومـن زعـم اقـتصاره عـلى الـقرآن 

١ أخرجه مسلم في صحيحه (٥٨٧١)، كتاب:السلام، باب:لكل داء دواء واستحباب التداوي، دار 
الجيل بيروت،ج ٧ ص ٢١.
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دونـها كـان مـتبع الـهوى، مـن هـنا يـعدُّ اعـتناء الإسـلام بـالـطب والـدواء وعـلاج الـسقيم 

من مبادئ هذا الدين وإن طهارة الأدوية المصنعة من المحرمات. 

لـقد بـين حـبيبنا المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم لأغـلب الأمـراض عـلاجـا سـُميّ بـعدهـا 

بـالـطب الـنبوي فـفيه مـن الـتقنية والإبـداع مـا فـيه، ولمـا انـتقل الاسـلام مـن عـصر الخـلافـة 

الـراشـدة بـأسـُس مـن الـطب الـنبوي اتـسع الـعلم والـفكر عـند المسـلمين فـي عـصر الخـلافـة 

الأمـويـة، حـتى لمـع عـلمهم فـي الـبلاد وشـاع ذكـره بـين الـعباد، وحـتى أصـبحت دمـشق 

مـنارة لـلعلم والـتعليم وكـذلـك الأنـدلـس فـي عـصرهـم قـد ازدهـرت. بـعد ذلـك نـضج 

عــلم الــطب فــي عــصر الخــلافــة الــعباســية وأكــتمل الجــمال بنشــر المــكاتــب والاهــتمام 

الخـاص مـن الخـلفاء والأمـراء فـي تحـصيل ذلـك واجـتهاد الـعلماء أيـضا، وذلـك بـترجـمة 

كـتب الـطب الـقديمـة واسـتنباطـهم وتـطويـر الـعلوم الـطبية، حـتى أصـبح عـصرُ الخـلافـة 

الــعباســية عــصر الــعلم والــعلماء وكــانــت بــغداد ودمــشق والأنــدلــس ثــلاث مــدن تــعج 

بعلومها وطلابها من أقصى الأرض إلى أقصاها. 
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المبحث الأول 

تاريخ الأدوية البشرية في العصر القديم 

الحـمد لله الـذي عـلم الانـسان فـأرشـده إلـى عـلاج المـرضـى مـن الـعلل والأسـقام، فـهو 

الـشافـي لـلأمـراض فـي الأبـدان والـنفوس. وأصـلي وأسـلم عـلى طـبِ الـقلوبِ ودوائِـها 

وعافيةِ الأبدانِ وشفائِها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

المطلب الأول: تعريف الأدوية 

الأدويـةِ لـغةً؛ يـقال داواه أي عـالجـهُ، ويـقال: هـو يـدوي ويـداوي أي يـعالـج، والـدواءُ: 

 . ۱ما عولجَ بهِ الفرسُ من تضميرٍ وحنذٍ، وما عُولجَت به الجاريةً حتى تستمنْ

يـلاحـظ أن أدهـش صـفات الأدويـة الـتنوع الـهائـل فـي مـفعولـها وتـأثـيراتـها عـلى الجـسم، 

فـمثلا قـد يـكون الـدواء منشـطا لـعضلة الـرحـم أو مـثبطا لـها، وقـد يـساعـد المـرأة عـلى 

الحــمل أو يــحول دون ذلــك، وبــعض الأدويــة تــقوي عــضلة الــقلب وأخــرى تهــدئــها، 

وأدويـة تـوسـع بـؤبـؤ الـعين وأخـرى تـقبضه، وأدويـة تـخثر الـدم وأخـرى تمـيعه، وهـناك 

أدويــة مــقيئة وأخــرى مــضادة لــلقيء، وأدويــة مــدرة لــلبول وأخــرى مــعرقــة، وأدويــة 

مـقشعة تـطرد الـبلغم وأخـرى مـسكنة لـلسعال فـتوقـفه، بـينما أدويـة أخـرى تـعمل عـلى 

قــبض الأمــعاء فــتتمسك مــحتويــاتــها، كــما أنــه تــوجــد أدويــة تــسكن الألــم أو تــزيــل 

١ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت ١٤/٢٨٠ - ٢٨.
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الــصداع أو تــخفض درجــة الحــرارة، أو تــزيــد مــن نــشاط الــغدة الــدرقــية أو غــيرهــا مــن 

  . ۱الغدد الصماء، كما أن هناك أدوية منومة وأخرى مؤرقة تساعد على السهر

الأدويـة اصـطلاحـا؛ هـي كـل مـادة أو مجـموعـة مـواد تسـتعمل فـي تـشخيص الأمـراض 

أو شـفائـها أو تـخفيف آلامـها أو الـوقـايـة مـنها، وتـشمل المـواد الـتي تـؤثـر فـي بـنية الجـسم 

  . ۲ووظائفه

يُحــدث الــدواء تــأثــيرهُ بــالــكائــن بــتفاعــلهِ مــع عــضوٍ مــن أعــضاءِ الجــسم أو خــليةٍ مــن 

خلاياه أو فيروسٍ أو مكروبا وخلايا سرطانيةٍ تُلحق بهِ المرض.  

كـان لـلعرب والمسـلمين أبـلغ الأثـر فـي تـقدمِ وتَـطويـر (عـلم الأدويـة)، بـين الـقرن الـسابـع 

والـقرن الحـادي عشـر المـيلادي، وكـان لـهم أثـر كـبير فـي إثـراءِ عـلم الـكيمياء الـذي يُـعتبر 

الــدعــامــة الأســاســية لاكــتشاف الآلاف مــن الأدويــةِ المــصنعة كــيميائــيا، ولــقد اســتفاد 

۳عـلماء الـغرب مـن خـبرة وتجـارب عـلماء الـكيمياء الـعرب، مـثل جـابـر ابـن حـيان الـذي 

ثـبّت دعـائـم الـكيمياء وبـين أهـمية التجـربـة، وأوصـى بـدقـة المـلاحـظة، وهـو الـذي عـرّف 

الـعمليات الـكيميائـية، وتـُرجـمت كـتبه إلـى الـلاتـينية وبـقيت مـرجـعاً يُـعتمد عـليه فـي 

الكيمياء لمدة ألف عام.  

١ العلمي، د. رياض رمضان، الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم، مجلة آفاق علمية، العدد الأول، 
اغسطس ١٩٨٥، الكويت، ج ١، ص ٩.

٢ الحلاق، د. بسام بدوي، علم الدواء الحديث، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر 
والتوزيع، عمان، الأردن، ٢٠٠٩، ص ١١.

٣ ابن حيان القرطبي (٣٧٧ - ٤٦٩ ه = ٩٨٧ - ١٠٧٦ م) هو حيان بن خلف، مولى الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، هو من أهل قرطبة، وله كتاب " المقتبس في 
تاريخ الأندلس " في عشر مجلدات، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر بيروت، ج ٢، 

ص ٢١٨.
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المطلب الثاني: الأدوية واكتشافها عند اليونان  

نــشأت المــداواة مــع الألــم، والألــم قــدر الإنــسان مــن مهــده، قــال تــعالــى: لـَقَدْ خَـلَقْناَ 
ْـسَانَ فيِ كَـبَدٍ (الـبلد: ٤) وانـشغل الـناس فـي المـعالجـة مـنذ بـدايـة آلامـهم فـي الـغابـات  iِْٕالا
والـبراري، لـذا لابـد أن يـكون أول مـن مـارس الـطب هـو سـيدنـا آدم عـليه الـصلاة السـلام 

عـندمـا سـاعـد أمـنا حـواء وهـي تـضع مـولـودهـا الأول، وقـد خـلق الله سـبحانـه وتـعالـى 

الإنــسان وخــلق مــعه الــداء والــدواء، فــالــدواء مــوجــود عــلى وجــه البســيطة مــنذ الــقِدم 

ويـعتبر الـدواء نـعمة مـن نـعم الله سـبحانـه وتـعالـى إذا مـا أحـسن اسـتعمالـه، ولـكنه يـعتبر 

نقمة إذا ما أسيء استعماله، فهو سلاح ذو حدين. 

حــاول الإنــسان مــنذ فجــر الــتاريــخ (الــقصد بــعد آدم عــليه الســلام) أن يــعالــج نــفسه 

بـنفسه مـن الأمـراض بـتناولـه أشـياء غـريـبة، ولا تـزال بـعض المجـتمعات الـبدائـية فـي أدغـال 

أفـريـقيا وأمـريـكا الجـنوبـية تحـتفظ بـأدويـتها وعـقاقـيرهـا الخـاصـة بـها، تـتوارثـها جـيلاً بـعد 

جيل بالخبرة والتجربة.  

ومـن هـذه التجـربـة نجـد اسـتخدام الإنـسان لـلحيوانـات والـنباتـات والمـعادن عـبر الـتاريـخ 

الـطويـل لمـعالجـةِ أمـراضـه كـمسحوق قـرن غـزال أو مخـلب حـيوان أسـطوري أو فـضلات 

 ، ۱الـكلاب المجـففة، حـتى بـول الأطـفال والإبـل، ولا عـجب إذاً أن تحـتوي بـرديـة إيـبرس

عــلى أكــثر مــن ۷۰۰ دواء تــعود إلــى حــوالــي ۳٥۰۰ عــامــاً مــا زال بــعضها مســتعملاً 

حـتى الآن، واسـتطاع الإنـسان أن يـكتشف بـوسـائـله البسـيطة وغـريـزتـه الـفطريـة الـبدائـية 

١ بردية ابيرس هي أول بردية كتبت في تاريخ البشرية، وتعتبر أجدى البرديات الطبية المصرية، 
التي تعتني بمعرفة الأعشاب، يعود تاريخها إلى ١٥٥٠ قبل الميلاد، توجد حاليا في جامعة لا 

يبتزغ في المانيا. 
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عـدداً مـن المـواد الـطبيعية، اسـتخلص مـنها عـناصـر عـلاجـية قـويـة المـفعول مـن أهـمها 

وأكـثرهـا شجـرة الـسنكونـا، الـتي يـحوي لحـاؤهـا مـادة الـكينين (مـادة دوائـية) الـذي 

مـازال هـو ومشـتقاتـه حـتى الآن مسـتعملا فـي مـعالجـة مـرض المـلاريـا وتـخفيض درجـة 

 . ۱الحرارة

كــما كــان الإنــسان يــدافــع عــن نــفسه ويحــميها مــن الحشــرات الــسامــة والحــيوانــات 

المـفترسـة، ويـضمد جـراحـاتـه وكـسورهِ، غـير أنـه اعـتقد أن الأمـراض الـتي كـانـت تـصيبه 

لابــد أن ســببها الأرواح الشــريــرة، فــكان لابــد مــن الــلجوء إلــى الــشعوذة والخــزعــبلات 

والاسـتعانـة بـالـتعاويـذ والـتمائـم لـطرد هـذه الأرواح الشـريـرة الـتي كـانـت تـسكن جـسم 

المريض. 

تـرتـب عـلى ذلـك ظـهور السحـرة والـكهنة الـذيـن كـانـوا يـتمتعون بـنفوذ قـوي وسـلطة 

جــبارة، حــيث اســتغلوا بــساطــة الإنــسان الــقديم فجــربــوا عــليه مــختلف الأدويــة المــرة 

والكريهة والسموم القاتلة فكان مصيره في كفة القدر. 

ولتهـدئـة هـذه الـنفوس والأرواح الشـريـرة الـتي طـغت عـليه وعـلى حـياتـه اضـطر الإنـسان 

الـقديم إلـى تـقديم الـقرابـين وحـمل الـتمائـم المـصنوعـة مـن الـعاج، كـما لجـأ إلـى تـغيير 

اسـمه لخـداع الأرواح الشـريـرة مـتوهـما أن ذلـك يـساعـده عـلى الـتخفي والتخـلص مـنها، 

وفـريـق آخـر اعـتقد أنـه لـو طـلى الـواحـدُ مـنهم جِـسمَهُ بـألـوانٍ كـثيفة ومـختلفة تـنصرف 

عـنه الأرواح الشـريـرة فـيُصبحُِ فـي مـأمـنٍ مـنها، ولـذلـك مـا زلـنا نـرى حـتى الآن بـعض 

الـقبائـل الأفـريـقية بـوجـوهـهم المـلونـة وأجـسادهـم المخـططة، إذ تـخيل الإنـسان الـقديم 

١ العلمي، د رياض رمضان، الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم، مجلة آفاق علمية، العدد الأول، 
اغسطس، ١٩٨٥، الكويت، ج ١ ص ٢٢.
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وجــود آلــهة فــاســتعان بــها ضــد المــرض، لاعــتقادهــم أن هــناك آلــهة لــلخير وآلــهة للشــر 

تـتحكم فـي الألـم والـولادة والحـياة والمـوت، واعـتقدوا أن المـرض مـا هـو إلا عـقاب إلهـي 

ولـيس لـلمصاب أن يتخـلص مـنه إلا بـعد أداء بـعض الأعـمال والحـركـات والـصلوات 

لتحرير جسمه وشفائه. 

ومـن أقـوال أصـحاب الـعقيدة الـفاسـدة، إذ سـيطر عـلى أذهـانـهم وعـقولـهم الـكثير مـن 

الأوهـام والأسـاطـير والخـزعـبلات الـتي تـتعلق بـفوائـد الـنباتـات والحـشائـش فـي المـعالجـة، 

فـاعـتقدوا مـثلا أن نـباتـا جـذوره تشـبه شـكل الإنـسان لابـد مـن أن يـشفي مـن جـميع 

الأمـراض، وأن ورقـة نـباتـية تشـبه الـكبد تـشفي مـن أمـراض الـكبد، وأن ثـمرة نـبات 

تشــبه الــقلب فــلابــد مــن أنــها تــنفع فــي مــعالجــة الــقلب وأمــراضــه وانــفعالاتــه، أمــا إذا 

اهـتزت ورقـة الـنبات بحـركـة مـعينة فـلا شـك مـن أنـها تـنفع فـي مـعالجـة الـرجـفة، أمـا إذا 

نبت النبات على الصخر فهو يفتت حصى الكلى والمثانة. 

يـرى الـباحـث هـنا أن الـعقيدة كـانـت مـرتـكزا لـدى المـريـض، ولاشـك أن الـطب والـعلم 

خـالـفها لأنـها عـقيدة فـاسـدة وهـنا يشـير الـباحـث أن المسـلم بـعقيدتـه السـليمة يـتتبع مـا 

أمــر بــه الإســلام ومــا نهــى عــنه نــبيه محــمد صــلى الله عــليه وســلم، لــكن شــتان بــين 

أصـحاب الـعقيدة الـفاسـدة الـتي كـانـت لا تـدلـهم عـلى خـير ولا هـدى وبـين مـا أوضـحه 

الإسـلام، إذ أوضـح الإسـلام الـعلاج أو الـفائـدة بـتناول بـعض الأغـذيـة عـلى سـبيل المـثال 

الــتمر ومــا وجــدوا بــه مــن فــوائــد عــظيمة قــال تــعالــى: فـnِِمَا فـَاكِـهَةٌ وَنَخْـلٌ وَرُمَّـانٌ 
(الرحمن - ٦۸). 
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يـثبت الـعلم أن أكـثر الأطـعمة فـيها فـائـدة لـلإنـسان هـي الـفاكـهة بـأنـواعـها المخـتلفة فـقد 

جـمع سـبحانـه فـيها مـن الـغذاء والـدواء مـا جـعلها مـكتملة الـعناصـر الـلازمـة لـصحة 

الابـدان، وقـد خـص الله الـعليم الخـبير بمـا خـلق بـعض أنـواع الـفاكـهة الـتي ذكـرهـا فـي 

هـذه الآيـة بـأنـها ذات فـائـدة غـذائـية أكـثر مـن غـيرهـا وهـذه هـي النخـل والـرمـان، أمـا 

النخـل فـقد دلـت الـتحالـيل الـكيميائـية عـلى أن الـتمر يـحتوى عـلى نسـبة مـرتـفعة مـن 

الــسكريــات (۷٦ تــقريــبا) ويســتفيد الجــسم مــن الــتمر فــي إنــتاج طــاقــة عــالــية وســعر 

حـراري كـبير عـلاوة عـلى مـا يـحتوى عـليه مـن عـناصـر الـكالسـيوم والحـديـد والـفسفور 

وكـميات مـن الـفيتامـينات الـواقـية مـن مـرض الـبلاجـرا (وهـو أحـد أمـراض سـوء الـتغذيـة 

 .(B3 ويرجع هذا المرض في الغالب إلى النقص الشديد لفيتامين

، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (يَـا عَـائِـشَةُ بَـيْتٌ لاَ تمَْـرَ  ۱ممـا يـجعل الـتمر غـذاء كـامـلا

) قَـالَـهَا مَـرَّتَـينِْ أَوْ  فـِيهِ جِـيَاعٌ أَهـْلُهُ يـَا عَـائـِشَةُ بَـيتٌْ لاَ تمَْـرَ فِـيهِ جـِيَاعٌ أَهـْلُهُ أَوْ جَـاعَ أَهْـلهُُ

 . ۲ثَلاَثاً

مـن هـنا فـإن الإسـلام حـض عـلى أكـل هـذه الـفاكـهة أو الـطعام لمـا فـيها مـن فـوائـد عـجيبة 

ومـغذيـة لجـسم الإنـسان اذ يـتحول إلـى طـاقـة فـي الجـسم وإظـهار عـلامـة الشـبع، فـهو 

فــاكــهة وطــعام أي الــتمر، ومــن الحــق أن يــقال: إن الــعالــم وقــف بــكل احــترام لهــذه 

العقيدة السليمة عندما وجدوا الفوائد الكبيرة في التمر. 

أثـبتت الـدراسـات الـعلمية الحـديـثة أن الـتمر يـضفي الـسكينة والهـدوء عـلى الـنفوس 

المـضطربـة والـقلقة، وكـذلـك يـعادل مـن نـشاط الـغدة الـدرقـية حـين تـزداد إفـرازاتـها، 

١ محمد اسماعيل ابراهيم، القرآن وإعجازه العلمي، موقع يعسوب، ج ١ص ١٦٢.
٢ أخرجه مسلم (٥٤٥٨) باب في ادخال التمر ونحوه من الاقوات، ج ٦ص ١٢٣.
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فـيؤدي ذلـك إلـى اعـتدال المـزاج الـعصبي، ومـن هـنا يـنصح الأطـباء بـإعـطاء أي طـفل 

ثــائــر، عــصبي المــزاج، بــضع تمــرات صــباح كــل يــوم لــتضفي الــسكينة والهــدوء عــلى 

نفسه وللحد من تصرفاته العصبية واضطراباته. 

والــتمر يــفيد فــي حــالــة اضــطراب المجــاري الــبولــية، ويــدر الــبول، ويــساعــد الجــهاز 

الـهضمي، ويـنبه حـركـته ويـقلل مـن حـالات الإمـساك، كـما أنـه يـقطع الـسعال المـزمـن 

وأوجـاع الـصدر، ويسـتأصـل الـبلغم وخـصوصـا إذا كـان عـلى الـريـق، كـما أنـه يسـبب 

تـعديـل حـموضـة الـدم لمـا يـحتويـه مـن أمـلاح مـعدنـية قـلويـة، والمـعروف أن حـموضـة 

الـدم هـي السـبب فـي عـدد غـير قـليل مـن الأمـراض الـوراثـية كـحصيات الـكلى والمـرارة 

والنقرس وارتفاع ضغط الدم وغيرها. 

  . ۱وقد جاء في كتب الطب القديم أن أكل التمر والعجوة على الريق يقتل الديدان

لــقد بــدأت المــعالجــة حــيث كــان الإنــسان يــلاحــظ الحــيوانــات قــويــة الــغريــزة فــيتبعها 

ليســتدل مــنها عــلى الــنباتــات الــصالحــة والمــفيدة؛ فــعندمــا كــانــت الــكلاب تــشعر 

بـالانحـراف فـي صـحتها كـانـت تـأكـل أعـشابـا مـعينة لتهـدئـة اضـطراب المـعدة، وكـانـت 

الـقطط تـبحث عـن نـبات الـنعناع وتـأكـله بـنهم شـديـد عـندمـا تـشعر بـالتخـمة لـطرد 

الـريـاح والـغازات مـن المـعدة، وقـد تـبين فـيما بـعد أنـه يـحتوي عـلى زيـت طـيار يـطرد 

١ أبو إسحق العراقي، أسباب الشفاء من الأسقام والأهواء المكتبة الجامعة الطبعة الاولى ١٤٢٥ه 
- ٢٠٠٤، ج ١ ص ١٩١.
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۱الـريـاح، عـندهـا أصـبح لـلإنـسان خـبرة فـي الـتداوي بـبعض الأعـشاب. أمـا الـهنود الحـمر 

الـذيـن يـقطنون جـبال أمـيركـا الجـنوبـية اعـتادوا عـلى مـضغ أوراق نـبات الـكوكـا، كـي 

تـزيـد مـن نـشاطـهم وقـوة تحـملهم، إضـافـة لـشعورهـم بـالـسعادة، وكـانـوا يسـتهلكون 

كـميات لا بـأس بـها مـن الـعطور المخـتلفة الـتي يـحصلون عـليها مـن الأدغـال، خـصوصـا 

أثـناء المـناسـبات والحـفلات الـديـنية مـن أجـل مـفعولـها المهـلوس، وكـانـوا يسـتعملون 

نـــبات الـــكوراري فـــي تحـــضير الـــسهام المـــسمومـــة كـــي يـــصطادوا بـــها فـــرائـــسهم مـــن 

الحــيوانــات أو لــقتل أعــدائــهم، وقــد تــبين فــيما بــعد أن نــبات الــكوراري يــعمل عــلى 

ارخـاء الـعضلات فـتتوقـف عـملية الـتنفس ويـنتج عـن ذلـك مـوت الـفريـسة. لـذلـك صـار 

وجــود الــكوراري الآن فــي غــرف الــعمليات الجــراحــية الحــديــثة أمــر فــي غــايــة الأهــمية 

والضرورة.  

١ هــم ســكان امــريــكا الاصــليين ٨٠٪ مــن هــنود "كــالــيفورنــيا" مــثلاً أبــيدوا خــلال عشــريــن عــامــاً فــقط، 
رة" فـــي ســـبيل رفـــاهـــية "الـــسادة" الـــبيض  وهـــلك الـــباقـــون بســـبب الـــعمل الـــشاق حـــتى المـــوت "بـــالسُخـْــ
أجــداد "جــورج بــوش"!! وكــان اكــتشاف مــناجــم الــذهــب والمــزارع الــشاســعة فــي كــولــورادو وغــيرهــا مــن 
ولايـات الـذهـب وبـالاً عـلى الـهنود المـساكـين، إذ دفـعت رغـبة الـبيض المجـرمـين فـي الـحصول عـلى أيـدى 
عـامـلة رخـيصة إلـى تـنشيط أخـس وأقـذر تـجارة فـي الـتاريـخ بـأمـريـكا، وهـى خـطف الأطـفال والشـباب 
لاسـتعبادهـم ! وهـكذا نشـطت تـجارة خـطف أطـفال الـهنود مـن مـختلف مـناطـق أمـريـكا.وكـانـت صـحف 
تـلك الـفترة تمتلئ بـصور الـشاحـنات المـكتظة بـأطـفال الـهنود الحـمر المـتجهة عـبر الـطرقـات الـريـفية إلـى 
أســواق الــعبيد فــي "ســكرامــانــتو" و"ســان فــرانــسيسكو" لــيتم بــيعهم إلــى أصــحاب المــناجــم والمــزارع. 
ومــع نــهايــة الــقتال فــي ســنوات الاحــتلال الأولــى، زاد الإقــبال عــلى خــطف الــفتيات - بــصفة خــاصــة - 
فـَـهُن يــقدمــن خــدمــة مــضاعــفة " لــلسادة الــبيض" الــعمل الــشاق نــهاراً، والــجنس الإجــباري لــيلاً (!!).. 
وأمــا الآبــاء الــهنود المــساكــين فــإن الــغضب والأســى، الــناجــم عــن خــطف واغــتصاب واســتعباد فــلذات 
أكـبادهـم، كـان مـعناه أنـهم - فـي نـظر الأسـياد الـبيض - "عـناصـر شـغب" تسـتحق الإعـدام فـوراً وبـلا 
مـــحاكـــمة!! وبـــذلـــك تـــحول الـــخاطـــفون إلـــى "أبـــطال وطـــنيين أمـــريـــكيين" يـــساهـــمون فـــي التخـــلص مـــن 

"المشاغبين الهنود" على "أمن الدولة".
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وفـي مـجالـس زعـمائـهم كـان الـساقـي يـقدم لـلضيف نـبيذاً مخـلوطـاً بمسـتخلص مـن 

نــبات الــداتــوره، لــيقضي عــليه أو لــيفقده وعــيه، ليســلب مــا يحــمله، وقــد يــتبين أن 

نـبات الـداتـوره يـحتوي عـلى مـادة (الأتـروبـين ومـادة سـكوبـولامـين) وكـلاهـما قـلوي 

قوي المفعول.  

۱الجـديـر بـالـذكـر أن قـدمـاء الاغـريـق اسـتعملوا هـذا الـنبات لـنفس الأغـراض فـي مـعابـد 

أبـولـو وديـلفي فـي الجـزر الـيونـانـية، وهـو يـنتمي لـنفس الـعائـلة الـباذنجـانـية الـتي يـنتمي 

إلـيه نـبات الـبلادونـا، وتحـتوي الـداتـوره عـلى قـلويـدات مـشابـهة مـن شـأنـها تـوسـيع بـؤبـؤ 

الـعين، ولـذلـك كـانـت نـساء تـلك الـعصور يسـتعملن هـذا الـنبات فـي تـوسـيع حـدقـات 

عـيونـهن، مـن أجـل إضـفاء سـحنة مـن الجـمال عـلى وجـوهـهن، فـهو يـوسـع الحـدقـة لـكن 

لا يـؤذي الـعين حـتى تـعطي جـمالا بـكبرهـا، ومـن هـنا أتـت لـفظة بـيلا (جـميل) ودونـا 

(سـيده)، ومـا زالـت هـذه الـنباتـات ومـحتويـاتـها تـتمتع بمـكانـة مـرمـوقـة فـي عـالـم الـدواء 

 . ۲حتى يومنا هذا

الأدوية واكتشافها عند اليونان:  

قـامـت فـي الـقرن الخـامـس قـبل المـيلاد نـهضة الـطب عـلى الـعقل لا عـلى الخـرافـة، لأن 

الـطب الـيونـانـي قـبل ذلـك الـوقـت كـان وثـيق الارتـباط بـالـديـن إلـى حـد كـبير، وكـان 

١ الاغريق شعب صغير من شعوب البحر الأبيض المتوسط في جانبه الأوروبي، ينتسب له الغرب 
فكريا وحضاريا بعد ثلاثة عشر قرنا من الانقطاع ويصبغون بمصطلحاته الحياة الفكرية 

المعاصرة رغم أن الغرب لم يعرف تراث اليونان إلا من خلال المسلمين في فجوة تزيد عن عشرة 
قرون، الذاكرة التاريخية للأمة - د. جاسم سلطان، ج ١ ص ٣١. 

٢ العلمي، د. رياض رمضان، الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم، ج ١ ص ٣٥.

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٢٤

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

۱كــهنة هــيكل اســقليبيوس ASClePiUS لايــزالــون يــقومــون بــعلاج المــرضــى، 

وكــان الــعلاج فــي هــذا الهــيكل يــقوم عــلى خــليط مــن الأدويــة التجــريــبية والــطقوس 

الـديـنية والـرقـى السحـريـة الـتي تـؤثـر فـي خـيال المـريـض وتـطلق عـقالـه، ولـيس بـبعيد أنـهم 

كـانـوا يـلجؤون إلـى الـتنويم المـغناطيسـي وإلـى بـعض المخـدرات، وكـان الـطب الـدنـيوي 

يـنافـس الـطب الـديـني ويـحاول أن يـتغلب عـليه، وكـان أنـصار هـذا وذاك يـعزون مـنشأ 

عـلمهم إلـى اسـكليبيوس (اسـقليبيوس) ولـكن الأسـكليبيوسـيين غـير الـديـنين كـانـوا 

يـرفـضون الاسـتعانـة بـالـديـن فـي عـملهم، ولا يـدعـون أنـهم يـعالجـون المـرضـى بـالمعجـزات 

وقد أفلحوا شيئا فشيئا في إقامة الطب على قواعد العقل. 

واتـفق كـثير مـن قـدمـاء الـفلاسـفة والمـتطببين 

عـلى أن اسـقليبيوس، كـما أشـرنـا إلـيه أولاً، 

هـو أول مـن ذكـر مـن الأطـباء وأول مـن تـكلم 

فــي شــيء مــن الــطب عــلى طــريــق التجــربــة، 

وكـــان يـــونـــانـــياً، والـــيونـــان مـــنسوبـــون إلـــى 

يــونــان، وهــي جــزيــرة كــانــت الحــكماء مــن 

الـروم يـنزلـونـها، وبمـا أنـه ذكـر اسـقليبيوس لابـد أن نـذكـر مـا اشـتهر بـه عـلى اعـتقاده أنـه 

إلـه الـطب لـقصة حـصلت، وبسـبب هـذه الـقصة تم وضـع شـعار الـصيدلـيات والـصورة 

توضح المغزى. 

١ اسقليبيوس كان قبل الطوفان الكبير، وهو تلميذ أغاثوذيمون المصري وكان أغاثوذيمون أحد 
أنبياء اليونانيين والمصريين وتفسير أغاثوذيمون السعيد الجد، وكان اسقليبيوس هذا هو البادئ 
بصناعة الطب في اليونانيينعلمها بنيه وحذر عليهم أن يعلموها الغرباء.عيون الانباء في طبقات 

الاطباء باب رجع الكلام إلى ذكر اسقليبيوس، ج ١ ص ١٢. 
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لمحـة سـريـعة عـلى الـشعار عـلى ابـواب الـصيدلـيات الـيوم: الـرجـل هـو (اسـقليبيوس) 

والـعصا شـعار المـسافـر الـذي لا يـقر لـه قـرار، والـثعبان دلـيل المـعرفـة، فـهو الـذي عَـرَّف 

اســـقليبيوس بـــنبتة الحـــياة، ولـــهم فـــي ذلـــك قـــصة، وهـــى أن اســـقليبيوس هـــذا كـــان 

مـسافـراً، وفـى أحـد الأيـام بـرز لـه ثـعبان مـيت وهـو فـي الـفلاة، وبـينما هـو يـنظر إلـيه إذ 

خـرج ثـعبان أخـر يحـمل فـي فـِيه نـبتة وضـعها فـي فـم الـثعبان المـيت ومـا هـي إلا لحـظات 

حــتى عــادت الحــياة إلــى الــثعبان الأول، فــعلم اســقليبيوس بســرّ هــذه الــنبتة وأصــبح 

يستخدمها في إحياء الموتى. 

المـــلاحـــظ أن مـــعظم الـــصيدلـــيات لا تـــضع صـــورة اســـقليبيوس وإنمـــا صـــورة الـــعصا 

والــثعبان، وأحــيانــا الــثعبان مــلتفاً حــول كــأس، ولــلكأس أيــضا قــصة عــندهــم، فهــذا 

 . ۱الشعار يعود لهذا الاعتقاد أن اسقليبيوس يحيي الموتى

يسـتنتج الـباحـث أنـه لابـد مـن الـوقـوف عـن اتـباع هـذا الـشعار والـغفلة عـند المسـلمين 

والأولـى لـكل مسـلم مـختص بمـجال الـطب والـصيدلـة أن يسـتبدل بهـذا الـشعار شـعاراً 

آخـر، خـاصـة أن المسـلمين لـهم السـبق الـكبير فـي عـلم الـصيدلـة، فـإذا كـان اسـتخدامـه 

اعـتقاداً فـيكون حـرامـاً، وإن كـان مـن دون اعـتقاد فـفيه كـراهـة، أمـا اتـباعـه دون مـعرفـة 

ولا اعتقاد فلا شيء فيه وإن كان الأولى الابتعاد عنه احتياطا. 

١ عيون الانباء في طبقات الاطباء باب رجع الكلام إلى ذكر اسقليبيوس ج ١ ص ١٠.
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أعـظم عـلماء الـطب الـذيـن اكـتشفوا الـدواء هـو (أبـقراط): أبـقراط هـو أبـو الـطب 

، وكــان يتحــلى بــصفات ممــتازة، ومــن أهــم إنجــازاتــه أنــه فــصل الــطب عــن  ۱والأطــباء

الـديـن ووضـع لـه دعـائـم وأسـساً مـعينة، وقـد ألـف أبـقراط أكـثر مـن سـتين كـتابـا فـي 

الـطب أشهـرهـا الأمـراض الخـبيثة، والأمـراض الحـادة، والأمـراض الـوافـدة، وأمـراض الـنساء 

والـكسور، كـما يـعود إلـيه الـفضل فـي نـقل طـرق الـشفاء مـن عهـد السحـر والـشعوذة 

إلـى عهـد المـلاحـظة والتجـربـة، واعـتبر الأمـراض ظـواهـر طـبيعية، ولـم يـحبذ اسـتعمال 

؛  ۲الأدويـة إلا فـي الحـالات الـقصوى، وكـان يـترك لـلطبيعة أمـر اسـترداد المـريـض لـعافـيته

أي مـواد الـطبيعة الـتي تحـمل الـفيتامـينات كـالحـمضيات مـن الـفواكـه والـزيـت والـزنجـبيل 

وهكذا الخ. 

وصــية أبــقراط: هــذه نــسخة وصــية أبــقراط المــعروفــة بــترتــيب الــطبيب، قــال أبــقراط 

يـنبغي أن يـكون المـتعلم لـلطب، فـي جـنسه حـرا (لا عـبدا) وفـي طـبعه جـيداً، حـديـث 

الــسن، مــعتدل الــقامــة، مــتناســب الأعــضاء، جــيد الــفهم، حــسن الحــديــث، صــحيح 

الـرأي عـند المـشورة، عـفيفاً شـجاعـاً، غـير مـحب لـلفضة (أي لـلمال)، مـالـكا لـنفسه 

عـند الـغضب، ولا يـكون تـاركـا لـه فـي الـغايـة، ولا يـكون بـليداً، ويـنبغي أن يـكون 

مــشاركــاً لــلعليل مــشفقاً عــليه، حــافــظاً لــلأســرار، لأن كــثيرا مــن المــرضــى يــطلعون 

١ أبقراط الحكيم أحد أطباء اليونان ولد في حدود ٤٦٠ ق. م. وهناك قول انه ولد في سنة مائة 
وست تسعين لبخت نصر، فيكون أبقراط قبل الهجرة بألف ومائة وبضع وسبعين سنة، فالكتب 
التي لا بد للمتطببين من معرفتها من كتب أبقراط أربعة، وهي: كتاب الفصول، وكتاب تقدمة 

المعرفة، وكتاب الأهوية والأزمنة، وكتاب ماء الشعير، قول الفلاسفة المنتسبين للاستلام، ج ٦ ص 
 .١٧٢

٢ العلمي، د رياض رمضان، الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم ج ١ ص ٣٩.
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الــطبيب عــلى أمــراض بــهم لا يــحبون أن يــقف عــليها غــيرهــم، ويــنبغي أن يــكون 

متحــملاً للشــتيمة، لأن قــومــا مــن أصــحاب الــوســواس الــسوداوي يــقابــلونــا بــذلــك، 

ويـنبغي لـنا أن نـحتملهم عـليه، ونـعلم أنـه لـيس مـنهم، وإن السـبب فـيه المـرض الخـارج 

عــن الــطبيعة، ويــنبغي أن يــكون حــلق رأســه مــعتدلاً مســتويــاً، لا يحــلقه ولا يــدعــه 

كــالجــمة، ولا يســتقصي قــص أظــافــر يــديــه ولا يــتركــها تــعلو عــلى أطــراف أصــابــعه، 

ويـنبغي أن تـكون ثـيابـه بـيضاء نـقية لـينة، ولا يـكون فـي مشـيه مسـتعجلاً، لأن ذلـك 

دلـيل عـلى الـطيش، ولا مـتباطـئاً لأنـه يـدل عـلى فـتور الـنفس، وإذا دعـي إلـى المـريـض 

فـليقعد مـتربـعاً ويـختبر مـنه حـالـه بـسكون وتـأن لا بـقلق واضـطراب، فـإن هـذا الـشكل 

والزي والترتيب عندي أفضل من غيره. 

إذاً الطبيب على رأي أبقراط هو الذي اجتمعت فيه سبع خصال:  

 الأولـى: أن يـكون تـام الخـلق، صـحيح الأعـضاء، حـسن الـذكـاء، جـيد الـرؤيـة، عـاقـلا، 

ذكورا، خير الطبع.  

 الثانية: أن يكون حسن الملبس، طيب الرائحة، نظيف البدن والثوب.  

 الثالثة: أن تكون كتوماً لأسرار المرضى، ولا يبوح بشيء من أمراضهم.  

 الـرابـعة: أن يـكون رغـبته فـي إبـراء المـرضـى أكـثر مـن رغـبته فـيما يـلتمسه مـن الأجـرة، 

ورغبته في علاج الفقراء اكثر من رغبته في علاج الأغنياء. 

 الخامسة: أن يكون حريصاً على التعليم والمبالغة في منافع الناس.  
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 الــسادســة: أن يــكون ســليم الــقلب، عــفيف الــنظر، صــادق الــلهجة لا يخــطر بــبالــه 

شــيء مــن أمــور الــنساء والأمــوال الــتي شــاهــدهــا فــي مــنازل المــرضــى، فــضلا عــن أن 

يتعرض إلى شيء منها.  

الـسابـعة: أن يـكون مـأمـونـاً ثـقة عـلى الأرواح والأمـوال، ولا يـصنع دواء قـتالا وهـو لا 

 . ۱يعلمه، يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه

ويـرى الـباحـث؛ أنـه حـبذا لـو كـان لـطالـبِ الـطب والـصيدلـة وكـل مـختصٍ بـعلم الأدويـة 

أن يـكونَ لـه امـتحان أخـلاقـي مـرادف لـلامـتحان الـوطـني، إذ إن الامـتحان الـوطـني هـو 

عـصارة مـا تـلقاه مـن عـلم الـطب والأدويـة، والامـتحان الأخـلاقـي المـقصود مـنه أخـلاق 

الـطبيب أو الـصيدلانـي بـكيفية الـتعامـل مـع المـريـض والـصفات الـطيبة الـتي يـنبغي أن 

تــكون فــيه حــينها لا يــكون مــنشغلاً فــي هــذا الــفن إلا أهــلهُ الحــقيقيون، عــندهــا نجــد 

الـطبيب الحـقيقي الـذي يـضع الـدواء عـلى الـداء، ومـا رآه أبـقراط فـي صـفات الـطبيب، 

أطـباؤنـا وصـيادلـتنا هـم بـأمـس الحـاجـة إلـيها الـيوم لانـهم ولـلأسـف الشـديـد الـكثير مـنهم 

ابـتعدوا كـل الـبعد عـن هـذه الـصفاة الـرائـعة الـتي يـنبغي أن لا يتخـلى عـنها أبـدا وتـكون 

جزءا من شخصيته. 

ويـرى أبـقراط أن ارتـفاع درجـة الحـرارة دلـيل عـلى مـقاومـة الجـسم لـلأمـراض، وقـد ازداد 

اهــتمام أبــقراط بــالــعديــد مــن الأمــراض كــالخــناق والــصرع وذات الجــنب واضــطرابــات 

الــقلب والــكبد والــكلى، ووصــف تــشنجات الــكزاز، كــما كــان مــن أوائــل المهــتمين 

١ د. مايكل هارت دراسة في المائة الأوائل، دار الترجمة دار قتيبة، المترجم خالد عيسى وأحمد 
سبانو، مكتبة الايمان القاهرة، ج١، ص ١٢٥.
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بـالحـمل، وعـرف أن مـدتـه ۲۸۰ يـومـا، واهـتم بـالـوضـع والإجـهاض والخـتان، ووصـف 

أبـــقراط مـــرض الســـل ووضـــع وصـــف لـــلمريـــض الـــذي يـــشكو مـــن الـــتهاب الـــصفاق 

(الـغشاء الـبريـتوانـي) ومـازال الأطـباء حـتى الآن يـطلقون عـلى هـذه الحـالـة وجـه أبـقراط، 

كـما كـان لـه فـضل كـبير فـي الجـراحـة، وابـتكر كـثيرا مـن الآلات الجـراحـية، وكـان أبـقراط 

أيــضا صــيدلانــيا فــذا، فــقد ذكــر أكــثر مــن ۲۳٥ دواء، وكــان يــحضر أدويــته بــنفسه 

ويسـتعملها بـنفسه، مـنها الأدويـة الـداخـلية، كـالأمـزجـة والأقـراص والحـبوب، وأدويـة 

خـارجـية كـالـكمادات والأقـماع والـتحامـيل والمـراهـم والـقطرات، ولـم تـتجاوز وصـفته 

أربــعة أصــناف، ولــم يهــتم بــالــربــح المــادي، وكــان يــلتزم بــالأخــلاق الــسامــية والــعطف 

والمـعامـلة الحـسنة، فـهو الـذي وضـع قَـسَم أبـقراط المـشهور والـذي يـلتزم بـه الأطـباء حـتى 

 . ۱يومنا هذا، توفى أبقراط عام ۳۷۷ ق. م، عن ۸٥ عاما

ويـعلق الـباحـث عـلى أن أبـقراط كـانـت وصـفته لا تـتجاوز أربـعة أصـناف ولـم يهـتم 

بـالـربـح المـادي، مـا أروع هـذا الـصفة حـبذا لـو درسـها أطـباؤنـا بـدقـة عـالـية فـينظرون إلـى 

المـريـض عـلى أنـه أمـانـة بـين أيـديـهم فـلا يـكثر لـه أصـناف الأدويـة فـي وصـفته الـطبية، إذ 

تـعود الـوصـفة الـكبيرة إلـى أمـريـن إمـا جهـله بمـا يـنفع المـريـض فـيعطيه الـكم الأكـبر مـن 

الأدويـة لـعلها تـصيب عـين المـرض لـقلة حـذاقـته فـي الـتشخيص، أو الأمـر الـثانـي إرضـاء 

للشـركـات الـداعـمة لـه، وهـذه دعـوة مـن الـباحـث لـكل طـبيب أن لا يـبيع ضـميره فـالله 

سـيوقـفه يـوم الـقيامـة ويـسألـه عـن ذلـك هـل كـتب فـي وصـفته مـا يـنفع المـريـض أم بمـا يـدر 

مُْ مَسْئوُلوُنَ (الصافات: ۲٤).   َpِّإ ْqُُعليه ربحا أكثر، قال تعالى: وَقِفو

١ د رياض رمضان العلمي، الدواء من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، ج ١ ص ١٩.
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المطلب الثالث: الأدوية واكتشافها عند المصرين القدماء 

تـعودُ حـضارة قـدمـاء المـصريـين إلـى أكـثر مـن ٤۰۰۰ سـنة قـبل المـيلاد، حـيث كـان الـطِبُ 

عـندهـم خـليطاً مـن السحـرِ والـشعوذةِ والـطلاسـمِ، وكـان مـن أشهـر مـن مـارس الِـطبَ 

عــندهــم امــنحوتــب عــام ۲۹۰۰ قــبل المــيلاد الــذي اعــتبروه إلــهاً فــأقــامــوا لــه المــعابــد 

والتماثيل وقدموا له القرابين، ومن أشهر المعابد معبد ممفيس.  

يـعتبر أمـنحوتـب أول طـبيب فـي الـعالـم، فـقد كـان مـشهورا بـعلوم الـهندسـة، وعـمل 

كـحكيم فـي بـلاط المـلوك، ونـظرا لحـكمته المـفرطـة فـقد اقـترن اسـم امـنحوتـب بـآلـهة 

الحـكمة أبـيس، وتـدل الاكـتشافـات الهـيروغـليفية عـلى حـضارةِ قـدمـاءِ المـصريـين، إذ 

كـانـت مـن أشهـر الحـضارات الـتي ازدهـَرت فـيها عـُلوم الـطبِ والـصيدلـة، وهـناكَ مـثلاً، 

سجـل عـظيم طُـولـه ۲٥۰ قـدمـاً بـعرض ۱۲ بـوصـة، كـُتب فـي عهـدِ الـنبي مـوسـى عـليه 

السـلام، يـحتوي عـلى الـعديـد مـن الأدويـة الـشافـية وطـُرق تحـضيرهـا، وكـيفيةِ مـعالجـةِ 

الأمــراض بــها، كــما أظهــرت الحــفريــات وجــود آلات جــراحــية تــدل عــلى تــقدم فــن 

الجـراحـة عـندهـم، وظهـرت مسـتندات تُـثبتُ أنـهم عـرفـوا المـئاتَ مـن الأدويـةِ الـنباتـيةِ 

مُـعظمها مـعروفٌ لـديـنا حـالـياً، ولـعل بـراعـة الـفراعـنة فـي الـتحنيط أكـبر دلـيل عـلى طـول 

بــاعــهم فــي مــعرفــة عــلمي التشــريــح والــكيمياء، كــما عــرفــوا المــقيئات والمسهــلات 

ومدرات البول.  

حـيث أقـامـوا مـدارس خـاصـة لـتعليم الـطب، ومـدرسـة لـلقابـلات، وكـانـت مـدرسـة طـيبة 

مـشهورة بمـكتبتها الـعظيمة والـتي اسـتقطبت الـعديـد مـن عـلماء الـعصر مـن مـختلف 

الـبلدان، وكـانـت المـدارس تـفرض شـروطـا قـاسـية عـلى الـطلبة أهـمها أن يـكونـوا مـن 
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ذوي الأخــلاق الحــميدة والســيرة المحــمودة، وأن تــكون عــملية الخــتان قــد أجــريــت 

عليهم.  

وكـان الأطـباء يـتقاضـون رسـومـا بـاهـظة مـن المـرضـى، وفـي حـالـة شـفاء المـريـض كـان عـليه 

 . ۱أن يحلق شعر رأسه ويزنه ويدفع مقابل وزنه ذهبا أو فضة للطبيب الذي عالجه

ويـعلق الـباحـث عـن ذلـك بـكلام جـميل ولـو أنـه مـبلغ لا يسـتهان بـه لـكن لا يـأخـذ أجـراً 

إلا بــعد الــشفاء، فــكيف لــو اطــلع أطــباء المــصريــين الــقدامــى إلــى عــصر نــهضة الــطب 

والــتغني بــالأخــلاق الــطبية وحــقوق الإنــسان حــيث تحتجــز بــعض المــشافــي المــريــض 

المـيئوس مـن حـالـته فـي المـشفى حـتى يسـدد مـا عـليه، والـكثير مـنهم يـعانـون مـن الـفقر، 

ومنهم من يحتجز المريض إذا مات حتى يسدد أقاربه فاتورة المشفى.  

أهـم الأدويـة الـتي اسـتعملوهـا: كـانـوا يـحضرون (المـر) مـن الـصومـال والحـجاز إذ لـم 

يـكن يـنمو فـي مـصر، وقـد وجـد فـي تـوابـيت المـوتـى مـع أدوات الـتحنيط. ولـم يـكتف 

۲(تحـتمس الـثالـث) بـالـنباتـات المـصريـة، بـل جـلب نـباتـات مـن سـوريـا لـيزرعـها فـي 

۳مــصر، وأرســلت المــلكة (حتشــبسوت) بــعثة إلــى الــصومــال والحــبشة لــتحضر لــها 

الــورد، وقــد عـُـثر عــلى الفجــل فــي مــقابــر الأســرة الــثانــية عشــرة، أمــا عــصيره فــكانــوا 

١ العلمي، د رياض رمضان، الدواء من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، ج ١ ص ٤٠.
٢ هو تحتمس الثالث (١٥٠٤ ١٤٥٠ ق.م) أعظم ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذي حطَّم تحالفاً من 

الأمراء الكنعانيين والسوريين تحت قيادة ملك قادش في مجدو عام ١٤٧٩ ق.م. وقد التقى 
تحتمس بالحيثيين، ولكنه إما هزمهم، أو عقد معهم معاهدة دفعوا له بمقتضاها الجزية، وقد 

خضعت له سوريا فترة قصيرة، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج ١ص ٢١٧.
٣ حتشبسوت أم تحتمس الثالث ١٥٠٧ق - ١٤٥٨ق. م. وفي عهد الملكة حتشبسوت تم الاتصال 
بين مصر الأم ومصر الفرع ولذلك لم توضع علامة الأرض الأجنبية عن المصريين على اسم بلاد 

بونت، نبي ارض الجنوب في الاسفار اليهودية، ج ١ ص ١١.
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يسـتعملونـه كـنقط لـلأذن، وعـثر كـذلـك عـلى نـبات السـرمـق (شـنوبـوديـوم)، وجـاء فـي 

الــبرديــات أنــهم اســتعملوا الحــنظل والــزعــتر والــزعــفران والــزيــزفــون والــثوم والــبصل 

والــترمــس والحــلبة والجــميز وزيــت الــزيــتون والــسمسم والــعرعــر والخــشخاش والــرمــان 

وحــبة الــبركــة والــيانــسون والــكمون والــصفصاف وحــب الهــيل والــبابــون والــنعناع 

والـقرنـفل وزيـت الخـروع وغـير ذلـك. وقـد اهـتم قـدمـاء المـصريـين بـصفة خـاصـة بشجـرة 

زيـت الخـروع لاعـتقادهـم بـفائـدتـها فـي شـفاء الـصداع، فـكانـوا يـسحقون فـروع الشجـرة 

ويمزجون المسحوق مع الماء ويضعون كل ذلك على الرأس.  

أمـا المـصابـون بـالإمـساك فـكانـوا يمـضغون بـضعة بـذور مـن ثـمرة الخـروع مـن أجـل طـرد 

الـفضلات، كـما اسـتعملوا شجـرة الخـروع لـتنمية شـعر الـنساء وذلـك بـتحضير عـجينة 

تـتكون مـن الشحـم وتحـتوي عـلى مـسحوق شجـرة الخـروع ثـم يـفردونـها عـلى الـرأس 

كـاسـتعمال خـارجـي، وكـانـوا يـحصلون عـلى زيـت الخـروع مـن عـصير الـبذور، وقـد 

اسـتعملوه كـمرهـم للجـروح يـضعونـه عـليه لـعدة أيـام فـتشفيها، واهـتموا بـاسـتعمال 

مـرهـم زيـت الخـروع خـلال الـفترة الـصباحـية وقـد اسـتُعملت هـذه الأدويـة بـالأشـكال 

الـصيدلـية المـعروفـة، كـالمـنقوع والمـغلي والحـبيبات والـقطرات والَـبَخات والـبخور والحُـقن 

الشــرجــية والمهــبلية والــتحامــيل والمــروخ، وقــد حــضّروا مــنها أدويــة لأوجــاع الــرأس 

وأمـــراض الـــعيون والأذن والـــفم والأنـــف والمـــعدة والأمـــعاء والـــكبد والـــثدي والمجـــاري 

الـبولـية والأصـابـع والأظـافـر والـشعر، وكـذلـك أمـراض الـنساء والـولادة، لـذلـك يـعتبرون 

أول مـن اكـتشف أدويـة التخـديـر لمـنع الألـم كـما بـرعـوا بـالـعمليات الجـراحـية كـالخـتان 

والخـصي وتجـبير الـكسور والـنقب (فـتح الـدمـاغ)، كـما كـانـوا أول مـن مـارس جـراحـة 
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. وتمــكن عــلماء الــطب المــصريــون الــقدمــاء مــن اخــتيار أفــضل الــنقاط فــي  ۱التجــميل

الجـسم وأكـثرهـا فـاعـلية لمـعالجـة الأمـراض عـن طـريـق تـدلـيك بـعض هـذه الـنقاط المحـددة 

ببعض الحجارة المدببة. ثم تطور الأمر أخيرا إلى استعمال الإبر الدقيقة.  

ويـقوم الـصينيون فـي حـالـة شـعورهـم بـالإرهـاق الشـديـد أو الإجـهاد الـطويـل بـالمشـي 

عـلى الحـصى بـالـقدمـين عـاريـتين لمـدة عشـر دقـائـق، وذلـك بـعد أن تـبلورت نـظريـتهم 

وتـأكـد لـهم أن بـاطـن الـقدمـين يمـثلان تـقريـبا الإنـسان كـله، حـيث تـنعكس عـليه الحـالـة 

الــصحية لجــميع أجهــزتــه الــداخــلية وأجــزائــه الخــارجــية، وبــتدلــيك تــلك الأمــاكــن أو 

بـوخـزهـا بـالإبـر تـقوم بتنشـيط الجـزء المـتصل بـه. وقـد اسـتطاع مجـموعـة مـن خـبراء الـطب 

الـغربـي مـن خـلال الـبحوث المـكثفة حـول طـريـقة الـعلاج عـن طـريـق الـقدمـين اكـتشاف 

أن جـسم الإنـسان تـنعكس فـيه مـسارات الـطاقـة الحـيويـة تمـامـا عـلى بـاطـن الـقدمـين فـي 

نـقاط ثـابـتة لـها مـقاومـة كهـربـية أقـل مـن بـاقـي الجـلد المحـيط بـها، وأن هـذه الـنقاط تمـثل 

الحـالـة الـصحية لأجـزاء وأجهـزة الجـسم المخـتلفة، فـمثلا يمـثل بـاطـن الإصـبع الأكـبر الحـالـة 

الـصحية لـلغدة الـنخامـية، ويمـثل مـوضـع اتـصالـه بـالـقدم حـالـة مـؤخـرة الـعنق، والإصـبعان 

الـتالـيان يمـثلان الـعينان، وهـكذا وبـتزويـد تـلك الـنقاط بـالـطاقـة الكهـربـية أو الحـركـية عـن 

طـريـق الـضغط أو الـتدلـيك يـنعكس ذلـك عـلى حـالـة الجـزء الـذي تمـثله تـلك الـنقاط، 

وقـد ثـبت أيـضا أن عـملية الـتدلـيك هـذه تنشـط إفـراز بـعض المـواد الـكيمائـية بـالجـهاز 

الـعصبي المـركـزي فـتقضي عـلى الـكثير مـن الأمـراض الـتي لا يـعرف لـها سـبب عـضوي، 

ويـنصح كـبار أطـباء الـعالـم مـن يـتعرض مـن مـرضـاهـم لـلصداع أو لمـتاعـب الـكبد أو 

١ العلمي، د رياض رمضان، الدواء من فجر التاريخ إلى يومنا هذا ج١ ص ٤٢.
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الــتوتــر الــعصبي أو ســوء الــهضم أو آلام المــفاصــل بــتدلــيك بــاطــن الــقدمــين فــي حــمام 

دافــئ، عــلى أن يــعقب ذلــك اســترخــاء تــام لمــدة ربــع ســاعــة أخــرى، والمشــي بــانــتظام 

 . ۱واعتدال يقوم مقام هذا التدليك لو أحسنه الإنسان وعني به

عـرف المـصريـون (الشـبت) واسـتعملوه لإدرار الـبول، بـغليه مـع بـذوره، وطـبخ بـذوره 

مــع الحــساء لإدرار لــبن المــرضــعات، وقــال عــنه ابــن ســينا انــه مــنوم، وإذا ســحق وعــجن 

. وقـد تـرك المـصريـون الـقدمـاء آثـارا تـدل عـلى  ۲وضـمدت بـه المـواسـير قـاعـها وأبـرأهـا

علومهم ووثقوا ذلك في البرديات أي القراطيس ومنها:  

۱ - بـرديـة كـاهـون: اكـتشفت هـذه الـبرديـة عـام ۱۹۸۹م بمـديـنة كـاهـون الـفرعـونـية 

بـالـفيوم، وتـعود إلـى الأسـرة الـثامـنة عشـرة (۱۹۰۰) ق م جـزء مـنها مـخصص لـلطب 

الــبيطري، وتحــتوي عــلى ۳٥ وصــفة طــبية لأمــراض الــنساء والــولادة وتــشخيص قــدرة 

الإنسان عند المرأة وجنس الطفل (أي تشخيص المناعة). 

۲ - بــرديــة أدويــن ســميث: اكــتشفت فــي الأقــصر عــام ۱۸٦۱م ثــم درســها المــؤرخ 

بــريســتد، طــولــها ٤. ٦۸ م وعــرضــها ۳۳ ســم كــتبت بــالحــبر الأســود والحــبر الأحــمر 

وتـتألـف مـن ٤٦۹ سـطرا، وذكـر فـيها ٤۸ حـالـة مـن الجـروح والـكسور والأورام والـقرح 

وكـيفية مـعالجـتها، وفـيها تـعويـذة لـتحويـل الكهـل إلـى شـاب، وأدعـية لإبـعاد الـريـاح 

الموبوءة، ويعود تاريخها إلى عام ۱۷۰۰ ق.م.  

١ ابو اسحاق العراقي، اسباب الشفاء من الاسقام والاهواء، المكتبة الجامعة، ج ١ ص ٢٦٠. 
٢ كمال بن مختار بن إسماعيل بن محمد، كنوز في الرقية والطب النبوي، ج ١ص ٣٨٨.
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۳ - بـرديـة إيـبرس: أشهـر الـبرديـات قـاطـبة اكـتشفها الـعالـم الألمـانـي ايـبرس بـالـقصر، 

وهـي الآن فـي مـتحف لـيبزج، وتحـتوي ۸۱۱ وصـفة طـبية طـولـها ۲٥ م وعـرضـها ۳۰ 

ســـم تـــتكون مـــن ۲۲۸۹ ســـطرا وفـــيها ۱۲ وصـــفة مـــخصصة لـــلأنـــاشـــيد والأدعـــية، 

وتشـتمل كـذلـك عـلى أسـماء الأدويـة الخـاصـة بـكل عـضو مـن أعـضاء الجـسم، إضـافـة 

إلــى وصــف تشــريــحي دقــيق لجــسم الإنــسان، وتــعود إلــى عــام ۱٥٥۰ ق م كــما تــدل 

هـذه الـبرديـة عـلى مـهارة الـفراعـنة فـي تحـنيط المـوتـى وأنـهم تـعرفـوا عـلى وظـيفة الـقلب 

والأوعية.  

٤ - بـرديـة هـيرسـت: عـثر عـليها بـديـر الـبلاص عـام ۱۹۰۱ م، عـرضـها ۱۷. ۲ سـم 

وتحـتوي عـلى ۲۷۳ سـطرا و۲٦۰ وصـفة طـبية ويـعود تـاريـخها إلـى نـفس الـفترة الـتي 

تعود إليها بردية ايبرس أي حوالي ۱٥٥۰ ق. م.  

٥ - بـرديـة لـندن: تـوجـد هـذه الـبرديـة بمـتحف لـندن مـنذ عـام ۱۸٦٥ م ويـبلغ طـولـها 

۲. ۱ سـم، وتحـتوي عـلى ٦۳ وصـفة سحـريـة لمـعالجـة أمـراض الـعيون والحـروق وأمـراض 

النساء.  

٦ - بـرديـة بـرلـين: تم الـعثور عـليها فـي ضـواحـي الـقاهـرة قـرب أهـرام سـقارة، وهـي الآن 

بمـتحف بـرلـين مـنذ عـام ۱۸۸٦ م، ويـبلغ طـولـها ٥. ۱٦ م وعـرضـها ۲۰ سـم وتحـتوي 

، وتـعتبر الـبرديـات أقـدم مـؤلـف يـضم الـوصـفات الـطبية وطـرق  ۱عـلى ۱۷۰ وصـفة طـبية

تحضيرها، لذلك تعد من أقدم دساتير الأدوية في التاريخ. 

١ العلمي، رياض رمضان، الدواء من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، ج ١ ص ٢٤.
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ويـرى الـباحـث: أن المـصريـين الـقدمـاء كـانـوا بـارعـين فـي عـلم الأدويـة والـطب، مـع أنـهم 

خـلطوا الـشعوذة والسحـر بـالأدويـة، الشـيء الـذي يـعد خـطأ عـند الـقدامـى المـصريـين 

والـيونـانـيين والـعرب، لـكن هـذا الـفن مـن الـعلوم كـان يـنفي خـبثه إذ كـان هـناك عـلماء 

فــندوا ذلــك وجــعلوا عــلم الــطب والأدويــة خــالــصاً مــن الــشوائــب، ســيّما فــي الــعصر 

الإسـلايم ونـهضة الـطب الـنبوي الـذي ذُكـر عـن الـنبي محـمد عـليه الـصلاة والسـلام، 

وهـو بـصريـح الـقرآن وحـي مـن الله عـز وجـل لأن الله يـقول فـي كـتابـه الـعزيـز: وَمَـا يَـنطِْقُ 

َـوَى * إِنْ هُـوَ إِلاَّ وuٌَْ يـُوtَ (النجـم: ۳)، لـكن الـقول الحـق أن الـقدمـاء الـذيـن  xْعَـنِ ا
ابــتعدوا عــن السحــر والــشعوذة لــهم الــباع الأول فــي تــأســيس هــذا الــعلم، فــقد عــانــوا 

كثيراً لاكتشاف الدواء للداء. 

المطلب الرابع: الأدوية واكتشافها عند العرب القدامى 

لـم يـكن الـعرب نـقلة مـاهـريـن لـم يـعرفـوا مـن الـعلوم إلا جـانـبها الـنظري، كـما يـدعـي 

بـعض المسـتشرقـين، فهـذا خـطأ وتحـامـل؛ فـقد ثـبت أنـهم كـانـوا مـبدعـين مـخترعـين أكـثر 

۱مـنهم نـقلة، قـال الـدكـتور (سـارطـون) إن بـعض الـغربـيين الـذيـن يجـربـون أن يسـتخفوا 

بمـا أسـداه الشـرق إلـى الـعمران يـصرحـون بـأن الـعرب والمسـلمين نـقلوا الـعلوم الـقديمـة 

ولــم يــضيفوا إلــيها شــيئا، وهــذا رأي خــطأ، فــلولاهــم لــم تــنقل إلــينا كــنوز الحــكمة 

الـيونـانـية ولـولا إضـافـاتـهم الـهامـة لـتوقـف سـير المـدنـية بـضعة قـرون، وقـال غـيره إن لـم 

يـكن لـلعرب مـن الـفضل غـير إنـقاذ الـطب والـعلوم الـقديمـة مـن الـضياع لـكفاهـم فخـرا، 

١ جورج ألفريد ليون سارطون صيدلي ومؤرخ بلجيكي ١٨٨٤ - ١٩٥٦م عضو في الأكاديمية 
الأمريكية للفنون والعلوم، الاعلام للزركلي ج ٢٦ ص ١٤٥.
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والـواقـع أنـهم لـم يـقفوا عـند الانـقاذ وحـفظ الـعلوم الـقديمـة مـن الـضياع بـل نـقحوهـا 

 . ۱وأضافوا إليها إضافات هامة وأساسية وأعطوها إلى أوروبا منسقة واضحة

واعـترف الـغربـيون بـأن المـيراث الـذي تـركـه الـيونـان فـي الـطب وغـيره لـم يـحسن الـرومـان 

الــقيام بــه، أمــا الــعرب فــقد أتــقنوه وعــملوا عــلى تحســينه وإنمــائــه حــتى ســلموه إلــى 

العصور الحديثة. 

: بـأن الـعرب أشـعلوا سـراجـهم مـن  ۲جـاء فـي كـتاب تـطور الـطب المسـير (لـولـيم أوسـلر)

الـقناديـل الـيونـانـية وبـلغت مـهنة الـطب عـندهـم أثـناء الـقرن الـثامـن إلـى الحـادي عشـر 

لـلميلاد مـن المـكانـة والأهـمية مـالا نـكاد نجـد لـه مـثيلاً فـي الـتاريـخ. ولـلعرب فـضل كـبير 

عـلى الـطب لمـا لـهم مـن خـدمـات واضـافـات ومـبتكرات وابـداع، إذ عـكفوا عـلى دراسـة 

مـا أخـرجـه الـيونـان والسـريـان فـي الـطب، وأصـلحوا بـعضه ثـم زادوا عـليه زيـادات هـامـة 

يـقول عـنها كـتاب تـراث الإسـلام إن الـعرب زادوا عـلى الـطب الـيونـانـي كـثيرا وزيـاداتـهم 

فــيه مــبنية عــلى التجــربــة أي أنــها كــانــت عــملية، وهــذا يــرد رأي الــقائــلين بــأن عــلوم 

العرب كانت نظرية. 

وقـد ظهـرت مـؤلـفات نـفيسة (كـالـقانـون لابـن سـينا) و (كـتاب الحـاوي لـلرازي)، و 

(كــتاب الــتصريــف لمــن عجــز عــن الــتألــيف لأبــي الــقاســم خــلف بــن عــباس الــزهــراوي 

الأنـدلسـي)، واسـتفاد الافـرن مـن هـذا الـكتاب فـي نـهضتهم الحـديـثة فـائـدة كـبرى، 

١ الزركلي، خير الدين، الأعلام، ط ٥، دار العلم للملايين، بيروت، ج ٥، ص ١٥٠.
٢ وليام أوسلر طبيب كندي ويعتبر واحد من أعظم رموز الطب في العصر الحديث، ووصف بأنه 

أبو الطب الحديث، وكان أخصائي علم أمراض ومعلم ١٨٤٩ - ١٩١٩م.
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وبـقيت بـعض المـؤلـفات الـطبية الـعربـية تـدرس فـي جـامـعات أوروبـا حـتى الـقرن الـثامـن 

عشر للميلاد.  

وممـا يـدل عـلى تـقديـر الـغربـيين لـلطب الـعربـي ورجـالـه أن جـامـعة (بـرنسـتون) الأمـريـكية 

قــدرت خــدمــات الحــضارة الإســلامــية وفــضلها عــلى الإنــسانــية والــثقافــة، فــراحــت 

تــخصص أفخــم نــاحــية فــي أجــمل أبــنيتها لمــآثــر عــلم مــن أعــلام الحــضارة الــعربــية 

والإسـلامـية وهـو (الـرازي)، كـما راحـت تـنشئ دارا لـتدريـس الـعلوم الـعربـية والـبحث 

عـن المخـطوطـات وإخـراجـها ونـقلها إلـى الانجـليزيـة حـتى يـتمكن الـعالـم مـن الـوقـوف عـلى 

أثـر الـتراث الإسـلامـي فـي تـقدم الـطب وازدهـار الـعمران، وفـي أوج هـذه الـنهضة فـي 

شـتى الـعلوم نـبغ فـي عـلم الـطب كـثيرون كـان لـهم نـظام خـاص يسـيرون عـليه ورئـيس 

۱يمـتحنهم ويـجيز المـقتدر مـنهم. وقـد بـلغ عـدد الأطـباء فـي زمـن المـقتدر بـالله فـي بـغداد 

ثـمانمـائـة وسـتين رجـلاً سـوى مـن اسـتغنى عـن مـهنته بـاشـتهاره فـي الـتقدم فـي صـناعـته، 

وسـوى مـن كـان فـي خـدمـة السـلطان. وكـذلـك نـبغ عـدد غـير قـليل مـن الـنساء كـأخـت 

الحـفيد بـن زهـر الأنـدلسـي وابـنتها وكـانـتا عـالمـتين بـصناعـة الـطب والمـداواة ولـهما خـبرة 

جيدة بما يتعلق بمداواة النساء. 

الـفحص الـطبي عـند الـعرب: الـفحص الـطبي عـند الـعرب لا يـختلف كـثيراً عـما هـو 

عــليه الآن، فــقد كــانــوا يــفحصون الــبول ويــجسون الــنبض، وانــتقدوا كــثيرا مــن آراء 

أطـباء الـيونـان فـي هـذا الـشأن، وأصـلحوهـا وعـلقوا عـليها، والـثابـت أنـه كـان لـهم حـظ 

١ المقتدر بالله: أبو الفضل جعفر بن المعتضد ولد في رمضان سنة (٢٨٢ه) وأمه رومية وقيل: تركية 
اسمها غريب وقيل: شغب، تاريخ الخلفاء مطبعة السعادة مصر، ج ١ ص ٣٢٨.
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وافــر مــن صــدق الــنظر فــي الــتشخيص والــعلاج، ولــم يــشغلوا أنــفسهم كــما اتــهمهم 

بعض الكتاب بالآراء الفلسفية ونظريات الكهانة والتنجيم. 

فـقد كـانـوا يـفحصون الـعليل بـكل دقـة بـكل الـوسـائـط المـعروفـة لـديـهم، فـيُسأل المـريـض 

عـما يـشكو وعـن طـريـق معيشـته وعـن عـاداتـه وعـن الأمـراض الـتي أصـيب بـها مسـبقاً 

وعـن حـالـة عـائـلته الـصحية ومـناخ بـلاده وغـير ذلـك مـن الـسؤالات المـفيدة. بـعد ذلـك 

كـانـوا يـلاحـظون حـالـة الـنبض والـبول بـعنايـة فـائـقة، ولاحـظ أطـباء الـعرب لـون الجـلد 

وملتحـمة الـعين وحـالـة الجـلد عـند المـلمس سـخناً كـانـا أم بـارداً نـاعـماً أم خـشناً، ثـم 

حـالـة اضـطجاع المـريـض فـي فـراشـه وحـالـة الـتنفس وعـمقه، كـما كـانـوا يـتتبعون سـير 

، وثـبت مـن مـؤلـفاتـهم أن أطـباء الـعرب لـم يـكونـوا  ۱المـريـض الـيومـي ويـدونـون ذلـك

حـاذقـين فـي الـتشخيص فحسـب، بـل أتـقنوا فـن الـتفريـق بـين الأمـراض وسـاهـموا فـي 

تـقدم الـطب الـداخـلي، بـل أضـافـوا إلـيه إضـافـات هـامـة حـينما وضـعوا لأول مـرة وصـفا 

دقـيقا لـبعض الأمـراض المـعديـة، فـابـن سـينا كـان يـفرق بـين الالـتهاب الـرئـوي وغـيره، 

وبـين الـتهاب الـسحايـا الحـاد والـثانـوي وبـين المـغص المـعوي والمـغص الـكلوي، كـذلـك 

كــان أول مــن كــشف الــطفيلية المــوجــودة فــي الإنــسان المــسماة (بــالانكلســتومــا)، 

وكـذلـك المـرض الـناشـئ عـنها المـسمى (بـالـرهـقان) وقـد كـان هـذا الاكـتشاف فـي كـتابـه 

الـقانـون فـي الـطب فـي الـفصل الخـاص بـالـديـدان المـعويـة، وهـذه الـعدوى تـصيب الآن 

نـصف سـكان المـعمورة تـقريـبا، وجـاء فـي كـتاب الـقانـون لابـن سـينا مـا يـدل عـلى أن 

١ قدري طوقان، علماء العرب وما أعطوه للحضارة، ج ١ ص ٢١.
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الــعرب عــرفــوا الســل الــرئــوي وأشــاروا إلــيه بــوضــوح، وقــالــوا بــانــتقال الأمــراض بــالمــاء 

والتراب.. 

وأمـا الـرازي هـو أول مـن وصـف بـدقـة ووضـوح مـرض الجـدري والحـصبة، وابـن زهـر كـان 

أول مـن وصـف خـراج الحـيزوم والـتهاب الـتامـور الـناشـف والانـسكابـي، كـذلـك قـال 

بـالـعدوى الـوراثـية، وكـان الـطبري أول مـن كـشف الحشـرة الـتي تسـبب داء الجـرب وقـد 

وصـفها فـي كـتابـه المـعالجـة الأبـقراطـية، وعـالـج الـعرب الشـلل بـالأدويـة المـبردة خـلافـا 

لـليونـان الـذيـن كـانـوا يسـتعملون الـطرق الحـارة فـي عـلاجـه، وكـذلـك وصـف ابـن سـينا 

الشـلل الـنصفي، وفـرق بـين شـلل الـوجـه الـناتج عـن سـبب مـركـزي فـي الـدمـاغ والـناتج عـن 

. وجـاء فـي كـتب الـرازي وابـن زهـر تـفصيلات لـدرس السـريـريـات (فـهم  ۱سـبب محـلي

بـعد أن تـوسـعوا فـي شـرح نـظريـات المـرض وصـفوا أعـراضـه السـريـريـة بـعد المـلاحـظة 

الــدقــيقة) حــتى الــقسم الأكــبر مــن كــتاب الحــاوي لــلرازي يــتألــف مــن سجــل دقــيق 

لمـلاحـظاتـه عـلى مـرضـاه وعـلى سـير المـرض، كـما أن وصـف ابـن زهـر لـلحوادث السـريـريـة 

كان دقيقا إلى أبعد الحدود. 

الـــعرب أول مـــن اســـتخدم المـــرقـــد (المخـــدر): تـــقدم الـــعرب فـــي اكـــتشاف المخـــدر 

لـلعمليات الجـراحـية والـكاويـات فـي الجـراحـة، وكـانـوا أول مـن نـبه إلـى شـكل الأظـافـر 

عـند المسـلولـين، ووصـفوا عـلاج الـيرقـان والـهواء الأصـفر، واسـتعملوا الأفـيون بمـقاديـر 

كـبيرة لمـعالجـة الجـنون، ووصـفوا صـب المـاء الـبارد لمـعالجـة الـنزيـف، وعـالجـوا خـلع الـكتف 

بـالـطريـقة المـعروفـة فـي الجـراحـة بـرد المـقاومـة الـفجائـي، وكـانـوا أول مـن كـتب فـي الجـذام، 

١ المرجع السابق. 
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وفــي إصــلاح الخــلل الــضمي، وأقــواس الأســنان، ونســبوا الــبواســير إلــى قــبض المــعدة 

۱وأشـاروا بـالمـأكـولات الـنباتـية عـلاجـا لـها. أمـا الـوزيـر (لـسان الـديـن الخـطيب) فـأثـبت 

أن مــرض الــطاعــون ينتشــر بــواســطة الــعدوى، فــي عــصر لــم تــكن فــيه الــعدوى ولا 

الجراثيم معروفة لدى أحد. 

ويـرى الـباحـث أن الـعرب كـانـوا الأبـرع فـي فـنون الـطب والـتداوي، بـل تـعلم غـيرهـم 

منهم. 

وخـتامـا لهـذا تـبين كـم كـان تـاريـخ الأدويـة شـاقـاً أمـام مـكتشفيه فـلقد عـانـوا كـثيرا حـتى 

اكـتشفوا لـكل داء دواء وكـم بـلغت عـراقـة ذلـك عـند الـفراعـنة إذ مـادة الـتحنيط أقـوى 

شـاهـد عـلى مـعرفـتهم وفـهمهم فـي مـجال الـطب والـدواء وكـذلـك الـيونـان والـصينيون 

والـعرب والمسـلمون كـل قـد أبـدع فـي زمـانـه حـتى أعـطونـا بـاقـة جـميلة مـن مـعارفـهم 

تدرس لأبنائنا في الجامعات. 

١ لسان الدين بن الخطيب ٧١٣ - ٧٧٦ ه / ١٣١٣ - ١٣٧٤ م هو محمد بن عبدالله بن سعيد 
السلماني اللوشي الأصل، الغرناطي الأندلسي، أبو عبد الله الشهير بلسان الدين بن الخطيب. 
وزير مؤرخ أديب نبيل. كان أسلافه يعرفون ببني الوزير. ولد ونشأ بغرناطة. واستوزره سلطانها 
أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (سنة ٧٣٣ ه) ثم ابنه (الغني بالله) محمد، من بعده. وعظمت 

مكانته. وشعر بسعي حاسديه في الوشاية به، فكاتب السلطان عبد العزيز بن علي الميني، برغبته 
في الرحلة إليه. وترك الأندلس خلسة إلى جبل طارق، ومنه إلى سبتة فتلمسان (سنة ٧٧٣) وكان 

السلطان عبد العزيز بها، فبالغ في إكرامه، من اشهر كتبه كتاب الاحاطة في اخبار 
غرناطة.معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار احياء التراث العربي بيروت، ج ١٥ص ١٩٢.
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المبحث الثاني 

الأدوية البشرية في العصر النبوي  

الحـمد لله رب الـعالمـين، والـصلاة والسـلام عـلى خـاتم الأنـبياء والمـرسـلين، أنـزل عـليه خـيرَ 

كتبه، وأرسله بأكمل شرائعه، أنقذ به البشرية من الشقاء. 

جــاءت شــريــعته أكــمل الشــرائــع الــسماويــة، فــلم تــغادر شــيئاً مــن مــصالــح الــعباد فــي 

الـعاجـل والآجـل إلا اشـتملت عـليه، ولـم تـترك شـيئاً مـن مـفاسـد الـعباد إلا نهـت عـنه 

ونبهـت عـليه. لـقد اعـتنى الإسـلام بـالـطب والـدواء وعـلاج الـسقيم مـن مـبادئ هـذا 

الــديــن وبــين المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم لأغــلب الأمــراض عــلاجــا ســمي بــعدهــا 

بالطب النبوي. 
الـطب الـنبوي هـو مجـموعـة مـن الـنصائـح المـنقولـة عـن الـنبي محـمد صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي الـطب الـذي تـطبب بـه ووصـفه لـغيره والـتي وصـلت عـلى شـكل أحـاديـث 

نـبويـة بـعضها عـلاجـي وبـعضها وقـائـي. وتـصنف الأمـراض حسـب الـطب الـنبوي إلـى 

نوعين مرض القلوب، ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن.  

مـرض الـقلوب: يـقول ابـن الـقيم: "مـرض الـقلوب نـوعـان: أولاً: مـرض شـهوة وغـي، 

ـقَيْتنَُّ فـَلاَ تَـخْضَعْنَ بِـالـْقَوْلِ  قـال الله تـعالـى: يَـا iـِسَاءَ الـنبَِّيِّ لسَْـتنَُّ كَأحََـدٍ مِـنَ الـ{سَِّاءِ إِنِ اتَّ
ِي فيِ قَـلْبِهِ مَـرَضٌ وَقـُلْنَ قَـوْلاً مَْ�ُوفـاً (الأحــزاب: ۳۲) فهــذا مــرض شــهوة  فـَيَطْمَعَ اّ�َ
 ً ُ مَـرَضـا ُ االلهَّ qَُـمْ مَـرَضٌ فـَزَاد الـزنـا. وثـانـيا: مـرض شـبهة وشـك،قـال الله تـعالـى: فيِ قـُلوُِ�ِ

(البقرة: ۱۰). 
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جٌ وَلاَ  جِ حَرـَ مـرض الأبـدان: قـال الله تـعالـى: لـَْ�سَ عََ� الاْعَْٔـمَى حَـرَجٌ وَلاَ عََ� الأَْْ�ـَ

عََ� الـْمَرِيـضِ حَـرَجٌ)(الـنور: ٦۱)؛ "فـكان مـن هـدي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
فـعل الـتداوي فـي نـفسه، والأمـر بـه لمـن أصـابـه مـرض مـن أهـله وأصـحابـه، ولـكن لـم 

يــكن مــن هــديــه ولا هــدي أصــحابــه اســتعمال الأدويــة المــركــبة الــتي تــسمى ((أقــر 

بـاذيـن))، بـل كـان غـالـب أدويـتهم بـالمـفردات، وربمـا أضـافـوا إلـى المـفرد مـا يـعاونـه، أو 

يكسـر صـورتـه (هـيجانـه)، وهـذا غـالـب طـب الأمم عـلى اخـتلاف أجـناسـها مـن الـعربِ 

والترك والهنود، وأهلُ البوادي قاطبةً، بينما اعتنى بالمركبات الروم واليونانيون. 

اتـفق الأطـباء عـلى أنـه مـتى أمـكن الـتداوي بـالـغذاء لا يـعدل إلـى الـدواء ومـتى أمـكن 

بـالبسـيط لا يـعدل إلـى المـركـب، قـالـوا: كـل داء قـدر عـلى دفـعه بـالأغـذيـة والحـمية لـم 

يـحاول دفـعه بـالأدويـة، وقـالـوا: لا يـنبغي لـلطبيب أن يـولـع بـسقي الأدويـة، فـإن الـدواء 

إذا لــم يجــد فــي الــبدن داء يحــلله أو وجــد داء لا يــوافــقه أو وجــد مــا يــوافــقه فــزادت 

كـميته عـليه أو كـيفيته تشـبث بـالـصحة وعـبث بـها، وأربـاب الـتجارب مـن الأطـباء 

طـبهم بـالمـفردات غـالـبا، وهـم أحـد فـرق الـطب الـثلاث والـتحقيق فـي ذلـك أن الأدويـة 

مـن جـنس الأغـذيـة، والأمـة والـطائـفة الـتي غـالـب أغـذيـتها المـفردات أمـراضـها قـليلة جـدا 

وطـبها بـالمـفردات، وأهـل المـدن الـذيـن غـلبت عـليهم الأغـذيـة المـركـبة يـحتاجـون إلـى 

الأدوية المركبة وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة فالأدوية المركبة أنفع لها. 

فهــذا بــرهــان بحســب الــصناعــة الــطبية، ونــحن نــقول إن هــاهــنا أمــراً آخــر نســبه طــب 

الأطــباء إلــيه كنســبة طــب الــطرقــية والــعجائــز إلــى طــبهم، وقــد اعــترف بــه حــذقــهم 

وأئـمتهم؛ فـإن مـا عـندهـم مـن الـعلم بـالـطب مـنهم مـن يـقول هـو قـياس، ومـنهم مـن 
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يـقول هـو تجـربـة، ومـنهم مـن يـقول الـهامـات ومـنامـات وحـدس صـائـب، ومـنهم مـن 

يـقول أخـذ كـثير مـنه مـن الحـيوانـات البهـيمية كـما نـشاهـد الـسنانـير إذا كـانـت ذوات 

الـسموم تـعمد إلـى السـراج فـتلغ فـي الـزيـت تـتداوى بـه وكـما رؤيـة الحـيات إذا خـرجـت 

مـن بـطون الأرض وقـد غشـيت أبـصارهـا تـأتـي إلـى ورق (الـرازيـان) فـتمر عـيونـها عـليها 

وكـما عهـد مـن الـطير الـذي يـحتقن بمـاء البحـر عـند انـحباس طـبعه، وأمـثال ذلـك ممـا 

ذكـر فـي مـبادئ الـطير أيـن يـقع هـذا وأمـثالـه مـن الـوحـي الـذي يـوحـيه الله إلـى رسـول بمـا 

يـنفعه ويـضره؛ فنسـبة مـا عـندهـم مـن الـطب إلـى هـذا الـوحـي كنسـبة مـا عـندهـم مـن 

الـعلوم إلـى مـا جـاءت بـه الأنـبياء، بـل هـاهـنا مـن الأدويـة الـتي تـشفي مـن الأمـراض مـا لـم 

يهــتد إلــيها عــقول أكــابــر الأطــباء ولــم تــصل إلــيها عــلومــهم وتجــاربــهم وأقيســتهم مــن 

الأدويـة الـقلبية والـروحـانـية وقـوة الـقلب واعـتماده عـلى الله والـتوكـل عـليه والالـتجاء 

إلـيه والانـكسار بـين يـديـه والـتذلـل لـه والـصدقـة والـدعـاء والـتوبـة والاسـتغفار والإحـسان 

إلـى الخـلق وإغـاثـة المـلهوف والـتفريـج عـن المـكروب، فـإن هـذه الأدويـة قـد جـربـتها الأمم 

عـلى اخـتلاف أديـانـها ومـللها فـوجـدوا لـها مـن الـتأثـير فـي الـشفاء مـا لا يـصل إلـيه عـلم 

أعــلم الأطــباء ولا تجــربــته ولا قــياســه. وقــد جــربــنا نــحن وغــيرنــا مــن هــذا أمــورا كــثيرة 

ورأيـناهـا تـفعل مـا لا تـفعل الأدويـة الحسـية، بـل تـصير الأدويـة الحسـية عـندهـا بمـنزلـة 

الأدويــة الــطرقــية عــند الأطــباء، وهــذا جــار عــلى قــانــون الحــكمة الإلهــية لــيس خــارجــا 

عــنها، ولــكن الأســباب مــتنوعــة فــإن الــقلب مــتى اتــصل بــرب الــعالمــين وخــالــق الــداء 

والـدواء ومـدبـر الـطبيعة ومـصرفّـها عـلى مـا يـشاء كـانـت لـه أدويـة أخـرى غـير الأدويـة 

التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه.  
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وقــد عــلم أن الأرواح مــتى قــويــت وقــويــت الــنفس والــطبيعة تــعاونــا عــلى دفــع الــداء 

وقهـره، فـكيف يـنكر لمـن قـويـت طـبيعته ونـفسه وفـرحـت بـقربـها مـن بـارئـها وأنـسها بـه 

وحـبها لـه وتـنعمها بـذكـره وانـصراف قـواهـا كـلها إلـيه وجـمعها عـليه واسـتعانـتها بـه 

وتـوكـلها عـليه أن يـكون ذلـك لـها مـن أكـبر الأدويـة، وتـوجـب لـها هـذه الـقوة دفـع الألـم 

بـالـكلمة ولا يـنكر هـذا إلا أجهـل الـناس وأعـظمهم حـجابـا وأكـثفهم نـفساً وأبـعدهـم 

 . ۱عن الله وعن حقيقة الإنسان

يشرح ابن قيم الجوزية خطوات العلاج في ضوء فلسفة  الطب النبوي كالتالي: 

أمـراض المـادة أسـبابـها مـعها تمـدهـا، وإذا كـان سـبب المـرض مـعه، فـالـنظر فـي السـبب 

يـنبغي أن يـكون أولاً، ثـم فـي المـرض ثـانـياً، ثـم فـي الـدواء ثـالـثاً، يـصف الـطبيب، فـي 

قـولـه: هـو الـذي يـفرق مـا يـضر بـالإنـسان جـمعه، أو يجـمع فـيه مـا يـضره تـفرقـه، أو 

يـنقص مـنه مـا يـضره زيـادتـه، أو يـزيـد فـيه مـا يـضره نـقصه، فيجـلب الـصحة المـفقودة، 

أو يـحفظها بـالـشكل والشـبه؛ ويـدفـع الـعلة المـوجـودة بـالـضد والـنقيض، ويخـرجـها، أو 

يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية. 

يـقف الـباحـث لشـرح كـلمتين ذكـرتـا كـثيراً وهـما الأدويـة المـفردة والمـركـبة؛ فـالمـفردة هـي 

المـواد الـتي تـؤخـذ مـن مـصدرهـا الـنباتـي أو الحـيوانـي أو المـعدنـي دون خـلطها أو مـزجـها 

بـدواء آخـر وهـي تسـتعمل فـي الـباديـة، كـالـعلاج بـالعسـل ولـبن الـنوق والـعلاج بـنبة 

السنمكي. أما المركبة فمزيج من دوائيين مفردين فأكثر. 

١ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي، الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ٦.
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المطلب الأول: الأدوية النبوية الإلهية 

هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـعلاج بـالأدويـة الـروحـانـية الإلهـية المـفردة والمـركـبة ومـن 

الأدويــة الــطبيعية: عــلاج المــصاب بــالــعين: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 

، وُروي أن أسـماء بـنت  ۱(الـعين حـق ولـو كـان شـيء سـابـق الـقدر، لسـبقته الـعين)

۲عـميس قـالـت: يـا رسـول الله؛ إن بـني جـعفر تـصيبهم الـعين، فـأسـترقـي لـهم؟ فـقال: 

 . ۳نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين

١ أخرجه مسلم في صحيحه، باب الطب والمرض والرقى، رقم ٥٨٣١دار الجليل بيروت ج ٧ ص 
.١٣

٢ أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة 
وامها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث الكنانية. أسلمت أسماء قديما وهاجرت إلى الحبشة مع 
زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له بالحبشة عبد الله وعونا ومحمدا. ثم هاجرت إلى المدينة فلما 
قتل عنها جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر. ثم مات عنها 

فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى، أسد الغابة، لعز الدين أبو الحسن علي بن محمد، 
المعروف ب " ابن الأثير، ج ١ص ١٣١١. 

٣ أخرجه الترمذي (٢٠٥٩) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. و"النَّسائي" في "الكبرى" ٧٤٩٥ 
قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر. كلاهما (الحسن بن علي، وأحمد بن الأزهر) قالا: حدثنا عبد 

الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمر، عن أيوب، عن عَمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، 
فذكره. 
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، قـال: رأى عـامـر بـنُ ربـيعة سهـل بـنَ حـنيف يغتسـل، فـقال:  ۲وعـن سهـل بـن حـنيف ۱

والله مـا رأيـت كـالـيوم ولا جـلد مـخبأة، قـال: فـلبط سهـل، فـأتـى رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم عــامــراً، فــتغيظ عــليه، وقــال: عــلام يــقتل أحــدكــم أخــاه؟ ألا بــركــت؟ 

، فغســل لــه عــامــر وجــهه ويــديــه ومــرفــقيه وركــبتيه، وأطــراف رجــليه،  ۳اغتســل لــه

وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح مع الناس.  

وقـد قـال أهـل الـعلم: يـؤمـر الـرجـل الـعائـن بـقدح، فـيدخـل كـفه فـيه، فـيتمضمض، ثـم 

يمـجه فـي الـقدح، ويغسـل وجـهه فـي الـقدح، ثـم يـدخـل يـده اليسـرى، فـيصب عـلى 

ركـبته الـيمنى فـي الـقدح، ثـم يـدخـل يـده الـيمنى، فـيصب عـلى ركـبته اليسـرى، ثـم 

يغسـل داخـلة إزاره، ولا يـوضـع الـقدح فـي الأرض، ثـم يـصب عـلى رأس الـرجـل الـذي 

 . ٤تصيبه العين من خلفه صبة واحدة

١ سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس، شهد 
بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لما انهزم الناس وكان بايعه يومئذ على الموت وكان يرمي بالنبل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، أسد الغابة، لعز الدين أبو الحسن علي بن محمد، المعروف ب " ابن الأثير، ج ١ ص 

 .٤٨٥
٢ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن 
عنز بن وائلوفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله. نسبه الكلبي وابن حبيب قال ابن 

حبيب: وفي عنزة أيضا صباح وفي عبد القيس، أسد الغابة، لعز الدين أبو الحسن علي بن 
محمد، المعروف ب " ابن الأثير، ج ١ ص ٥٥٧.

٣ اخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقى والتمائم رقم (٦١٠٦)ورواه الحاكم في المستدرك 
من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد انتهى.

٤ الطواري، د. طارق، الرقى والطب، ج ١ ص ١٣.
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الـعين عـينان: عـين إنسـية، وعـين جـنية. فـقد صـح عـن أم سـلمة رضـي الله عـنها، أن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم رأى فـي بـيتها جـاريـة فـقال: فـي وجـهها سـفعة، فـقال: 

 . ۱استرقوا لها فإن بها النظرة

ويـرى الـباحـث بـأنـه كـما لـلأمـراض عـلاج اسـتباقـي أو لـقاح ضـد الأمـراض كـلقاح الشـلل 

عـند الأطـفال عـلى سـبيل المـثال كـذلـك الأمـراض الـتي تـصيب الإنـسان جـراء (الـعين) 

هـناك عـلاج لـها، وهـو المـواظـبة عـلى قـراءة الـقرآن والأدعـية المـأثـورة والأهـم صـلاة الفجـر 

فــي جــماعــة؛ لــقول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم (مـَـنْ صـَـلَّى الــصُّبْحَ فَــهوَُ فــي ذِمَّــةِ 

 . ۲اللَّهِ)

هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـعلاج الـعام لـكل شـكوى بـالـرقـية: فـي الحـديـث، 

أن جـبريـل عـليه السـلام أتـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: يـا محـمد؛ اشـتكيت؟ 

فـقال: نـعم. فـقال جـبريـل عـليه السـلام: بـاسـم الله أرقـيك مـن كـل شـيء يـؤذيـك، 

؛ فـإن قـيل: فـما  ۳مـن شـر كـل نـفس أو عـين حـاسـد، الله يـشفيك، بـاسـم الله أرقـيك

تـقولـون فـي الحـديـث: لا رقـية إلا مـن عـين، أو حـمة، والحـمة: ذوات الـسموم كـلها؟. 

فـالجـواب: أنـه صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـرد بـه نـفي جـواز الـرقـية فـي غـيرهـا، بـل المـراد 

بـه: لا رقـية أولـى وأنـفع مـنها فـي الـعين والحـمة، ويـدل عـليه سـياق الحـديـث، فـإن سهـل 

١ اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب باب رقية العين رقم (٥٤٠٧) دار ابن كثير - بيروت ج ٥ 
ص ٢١٦٧.

٢ أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم ١٥٢٥ دار 
الجليل بيروت ج ٢ ص ١٢٥

٣أخرجه مسلم في صحيحه، باب الطب والمرض والرقى، رقم ٥٨٢٩ دار الجليل بيروت ج ٧ ص 
.١٣
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بـن حـنيف قـال لـه لمـا أصـابـته الـعين: أو فـي الـرقـى خـير؟ فـقال: لا رقـية إلا فـي نـفس أو 

حمة ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة. 

يـرى الـباحـث أن الاسـتشفاء مـطلوب مـن المسـلم، يـبذل فـي سـبيله الـغالـي والـرخـيص. 

ولا يـعارض ذلـك مـا ذكـر مـن أجـر المـرض لمـن صـبر؛ فـفضل الله عـلى الـصحيح عـظيم، 

لــه مــثل أجــر المــريــض أو يــزيــد. والاســتشفاء مــطلوب مــن ســائــر الأمــراض عــضويــة أو 

نفسـية، ويسـلك فـي سـبيله أي الأدويـة مـاديـة أو مـعنويـة. وإن الـرقـية وهـي: مـا يُـقَرأ مـن 

الـدعـاء لـطلب الـشفاء بـالـقرآن وأسـماء الله وصـفاتـه وبـالـذكـر؛ نـوع مـن الـعلاج لـه أثـر 

مـادي مـن الأمـراض الـعضويـة، كـما أن لـه أثـرا فـي الجـوانـب المـعنويـة، والنفسـية. وهـذا 

معهود ومجرب لا يماري فيه عاقل.  
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هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي رقـية الـلديـغ بـالـفاتحـة: فـي الحـديـث قـال: انـطلق نـفر 

مـن أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي سـفرة سـافـروهـا حـتى نـزلـوا عـلى حـي مـن 

أحـياء الـعرب فـاسـتضافـوهـم، فـأبـوا أن يـضيفوهـم، فـلُدغ سـيد ذلـك الحـي، فـسعوا لـه 

بـكل شـيء لا يـنفعه شـيء، فـقال بـعضهم: لـو أتـيتم هـؤلاء الـرهـط الـذيـن نـزلـوا لـعلهم 

أن يــكون عــند بــعضهم شــيء، فــأتــوهــم، فــقالــوا: يــا أيــها الــرهــط؛ إن ســيدنــا لــدغ، 

وسـعينا لـه بـكل شـيء لا يـنفعه، فهـل عـند أحـد مـنكم مـن شـيء؟ فـقال بـعضهم: نـعم 

والله إنـي لأُرقـي ولـكن اسـتضفناكـم فـلم تـضيفونـا، فـما أنـا بـراقٍ حـتى تجـعلوا لـنا جـُعلاً، 

فــصالحــوهــم عــلى قــطيع مــن الــغنم، فــانــطلق يــتفل عــليه ويــقرأ: (الحــمد الله رب 

الـعالمين)، فــكأنمــا أُنشــط مــن عــقالٍ، فــانــطلق يمشــي ومــا بــه قــلبة، قــال: فــأوفــوهــم 
جُــعلهم الــذي صــالحــتموهــم عــليه، فــقال بــعضهم: اقــتسموا، فــقال الــذي رقــى: لا 

تـفعلوا حـتى نـأتـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـنذكـر لـه الـذي كـان، فـننظر مـا 

يـأمـرنـا، فـقدمـوا عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـذكـروا لـه ذلـك، فـقال: ومـا 

 . ۱يدريك أنها رقية؟، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً

١ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢١٥٦) باب ما يعطى في الرقية على احياء، دار ابن كثير - 
بيروت ج ٢ ص ٧٩٥.
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هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي عـلاج لـدغـة الـعقرب بـالـرقـية: فـي الحـديـث جَـاءَ 

رَجـُـلٌ إِلـَـى الــنَّبِي صــلى الله عــليه وســلم فَــقَالَ: يَــا رَسُــولَ الــلَّهِ مَــا لَــقِيتُ مِــنْ عَــقْرَبٍ 

لَـدَغـَتنِْى الْـبَارِحـَةَ، قَـال: (أَمـَا لَـوْ قـُلْتَ حِـينَ أَمْسـَيْتَ أَعُـوذُ بـِكَلِمَاتِ الـلَّهِ الـتَّامَّـاتِ مِـنْ 

. يــدل هــذا الحــديــث عــلى الــعلاج بــالــدواء المــركــب مــن  ۱شَــرِّ مَــا خَــلَقَ لـَـمْ تَــضُرُّكَ)

الأمرين: الطبيعي والإلهي، فإن سورة من القرآن أو الدعاء تكون شفاء بإذن الله. 

، قـالـت: دخـل  ۲هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي رقـية الـنملة: عـن الـشفاء بـنت عـبد الله

عــلي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وأنــا عــند حــفصة أم المــؤمــنين رضــي الله عــنها؛ 

 . ۳فقال: ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة

الـنملة: قـروح تخـرج فـي الجـنبين، وهـو داء مـعروف، وسـمى نمـلة، لأن صـاحـبه يـحس 

فـي مـكانـه كـأن نمـلة تـدب عـليه وتـعضه، وأصـنافـها ثـلاثـة، قـال ابـن قـتيبة وغـيره: كـان 

المجـوس يـزعـمون أن ولـد الـرجـل مـن أخـته إذا خـط عـلى الـنملة. شـفى صـاحـبها، ومـنه 

قول الشاعر:  

كرام وأنا لا نخط على النملِ  ولا عيب فينا غير عرف لمعشر 

١ اخرجه مسلم (٧٠٥٥)باب التعوذ من سوء القضاء، دار الجليل، بيروت، ج ٨ ص ٧٦.
٢ الشفاء بنت عبد الله أسلمت قديما وهي من المبايعات ومن المهاجرات الأول. وأمها فاطمة بنت 
أبي وهب، كانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل عندها. 
واتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل ذلك عندها حتى أخذه منهم مروان. وكانت ترقي من 

النملة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان. وكان 
عمر رضي الله يقدمها في الرأي ويرضاها، أسد الغابة ج ١ ص ١٣٧٢.

٣ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧١٤٠) باب (حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها) - 
مؤسسة قرطبة القاهرة ج ٦ ص ٢١٢٩، قال الحافظ في التقريب: مقبول والشفاء بنت عبد الله 

روى لها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وقد اختلف في وصله وإرساله.
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هــديــه صــلى الله عــليه وســلم فــي رقــية الــقرحــة والجــرح: عــن عــائــشة قــالــت: كــان 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا اشـتكى الإنـسان أو كـانـت بـه قـرحـة أو جـرح، قـال 

بـأصـبعه: هـكذا ووضـع سـفيان سـبابـته بـالأرض، ثـم رفـعها وقـال (بـسم الله، تـربـة 

 . ۱أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا

وهــذا مــن الــعلاج الميســر الــنافــع المــركــب، وهــى مــعالجــة لــطيفة يــعالــج بــها الــقروح 

والجـراحـات الـطريـة، لا سـيما عـند عـدم غـيرهـا مـن الأدويـة إذ كـانـت مـوجـودة بـكل 

أرض، وقــد عــلم أن طــبيعة الــتراب الخــالــص بــاردة يــابــسة مــجففة لــرطــوبــات الــقروح 

والجـراحـات الـتي تمـنع الـطبيعة مـن جـودة فـعلها وسـرعـة انـدمـالـها، لا سـيما فـي الـبلاد 

الحـارة، وأصـحاب الأمـزجـة الحـارة فـإن الـقروح والجـراحـات يـتبعها فـي أكـثر الأمـر سـوء 

مـزاج حـار، فـيجتمع حـرارة الـبلد والمـزاج والجـراح، وطـبيعة الـتراب الخـالـص بـاردة يـابـسة 

أشـد مـن بـرودة جـميع الأدويـة المـفردة الـباردة، فـتقابـل بـرودة الـتراب حـرارة المـرض، لا 

ســيما إن كــان الــتراب قــد غســل وجــفف، ويــتبعها أيــضا كــثرة الــرطــوبــات الــرديــئة، 

والسـيلان، والـتراب مـجفف لـها، مـزيـل لشـدة يـبسه وتجـفيفه لـلرطـوبـة الـرديـئة المـانـعة 

مــن بــرئــها، ويــحصل بــه مــع ذلــك تــعديــل مــزاج الــعضو الــعليل، ومــتى اعــتدل مــزاج 

العضو قويت قواه المدبرة، ودفعت عنه الألم بإذن الله تعالى. 

ومـعنى الحـديـث: أنـه يـأخـذ مـن ريـق نـفسه عـلى أصـبعه السـبابـة، ثـم يـضعها عـلى 

الـتراب، فـيعلق بـها مـنه شـيء فـيمسح بـه عـلى الجـرح، ويـقول هـذا الـكلام لمـا فـيه مـن 

١ اخرجه البخاري (٥٤١٣) باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن كثير، بيروت ج ٥ ص 
 .٢١٦٨
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بـركـة ذكـر اسـم الله تـعالـى، وتـفويـض الأمـر إلـيه، والـتوكـل عـليه، فـينضم أحـد الـعلاجـين 

إلــى الآخــر، فــيقوى الــتأثــير، وهــل المــراد بــقولــه: تــربــة أرضــنا جــميع الأرض أو أرض 

المــديــنة خــاصــة؟ فــيه قــولان، ولا ريــب أن مــن الــتربــة مــا تــكون فــيه خــاصــية يــنفع 

بخاصيته من أدواء كثيرة، ويشفى بها أسقاماً رديئة. 

ذكـر أنـه كـان بـالإسـكندريـة مـطحولان، ومسـتسقيان كـثيراً، يسـتعملون طـين مـصر، 

يـطلون بـه عـلى سـوقـهم وأفـخاذهـم، وسـواعـدهـم، وظـهورهـم، وأضـلاعـهم، فـينتفعون 

بـه مـنفعة بـينة، قـال ابـن الـقيم: وعـلى هـذا الـنحو فـقد يـنفع هـذا الـطلاء لـلأورام الـعفنة 

والمـترهـلة الـرخـوة، قـال ابـن الـقيم: وإنـي لأعـرف قـومـا تـرهـلت أبـدانـهم كـلها مـن كـثرة 

اسـتفراغ الـدم مـن أسـفل، انـتفعوا بهـذا الـطين نـفعا بـينا، وقـومـا آخـريـن شـفوا بـه أوجـاعـاً 

 . ۱مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنا شديداً، فبرأت وذهبت أصلا

إذا كـان هـذا فـي هـذه الـتربـات، فـما الـظن بـأطـيب تـربـة عـلى وجـه الأرض وأبـركـها، وقـد 

خـالـطت ريـق رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وقـارنـت رقـيته بـاسـم ربـه، وتـفويـض 

الأمـر إلـيه، وقـد تـقدم أن قـوى الـرقـية وتـأثـيرهـا بحسـب الـراقـي، وانـفعال المـرقـي عـن 

رقـيته، وهـذا أمـر لا يـنكره طـبيب فـاضـل عـاقـل مسـلم، فـإن انـتفى أحـد الأوصـاف، 

فليقل ما شاء.  

هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق المانع من النوم:  

فـفي الحـديـث قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: إذا أويـت إلـى فـراشـك فـقل: الـلهم رب 

الـسموات السـبع ومـا أظـلت، ورب الأرضـين، ومـا أقـلت، ورب الشـياطـين ومـا أضـلت، 

١ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي، الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ١٤٦.
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كـن لـي جـاراً مـن شـر خـلقك كـلهم جـميعاً أن يـفرط عـليّ أحـد مـنهم، أو يـبغى عـلي، 

، وفـيه أيـضا: عـن عـمرو بـن شـعيب، عـن أبـيه،  ۱عـز جـارك، وجـل ثـناؤك، ولا إلـه غـيرك

عـــن جـــده أن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم، كـــان يـــعلمهم مـــن الـــفزع: أعـــوذ 

بــكلمات الله الــتامــة مــن غــضبه وعــقابــه وشــر عــباده، ومــن هــمزات الشــياطــين، 

  . ۲وأعوذ بك رب أن يحضرون

١ أخرجه الترمذي (٥٨٣١) وقال: ليس إسناده بالقوى، دار احياء التراث الغربي بيروت ج ٥ص 
.٥٣٨

٢ أخرجه الامام احمد ابن حنبل (٦٦٩٦) مؤسسة قرطبة القاهرة تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث 
محتمل للتحسين بشواهده وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه محمد بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد 

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ج ٤ص ٥٧.
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هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي عـلاج داء الحـريـق وإطـفائـه: قـال رسـول الله صـلى الله 

. ولمـا كـان الحـريـق سـببه  ۱عـليه وسـلم: إذا رأيـتم الحـريـق فـكبروا، فـإن الـتكبير يـطفئه

الـنار، وهـي مـادة الشـيطان الـتي خـلق مـنها، وكـان فـيه مـن الـفساد الـعام مـا يـناسـب 

الشـيطان بمـادتـه وفـعله، كـان للشـيطان إعـانـة عـليه، وتـنفيذ لـه، وكـانـت الـنار تـطلب 

بــطبعها الــعلو والــفساد، وهــذان الأمــران وهــما الــعلو فــي الأرض والــفساد هــما هــدى 

الشـيطان، وإلـيهما يـدعـو، وبـهما يهـلك بـني آدم، فـالـنار والشـيطان كـل مـنهما يـريـد 

الـعلو فـي الأرض والـفساد، وكـبريـاء الـرب عـز وجـل تـقمع الشـيطان وفـعله؛ لهـذا كـان 

تــكبير الله عــز وجــل لــه أثــر فــي إطــفاء الحــريــق، فــإن كــبريــاء الله عــز وجــل لا يــقوم لــها 

شـيء، فـإذا كـبر المسـلم ربـه، أثـر تـكبيره فـي خـمود الـنار وخـمود الشـيطان الـتي هـي 

مــادتــه، فــيطفئ الحــريــق، قــال ابــن الــقيم وقــد جــربــنا نــحن وغــيرنــا هــذا، فــوجــدنــاه 

 . ۲كذلك

يـرى الـباحـث أن عـلاج الـرقـية نـافـعٌ بـالـتأكـيد، غـير الـشعوذة والسحـر كـما كـان فـي 

الجــاهــلية، لأمــر هــام وهــو أن الــرقــية إمــا آيــة أو دعــاء، والآيــة والــدعــاء الــذي جــاء عــن 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم هــو وحــي مــن الله إمــا عــن طــريــق جــبريــل أو الــوحــي 

 tَيـُـو ٌuََْــوَى * إِنْ هُــوَ إِلاَّ و xْالــربــانــي لــرســول الله، قــال تــعالــى: وَمَــا يَــنطِْقُ عَــنِ ا

(النجــم: ۳) وبــكل وضــوح نــعتقد اعــتقاداً جــازمــاً أنــه مــا جــاء عــن الله ورســولــه فــيه 

١ أخرجه السيوطي ك جامع الأحاديث سنده ضعيف ج ٣ ص ١٧٨، وأورده أيضاً: العقيلي في 
الضعفاء (٢/٢٩٥، ترجمة ٨٦٧)، والذهبي في الميزان (٤/١٧٣، ترجمة ٤٥٣٥) كلاهما في ترجمة 

عبد الله بن لهيعة.
٢ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي، الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ص ١٦٦.
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الـشفاء الـتام قـال تـعالـى: وَإِذاَ مَـرِضْـتُ فـَهُوَ 'شَْفِينِ (الـشعراء: ۸۰)؛ فـشفاء الأمـراض 

عـائـدة إلـى الله تـعالـى، فـبالأول أن نـأخـذ بـالـرقـية الـصحيحة الـتي ذكـرت عـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم بـسند صـحيح، وهـنا نـُلفت الـنظر أيـضاً أن كـثيراً مـن أهـل الحـيل 

والخـدع والـشعوذة والـدجـل اسـتغلوا ضـعف الـناس بـاسـم الـديـن، وراحـوا يسـتعملون 

رقــيهما أنــزل الله بــها مــن ســلطان لا دلــيل عــليها مــن الــكتاب والــسنة وغــير ذلــك 

اسـتعملوهـا حـتى يـصل بـهم المـطاف إلـى الحـرام والـعياذ بـالله وخـاصـة مـا نـشاهـده الـيوم 

بـحجة الـرقـية لـلنساء تـتم كـشف الـعورات والـزنـى فـي بـعض الأحـيان، ومـا هـذا إلا مـن 

وسـاوس الشـيطان، وقـد انتشـرت عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي فـيديـوهـات تـفضح 

مـن اسـتعمل الـرقـية لـنزوة فـاضـحة أو أنـها مـدبـرة لـلإسـاءة بـالإسـلام والـرقـية، وكـلاهـما 

مـنبوذان فـي الشـريـعة، إذ لا رقـية فـي خـلوة ولا مـس ولا كـشف لـلعورات ولا إلـى غـير 

مـا هـنالـك، فـالـرقـية لـها ضـوابـط شـرعـية تُـؤخـذ مـن مـصادرهـا الخـاصـة فـي كـتب الـفقه، 

ومن غير ضوابط لا تصح وتكون إساءة للدين وبعد عن الشفاء المطلوب. 

كــما جــعل الــنبي عــليه الــصلاة والســلام رقــية، ومــادة الــتراب مــع الــرقــية يــرقــى بــها 

المـريـض؛ كـتربـة المـديـنة، وقـد اسـتغل كـثيرٌ مـن أهـل الاحـتيال هـذه الـفقرة يـقولـون نـحن 

لا نــأخــذ أجــراً بــل نخــلط المــاء أو العســل مــع أدويــة نــريــد ثــمن الأدويــة ولــكن ثــمنها 

بـاهـظ، ولـعدم الخـبرة الـطبية بـالمـداواة ولـو بـالأعـشاب، يـؤدي لـضرر المـريـض أو يـعرضـه 

للتهلكة، فقط من أجل كسب المال. 
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المطلب الثاني: الأدوية النبوية الطبيعية 

جـاء طـب الأبـدان مـن تـكميل الشـريـعة ومـقصوداً لـغيره يسـتعمل عـند الحـاجـة إلـيه، 

فـإذا اسـتطاع الاسـتغناء عـنه، كـان صـرف الـهمم والـقوى إلـى عـلاج الـقلوب والأرواح 

وحـفظ صـحتها ودفـع أسـقامـها وحـمايـتها ممـا يفسـدهـا هـو المـقصود بـالـقصد الأول، 

وإصـلاح الـبدن بـدون إصـلاح الـقلب لا يـنفع، وفـساد الـبدن مـع إصـلاح الـقلب مـضرتـه 

يسيرة جداً، وهى مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة. 

هـديـه فـي عـلاج الحـمى: ثـبت أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: إنمـا الحـمى أو شـدة 

، أبـردوهـا بـالمـاء نـعم لـكن نـرى أن هـذا الحـديـث  ۱الحـمى مـن فـيح جـهنم، فـأبـردوهـا بـالمـاء

قــد أشــكل عــلى كــثير مــن جهــلة الأطــباء، ورأوه مــنافــياً لــدواء الحــمى وعِــلاجــها. 

وخـطاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، نـوعـان: عـام لأهـل الأرض، وخـاص بـبعضهم؛ 

فخـطابـه خـاص بـأهـل الحـجاز، والأهـم، إذ كـان أكـثر الحـميات الـتي تـعرض لـهم مـن نـوع 

الحـمى الـيومـية الـعرضـية الحـادثـة عـن شـدة حـرارة الـشمس، وهـذه يـنفعها المـاء الـبارد 

شـربـا واغـتسالاً، فـإن الحـمى حـرارة غـريـبة تشـتعل فـي الـقلب، وتـنبث مـنه بـتوسـط 

الــروح والــدم فــي الشــرايــين والــعروق إلــى جــميع الــبدن، فتشــتعل فــيه اشــتعالاً يــضر 

بالأفعال الطبيعية. 

وهـي تـنقسم إلـى قـسمين: عـرضـية: وهـي الحـادثـة إمـا عـن الـورم أو الحـركـة أو إصـابـة 

حـرارة الـشمس أو الـقيظ الشـديـد ونـحو ذلـك. ومـرضـية: تـتكون مـن ثـلاثـة أنـواع، 

وهــي لا تــكون إلا فــي مــادة أولــى، ثــم مــنها يــسخن جــميع الــبدن، فــإن كــان مــبدأ 

١ أخرجه مسلم (٥٨٨٩) دار الجليل بيروت، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ج ٧ص ٣٤.
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تـعلقها بـالـروح سـميت حـمى يـوم، لأنـها فـي الـغالـب تـزول فـي يـوم، ونـهايـتها ثـلاثـة 

أيام، وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنيه. 

وهـى أربـعة أصـناف: صـفراويـة وسـوداويـة، وبـلغمية، ودمـويـة. وإن كـان مـبدأ تـعلقها 

بــالأعــضاء الــصلبة الأصــلية، ســميت حــمى دق وتحــت هــذه الأنــواع أصــناف كــثيرة. 

وقـد يـنتفع الـبدن بـالحـمى انـتفاعـاً عـظيماً لا يـبلغه الـدواء، وكـثيرا مـا يـكون حـمى يـوم 

وحـمى الـعفن سـبباً لإنـضاج مـواد غـليظة لـم تـكن تـنضج بـدونـها، وسـببا لـتفتح سـدد 

لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة.  

أمـا الـرمـد الحـديـث والمـتقادم، فـإنـها تـبرئ أكـثر أنـواعـه بـرءاً عـجيباً سـريـعاً، وتـنفع مـن 

الــفالــج، والــلقوة، والــتشنج الامــتلائــي، وكــثيراً مــن الأمــراض الحــادثــة عــن الــفضول 

الغليظة. 

قـال بـعض فـضلاء الأطـباء: إن كـثيراً مـن الأمـراض نسـتبشر فـيها بـالحـمى، كـما يسـتبشر 

المـريـض بـالـعافـية، فـتكون الحـمى فـيه أنـفع مـن شـرب الـدواء بـكثير، فـإنـها تـنضج مـن 

الأخــلاط والمــواد الــفاســدة مــا يــضر بــالــبدن، فــإذا أنــضجتها صــادفــها الــدواء متهــيئة 

 . ۱للخروج بنضجها، فأخرجها، فكانت سبباً للشفاء

لـذلـك يـجوز أن يـكون مـراد الحـديـث مـن أقـسام الحـُميات الـعرضِـية، فـإنـها تـسكن عـلى 

المـكان بـالانـغماس فـي المـاء الـبارد، وسـقي المـاء الـبارد المـثلوج، ولا يـحتاج صـاحـبها مـع 

ذلـك إلـى عـلاجٍ آخـر، فـإنـها مجـرد كـيفية حـارة مـتعلقة بـالـروح، فـيكفى فـي زوالـها 

١ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ٢٠.
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مجـرد وصـول كـيفية بـاردة تـسكنها، وتخـمد لهـبها مـن غـير حـاجـة إلـى اسـتفراغ مـادة 

أو انتظار نضج.  

: بـأن  ۱ويـجوز أن يـراد بـه جـميع أنـواع الحـُميات، وقـد اعـترف فـاضـل الأطـباء جـالـينوس

المـاء الـبارد يـنفع فـيها، قـال فـي المـقالـة الـعاشـرة مـن كـتاب حـيلة الـبرء: ولـو أن رجـلاً شـابـاً 

حـسن اللحـم، خـصب الـبدن فـي وقـت الـقيظ، وفـى وقـت منتهـى الحـمى، ولـيس فـي 

أحـشائـه ورم، اسـتحم بمـاء بـارد، أو سـبح فـيه، لانـتفع بـذلـك، وقـال: ونـحن نـأمـر بـذلـك 

بـلا تـوقـف. قـال الـرازي فـي كـتابـه الـكبير: إذا كـانـت الـقوة قـويـة، والحـمى حـادة جـدا، 

ولا فـتق لا يـنفع المـاء الـبارد شـربـاً وإن كـان الـعليل خـصب الـبدن والـزمـان حـار، وكـان 

. أمــا قــولــه: الحــمى مــن فــيح  ۲مــعتادا لاســتعمال المــاء الــبارد مــن خــارج فــليؤذن فــيه

جـهنم، هـو شـدة لهـبها، وانـتشارهـا، ونـظيره قـولـه: شـدة الحـر مـن فـيح جـهنم، وفـيه 

وجـهان. أحـدهـما: أن ذلـك أنمـوذج ورقـيقة اشـتقت مـن جـهنم ليسـتدل بـها الـعباد 

عــليها، ويــعتبروا بــها، ثــم إن الله ســبحانــه قــدر ظــهورهــا بــأســباب تــقتضيها، كــما أن 

الـروح والـفرح والسـرور والـلذة مـن نـعيم الجـنة أظهـرهـا الله فـي هـذه الـدار عـبرة ودلالـة، 

وقـدر ظـهورهـا بـأسـباب تـوجـبها. والـثانـي: أن يـكون المـراد التشـبيه، فشـبه شـدة الحـمى 

ولهـبها بـفيح جـهنم وشـبه شـدة الحـر بـه أيـضا تـنبيها لـلنفوس عـلى شـدة عـذاب الـنار، 

وأن هـذه الحـرارة الـعظيمة مشـبهة بـفيحها، وهـو مـا يـصيب مـن قـرب مـنها مـن حـرهـا. 

١ جالينوس الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين 
إمام الأطباء فِي عصره ورئيس الطبيعيين فِي وقته ومؤلف الكتب الجليلة فِي صناعة الطب وغيرها 

من علم الطبيعة وعلم البرهان، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، دار الكتب العلمية، بيروت - 
لبنان، ج ١ ص ٩٩.

٢ كنوز في الرقية والطب النبوي، كمال بن مختار بن إسماعيل بن محمد ج ١ ص 
.٢٧٩
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أمـا قـولـه: فـأبـردوهـا، رُوي بـوجهـين: بـقطع الـهمزة وفـتحها، ربـاعـي: مـن أبـرد الشـيء: 

إذا صـيره بـاردا، مـثل أسـخنه: إذا صَـيرهُ سـاخـناً. والـثانـي: بـهمزة الـوصـل مـضمومـة مـن 

بـرد الشـيء يـبرده، وهـو أفـصح لـغةً واسـتعمالاً، والـربـاعـي لـغةً رديـئة عـندهـم. وقـولـه: 

بالماء فيه قولان، أحدهما: أنه كل ماء، وهو الصحيح.  

والـثانـي: أنـه مـاء زمـزم، واحـتج أصـحاب هـذا الـقول بـقول رسـول الله صـلى الله عـليه 

۱وسـلم قـال: إن الحـمى مـن فـيح جـهنم فـأبـردوهـا بـالمـاء أو قـال: بمـاء زمـزم. وراوي هـذا 

شــك فــيه، ولــو جــزم بــه لــكان أمــراً لأهــل مــكة بمــاء زمــزم، إذ هــو متيســر عــندهــم، 

ولغيرهم بما عندهم من الماء.  

ثـم اخـتلف مـن قـال: إنـه عـلى عـمومـه، هـل المـراد بـه الـصدقـة بـالمـاء، أو اسـتعمالـه؟ عـلى 

قـولـين، والـصحيح أنـه اسـتعمال، وأظـن أن الـذي حـمل مـن قـال: المـراد الـصدقـة بـه أنـه 

أشــكل عــليه اســتعمال المــاء الــبارد فــي الحــمى ولــم يــفهم وجــهه مــع أن لــقولــه وجــهاً 

حــسناً، وهــو أن الجــزاء مــن جــنس الــعمل، فــكما أخــمد لهــيب الــعطش عــن الــظمآن 

بــالمــاء الــبارد، أخــمد الله لهــيب الحــمى عــنه جــزاء وفــاقــاً، ولــكن هــذا يــؤخــذ مــن فــقه 

الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله. 

١ أخرجه الامام احمد ابن حنبل (٢٤٢٧٥) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين، مؤسسة قرطبة القاهرة ج ٦ص ٥٠.
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: فـي الحـديـث أن رجـلاً أتـى الـنبي صـلى الله عـليه  ۱هـديـه فـي عـلاج اسـتطلاق الـبطن

وسـلم، فـقال: إن أخـي يشـتكى بـطنه وفـى روايـة: اسـتطلق بـطنه فـقال: اسـقه عسـلاً، 

فــذهــب ثــم رجــع، فــقال: قــد ســقيته، فــلم يــغن عــنه شــيئاً وفــى لــفظ: فــلم يــزده إلا 

اسـتطلاقـاً، مـرتـين أو ثـلاثـاً كـل ذلـك يـقول لـه: اسـقه عسـلاً، فـقال لـه فـي الـثالـثة أو 

 . ۲الرابعة: صدق الله، وكذب بطن أخيك

والعسـل فـيه مـنافـع عـظيمة، فـإنـه جـلاء لـلأوسـاخ الـتي فـي الـعروق والأمـعاء وغـيرهـا، 

محـلل لـلرطـوبـات أكـلاً وطـلاءً، نـافـع لـلمشايـخ (كـبار الـسن) وأصـحاب الـبلغم، ومـن 

كـان مـزاجـه بـارداً رطـباً، وهـو مـغذٍ مـُلين لـلطبيعة، حـافـظ لـقوى المـعاجـين ولمـا اسـتودع 

فـيه، مُـذهْـب لـكيفيات الأدويـة الـكريـهة، مـنقٍ لـلكبد والـصدر، مـدرٌ لـلبول، مـوافـق 

لـلسعال الـكائـن عـن الـبلغم، وإذا شـرب حـاراً بـدهـن الـورد، يـنفع مـن نـهش الـهوام، 

وشـرب الأفـيون، وإن شـرب وحـده ممـزوجـا بمـاء نـفع مـن عـضة الـكلب، وأكـل الـفطر 

القتال. 

أمــا إذا جــعل فــيه اللحــم الــطري، حــفظ طــراوتــه ثــلاثــة أشهــر، وكــذلــك إن جــعل فــيه 

الـقثاء، والخـيار، والـقرع والـباذنجـان، ويـحفظ كـثيراً مـن الـفاكـهة سـتة أشهـر، ويـحفظ 

جـثة المـوتـى، ويـسمى الحـافـظ الأمـين، وإذ لـطخ بـه الـبدن المـقمل والـشعر، قـتل قـمله 

وصــئبانــه، وطــول الــشعر وحــسن هــو نــعمه وإن اكتحــل بــه، جَــلا ظــلمة الــبصر، وإن 

اسـتن بـه بـيض الأسـنان وصـقلها، وحـفظ صـحتها، وصـحة الـلثة، ويـفتح أفـواه الـعروق، 

ويــدر الــطمث، ولــعقه عــلى الــريــق يــذهــب الــبلغم، ويغســل خــمل المــعدة، ويــدفــع 

١ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ٢٢.
٢ أخرجه البخاري (٥٣٦٠) باب الدواء بالعسل، دار ابن كثير بيروت ج ٥ ص ٢١٦١. 
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الـفضلات عـنها، ويـسخنها تـسخينا مـعتدلا، ويـفتح سـددهـا، ويـفعل ذلـك بـالـكبد 

والـكلى والمـثانـة، وهـو أقـل ضـرراً لسـدد الـكبد والـطحال مـن كـل حـلو، وهـو مـع هـذا 

كـله مـأمـون الـغائـلة، قـليل المـضار، مـضر بـالـعرض لـلصفراويـين، ودفـعها بـالخـل ونـحوه، 

فيعود حينئذ نافعاً له جداً. 

هــديــه فــي الــطاعــون وعــلاجــه والاحــتراز مــنه: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 

الــطاعــون رجــز أرســل عــلى طــائــفة مــن بــني إســرائــيل، وعــلى مــن كــان قــبلكم، فــإذا 

سـمعتم بـه بـأرض، فـلا تـدخـلوا عـليه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم بـها، فـلا تخـرجـوا مـنها 

. وجــاء فــي الــصحيحين: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: الــطاعــون  ۱فــراراً مــنه

 . ۲شهادة لكل مسلم

الــطاعــون لــغة: نــوع مــن الــوبــاء، قــالــه صــاحــب الــصحاح، وهــو عــند أهــل الــطب ورم 

رديء قـتال يخـرج مـعه تلهـب شـديـد مـؤلـمٌ جـداً يـتجاوز المـقدار فـي ذلـك، ويـصير مـا 

حــولــه فــي الأكــثر أســود أو أخــضر، أو أكــمد، ويــؤول أمــره إلــى الــتقرح ســريــعا وفــي 

الأكـثر يحـدث فـي ثـلاثـة مـواضـع: فـي الإبـط، وخـلف الأذن، والأرنـبة، وفـى الـلحوم 

الرخوة. 

قــال الأطــباء: إذا وقــع الخــراج فــي الــلحوم الــرخــوة، والمــغابــن، وخــلف الأذن والأرنــبة، 

وكـان مـن جـنس فـاسـد، سـمى طـاعـونـا، وسـببه دم رديء مـائـل إلـى الـعفونـة والـفساد، 

مسـتحيل إلـى جـوهـر سـمي، يُفسـدُ الـعضوَ ويـُغير مـا يـليه، وربمـا رشَـح دمـاً وصـديـداً، 

١ أخرجه مسلم صحيحه (٥٩٠٥) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهما، دار الجليل بيروت ج ٧ 
ص ٢٧. 

٢ أخرجه البخاري (٥٤٠٠) باب ما يذكر في الطاعون، دار ابن كثير بيروت ج ٥ ص ٢١٦٥.
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ويـؤدي إلـى الـقلب كـيفية رديـئة، فيحـدث الـقيء والخـفقان والغشـي، وهـذا الاسـم وإن 

كــان يــعم كــل ورم يــؤدى إلــى الــقلب كــيفية رديــئة حــتى يــصير لــذلــك قــتالاً، فــإنــه 

يـختصُ بـه الحـادث فـي اللحـم الـغُدي، لأنـه لـرداءتـه لا يـقبله مـن الأعـضاء إلا مـا كـان 

أضـعف بـالـطبع، وأردؤه مـا حـدث فـي الإبـط وخـلف الأذن لـقربـهما مـن الأعـضاء الـتي 

 . ۱هي الرأس، وأسلمه الأحمر، ثم الأصفر، والذي إلى السواد، فلا يفلت منه أحد

نهـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـدخـول إلـى الأرض الـتي هـو بـها أو الخـروج 

مـنها: جـمع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـلأمـة فـي نهـيه عـن الـدخـول إلـى الأرض الـتي 

هـو بـها، ونهـيه عـن الخـروج مـنها بـعد وقـوعـه كـمال التحـرز مـنه، فـإن فـي الـدخـول فـي 

الأرض الـتي هـو بـها تـعرضـاً لـلبلاء، ومـوافـاة لـه فـي محـل سُـلطانـه، وإعـانـةً لـلإنـسان عـلى 

نـفسه، وهـذا مـخالـف للشـرع والـعقل، بـل تجـنب الـدخـول إلـى أرضـه مـن بـاب الحـمية 

التي أرشد الله سبحانه إليها وهى حمية عن الأمكنة، والأهوية المؤذية.  

أمـا نهـيه عـن الخـروج مـن بـلده، فـفيه مـعنيان: أحـدهـما: حـمل الـنفوس عـلى الـثقة 

بــالله، والــتوكــل عــليه، والــصبر عــلى أقــضيته، والــرضــى بــها. والــثانــي: مــا قــالــه أئــمة 

الـطب: أنـه يـجب عـلى كـل مـحترز مـن الـوبـاء أن يخـرج عـن بـدنـه الـرطـوبـات الـفضلية، 

ويـقلل الـغذاء، ويمـيل إلـى الـتدبـير المجـفف مـن كـل وجـه إلا الـريـاضـة والحـمام، فـإنـهما ممـا 

يـجب أن يحـذرا، لأن الـبدن لا يخـلو غـالـبا مـن فـضل رديء كـامـن فـيه، فـتثيره الـريـاضـة 

والحـمام، ويخـلطانـه بـالـكيموس الجـيد. وذلـك يجـلب عـلةً عـظيمة، بـل يـجب عـند 

وقـوع الـطاعـون الـسكون والـدعـة، وتـسكين هـيجان الأخـلاط، ولا يمـكن الخـروج مـن 

١ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ٢٩.
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أرض الــوبــاء والــسفر مــنها إلا بحــركــة شــديــدة، وهــي مــضرة جــدا، هــذا كــلام أفــضل 

الأطـباء المـتأخـريـن، فظهـر المـعنى الـطبي مـن الحـديـث الـنبوي، ومـا فـيه مـن عـلاج الـقلب 

والبدن وصلاحهما.  

فـإن قـيل: فـفي قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: لا تخـرجـوا فـرارا مـنه، مـا يـبطل أن 

يــكون أراد هــذا المــعنى الــذي ذكــرتمــوه، وأنــه لا يمــنع الخــروج لــعارض، ولا يــحبس 

مسافرا عن سفره. 

لـم يـقل أهـل الـطب ولا غـيرهـم أن الـناس يـتركـون حـركـاتـهم عـند الـطواعـين، ويـصيرون 

بمـنزلـة الجـمادات، وإنمـا يـنبغي فـيه الـتقليل مـن الحـركـة بحسـب الإمـكان، والـفرار مـنه لا 

مـوجـب لحـركـته إلا مجـرد الـفرار مـنه، ودعـته وسـكونـه أنـفع لـقلبه وبـدنـه، وأقـرب إلـى 

تــوكــله عــلى الله تــعالــى، واســتسلامــه لــقضائــه. أمــا مــن لا يســتغني عــن الحــركــة 

كـالـصناع، والأجـراء، والمـسافـريـن، وغـيرهـم فـلا يـقال لـهم: اتـركـوا حـركـاتـكم جـملة، 

وإن أمـروا أن يـتركـوا مـنها مـا لا حـاجـة لـهم إلـيه، كحـركـة المـسافـر فـاراً مـنه والله تـعالـى 

 . ۱أعلم

أمـا فـي المـنع مـن الـدخـول إلـى الأرض الـتي قـد وقـع بـها عـدة أحـكام: أحـدهـا: تجـنب 

الأسـباب المـؤذيـة، والـبعد مـنها. الـثانـي: الأخـذ بـالـعافـية الـتي هـي مـادة المـعاش والمـعاد. 

الــثالــث: أن لا يســتنشقوا الــهواء الــذي قــد عــفن وفســد فــيمرضــون. الــرابــع: أن لا 

يــجاوروا المــرضــى الــذيــن قــد مــرضــوا بــذلــك، فــيحصل لــهم بمــجاورتــهم مــن جــنس 

أمــراضــهم. الخــامــس: حــمية الــنفوس عــن الــطيرة والــعدوى، فــإنــها تــتأثــر بــهما، فــإن 

١ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ٣٤.
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الـطيرة عـلى مـن تـطير بـها، وبـالجـملة فـفي النهـي عـن الـدخـول فـي أرضـه الأمـر بـالحـذر 

والحمية، والنهى عن التعرض لأسباب التلف.  

وفـي الـصحيح: أن عـمر بـن الخـطاب خـرج إلـى الـشام، حـتى إذا كـان بسـرغ (قـيل هـو 

واد تـبوك - وقـيل قـرب ريـف الـشام) لـقيه أبـو عـبيدة بـن الجـراح وأصـحابـه، فـأخـبروه 

أن الـوبـاء قـد وقـع بـالـشام، فـاخـتلفوا، فـقال لابـن عـباس: ادع لـي المـهاجـريـن الأولـين. 

قـال: فـدعـوتـهم، فـاسـتشارهـم، وأخـبرهـم أن الـوبـاء قـد وقـع بـالـشام. فـاخـتلفوا، فـقال لـه 

بــعضهم: خــرجــت لأمــر، فــلا نــرى أن تــرجــع عــنه وقــال آخــرون: مــعك بــقية الــناس، 

وأصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـلا نـرى أن تـقدمـهم عـلى هـذا الـوبـاء، 

فـقال عـمر: ارتـفعوا عـني، ثـم قـال: ادع لـي الأنـصار، فـدعـوتـهم لـه، فـاسـتشارهـم، 

فسـلكوا سـبيل المـهاجـريـن واخـتلفوا كـاخـتلافـهم، فـقال: ارتـفعوا عـني، ثـم قـال: ادع 

لـي مـن هـهنا مـن مشـيخة قـريـش مـن مـهاجـرة الـفتح، فـدعـوتـهم لـه، فـلم يـختلف عـليه 

مـنهم رجـلان، قـالـوا: نـرى أن تـرجـع بـالـناس ولا تـقدمـهم عـلى هـذا الـوبـاء فـأذن عـمر فـي 

الـناس إنـي مـصبح عـلى ظهـر، فـأصـبحوا عـليه. فـقال أبـو عـبيدة بـن الجـراح: يـا أمـير 

المـؤمـنين؛ أفـراراً مـن قـدر الله تـعالـى؟ قـال لـو غـيرك قـالـها يـا أبـا عـبيدة، نـعم نـفر مـن قـدر 

الله تــعالــى إلــى قــدر الله تــعالــى، أرأيــت لــو كــان لــك إبــل فهــبطت واديــا لــه عــدوتــان، 

إحــداهــما خــصبة، والأخــرى جــدبــة، ألســت إن رعــيتها الخــصبة رعــيتها بــقدر الله 

. قـال: فـجاء عـبد الـرحـمن بـن  ۱تـعالـى، وإن رعـيتها الجـدبـة رعـيتها بـقدر الله تـعالـى؟

عــوف وكــان مــتغيبا فــي بــعض حــاجــاتــه، فــقال: إن عــندي فــي هــذا عــلما، ســمعت 

١ أخرجه البخاري (٥٣٩٧) باب ما يذكر في الطاعون، دار ابن كثير بيروت، ج ٥ ص ٢١٦٣.
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رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: إذا كـان بـأرض وأنـتم بـها فـلا تخـرجـوا فـرارا 

  . ۱منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه

هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـعلاج بشـرب العسـل والحـجامـة والـكي: قـال صـلى الله 

عـليه وسـلم: (الـشفاء فـي ثـلاث: شـربـة عسـل، وشـرطـة محجـم، وكـية نـار، وأنـا 

 . ۲أنهى أمتي عن الكي)

قـال أهـل الـطب: الأمـراض الإمـتلائـية: إمـا أن تـكون دمـويـة، أو صـفراويـة، أو بـلغمية، 

أو سـوداويـة فـإن كـانـت دمـويـة فـشفاؤهـا إخـراج الـدم، وإن كـانـت مـن الأقـسام الـثلاثـة 

الـباقـية، فـشفاؤهـا بـالإسـهال الـذي يـليق بـكل خـلط مـنها وكـأنـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

نــبه بــالعســل عــلى المسهــلات، وبــالحــجامــة عــلى الــفصد، وقــد قــال بــعض الــناس: إن 

الفصد يدخل في قوله: شرطة محجم. 

فـإذا أعـيا الـدواء، فـآخـر الـطب الـكي، فـذكـره صـلى الله عـليه وسـلم فـي الأدويـة لأنـه 

يسـتعمل عـند غـلبة الـطباع لـقوى الأدويـة وحـيث لا يـنفع الـدواء المشـروب، وقـولـه: 

وأنـا أنهـى أمـتي عـن الـكي، وفـى الحـديـث الآخـر ومـا أحـب أن أكـتوي إشـارة إلـى أن 

يـؤخـر الـعلاج بـه حـتى تـدفـع الـضرورة إلـيه، ولا يعجـل الـتداوي بـه لمـا فـيه مـن اسـتعجال 

الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي.  

١ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل (١٦٨٣) باب حديث عبد الرحمن بن عوف عن الزهري، مؤسسة 
قرطبة القاهرة تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 

الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم ج ٣ ص ٢١٤. 
٢ أخرجه البخاري (٥٣٥٧) باب الشفاء في ثلاث، دار الفكر بيروت، ج ٥ ص ٢١٥٢. 
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وقـال بـعض الأطـباء: الأمـراض المـزاجـية إمـا أن تـكون بمـادة، أو بـغير مـادة، والمـاديـة مـنها، 

إمـا حـارة، أو بـاردة، أو رطـبة، أو يـابـسة، أو مـا تـركـب مـنها، وهـذه الـكيفيات الأربـع، 

مـنها كـيفيتان فـاعـلتان: وهـما الحـرارة والـبرودة؛ وكـيفيتان مـنفعلتان: وهـما الـرطـوبـة 

والــيبوســة، ويــلزم مــن غــلبة إحــدى الــكيفيتين الــفاعــلتين اســتصحاب كــيفية مــنفعلة 

مـعها وكـذلـك كـان لـكل واحـد مـن الأخـلاط المـوجـودة فـي الـبدن، وسـائـرا لمـركـبات 

كـيفيتان: فـاعـلة ومـنفعلة. فـحصل مـن ذلـك أن أصـل الأمـراض المـزاجـية هـي الـتابـعة 

لأقــوى كــيفيات الأخــلاط الــتي هــي الحــرارة والــبرودة، فــجاء كــلام الــنبوة فــي أصــل 

مـعالجـة الأمـراض الـتي هـي الحـارة والـباردة عـلى طـريـق الـتمثيل، فـإن كـان المـرضُ حـاراً، 

عـالجـناهُ بـإخـراجِ الـدمِ، بـالـفصدِ كـان أو بـالحـجامـةِ، لأن فـي ذلـك اسـتفراغـاً لـلمادة، 

وتـبريـداً لـلمزاج وإن كـان بـارداً عـالجـناه بـالـتسخين، وذلـك مـوجـود فـي العسـل، فـإن 

كـان يـحتاج مـع ذلـك إلـى اسـتفراغ المـادة الـباردة، فـالعسـل أيـضا يـفعل فـي ذلـك لمـا فـيه 

مــن الإنــضاج، والــتقطيع، والــتلطيف، والجــلاء، والــتليين، فــيحصل بــذلــك اســتفراغ 

تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوي.  

أمــا الــكي: فــلأن كــل واحــد مــن الأمــراض المــاديــة، إمــا أن يــكون حــاداً فــيكون ســريــع 

الإفـضاء لأحـد الـطرفـين، فـلا يـحتاج إلـيه فـيه، وإمـا أن يـكون مـزمـناً، وأفـضل عـلاجـه 

بـعد الاسـتفراغ الـكي فـي الأعـضاء الـتي يـجوز فـيها الـكي لأنـهُ لا يـكون مـزمـناً إلا عـن 

مـادةٍ بـاردةٍ غـليظة قـد رسـخت فـي الـعضو، وأفسـدت مـزاجـه، وأحـالـت جـميع مـا يـصل 

إلـيه إلـى مـشابـهة جـوهـرهـا، فيشـتعل فـي ذلـك الـعضو، فيسـتخرج بـالـكي تـلك المـادة 

من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. 
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فـتعلمنا بهـذا الحـديـث الشـريـف أخـذ مـعالجـة الأمـراض المـاديـة جـميعها، كـما اسـتنبطنا 

مـعالجـة الأمـراض الـساذجـة مـن قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (إن شـدة الحـمى مـن فـيح 

 . ۱جهنم، فأبردوها بالماء)

مـنافـع الحـجامـة: نـص الأطـباء عـلى أن الـبلاد الحـارة؛ الحـجامـة فـيها أنـفع وأفـضل مـن 

الـفصد، وتسـتحب فـي وسـط الشهـر، وبـعد وسـطه، وبـالجـملة فـي الـربـع الـثالـث مـن 

أربـاع الشهـر، لأن الـدم فـي أول الشهـر لـم يـكن بـعد قـد هـاج، وفـى آخـره يـكون قـد 

سكن، وأما في وسطه وبعيده، فيكون في نهاية التزيد.  
ويــؤمــرُ بــاســتعمال الحــجامــة لا فــي أول الشهــر، لأن الأخــلاط لا تــكون قــد تحــركــت 

وهــاجــت، ولا فــي آخــره لأنــها تــكون قــد نــقصت، بــل فــي وســط الشهــر حــين تــكون 

الأخـلاط هـائـجة بـالـغة فـي تـزايـدهـا لـتزيـد الـنور فـي جـرم الـقمر. قـال صـلى الله عـليه 

  . ۲وسلم: (إن من خير دوائكم الحجامة)

١ سبق تخريجه، ص ٣٣. 
٢ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٠٢١٨)باب حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه 
وسلم، مؤسسة قرطبة القاهرة تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لإبهام 

الشيخ من بكر بن وائل ج ٥ ص ١٨. 
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مــواضــع الحــجامــة وأوقــاتــها: اخــتلف الأطــباء فــي الحــجامــة عــلى نــقرة الــقفا، وهــى: 

القمحـدوة، وفـي الحـديـث: (عـليكم بـالحـجامـة فـي جـوزة القمحـدوة، فـإنـها تـشفى 

۱مـن خـمسة أدواء ذكـر مـنها الجـذام) فـطائـفة مـنهم اسـتحسنته وقـالـت: إنـها تـنفع 

مــن جحــظ الــعين، والــنتوء الــعارض فــيها. وكــثير مــن أمــراضــها، ومــنثقل الحــاجــبين 

والجـــفن. والحـــجامـــة تحـــت الـــذقـــن تـــنفع مـــن وجـــع الأســـنان والـــوجـــه والحـــلقوم، إذا 

اسـتعملت فـي وقـتها؛ وتـنقي الـرأس والـفكين. والحـجامـة عـلى ظهـر الـقدم تـنوب عـن 

فـصد الـصافـن، وهـو عـرق عـظيم عـند الـكعب، وتـنفع مـن قـروح الفخـذيـن والـساقـين، 

وانـقطاع الـطمث، والحـكة الـعارضـة فـي الأنـثيين. والحـجامـة فـي أسـفل الـصدر نـافـعة مـن 

 . ۲دماميل الفخذ وجربهِ وبُثورهِ، ومن النقرس، والبواسير وحكة الظهر

هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي أوقـات الحـجامـة: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

يَحتجِـمُ فـي الأَخـدعـين والـكاهِـلِ، وكـان يحتجـم لسـبعةَ عشـر، وتـسعةَ عشـر، وفـى 

 . ۳إحدى وعشرين

١ أخرجه الطبراني في الكبير (٧٣٠٦) مكتبة العلوم والحكم الموصل هكذا وجد في الأصل، رواه 
الطبراني ورجاله ثقات، ج ٨ ص ٣٦.

٢ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ٤٥.
٣ أخرجه الترمذي في السنن (٢٠٥١) باب الحجامة دار احياء التراث العربي بيروت ج ٤ ص 

٣٩٠، قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وهذا حديث حسن غريب.
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هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي عـلاج الأبـدان بمـا اعـتادتـه مـن الأدويـة والأغـذيـة دون مـا 

لـــم تـــعتده: هـــذا أصـــل عـــظيم مـــن أصـــول الـــعلاج، وأنـــفع شـــيء فـــيه، وإذا أخـــطأه 

الــطبيب، أضــر المــريــض مــن حــيث يــظن أنــه يــنفعه ولا يــعدل عــنه إلــى مــا يجــده مــن 

الأدويــة فــي كــتب الــطب إلا طــبيب جــاهــل، فــإن مــلاءمــة الأدويــة والأغــذيــة لــلأبــدان 

بحسـب اسـتعدادهـا وقـبولـها، وهـؤلاء أهـل الـبوادي والأكـارون وغـيرهـم لا يـنجع فـيهم 

شـراب الـلينوفـر والـورد الـطري ولا المـغلي، ولا يـؤثـر فـي طـباعـهم شـيئاً، بـل عـامـة أدويـة 

أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم، والتجربة شاهدة بذلك. 

إن مـن تـأمـل مـا ذكـرنـاه مـن الـعلاج الـنبوي، رآهُ كـلهُ مـوافـقاً لـعادة الـعليل وأرضـه، ومـا 

نـشأ عـليه؛ فهـذا أصـل عـظيم مـن أصـول الـعلاج يـجب الاعـتناء بـه، أمـا لـفظ الألـزم: 

الإمـساك عـن الأكـل يـعني بـه الجـوع وهـو مـن أكـبر الأدويـة فـي شـفاء الأمـراض الإمـتلائـية 

كـلها بـحيث إنـه أفـضل فـي عـلاجـها مـن المسـتفرغـات إذا لـم يـخف مـن كـثرة الامـتلاء، 

وهـيجان الأخـلاط وحـدتـها وغـليانـها. والمـعدة هـي بـيت الـداء، إذ هـي عـضو عـصبي 

مـجوف كـالـقرعـة فـي شـكلها، مـركـب مـن ثـلاث طـبقات، مـؤلـفة مـن شـظايـا دقـيقة 

عـصبية تـسمى الـليف، ويـحيط بـها لحـم، ولـيف إحـدى الـطبقات بـالـطول، والأخـرى 

بالعرض، والثالثة بالورب، وفم المعدة أكثر عصباً.  
أمـا قـعرهـا أكـثر لحـماً، فـي بـاطـنها خـمل، وهـي مـحصورة فـي وسـط الـبطن، وأَمْـيَل إلـى 

الجــانــب الأيمــن قــليلاً، خــلقت عــلى هــذه الــصفة لحــكمة لــطيفة مــن الخــالــق الحــكيم 

ســـبحانـــه، وهـــي بـــيت الـــداء، وكـــانـــت مـــحلاً لـــلهضم الأول، وفـــيها يـــنضج الـــغذاء 

وينحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء.  
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يتخـلف مـنه فـيها فـضلات قـد عجـزت الـقوة الـهاضـمة عـن تمـام هـضمها، إمـا لـكثرة 

الـغذاء، أو لـرداءتـه، أو لـسوء تـرتـيب فـي اسـتعمالـه، أو لمجـموع ذلـك، وهـذه الأشـياء 

بـعضها ممـا لا يتخـلص الإنـسان مـنه غـالـباً، فـتكون المـعدة بـيت الـداء لـذلـك، وكـأنـه 

يشـير بـذلـك إلـى الحـث عـلى تـقليل الـغذاء، ومـنع الـنفس مـن اتـباع الـشهوات، والتحـرز 

عن الفضلات. 

وأمـا الـعادة؛ فـلأنـها كـالـطبيعة لـلإنـسان، ولـذلـك يـقال: الـعادة طـبع ثـان، وهـى قـوة 

عــظيمة فــي الــبدن، حــتى إن أمــراً واحــدا إذا قــيس إلــى أبــدان مــختلفة الــعادات، كــان 

مـختلف النسـبة إلـيها، وإن كـانـت تـلك الأبـدان مـتفقة فـي الـوجـوه الأخـرى مـثال ذلـك 

أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب،  

أحدها: عند تناول الأشياء الحارة. 

والثاني: عند تناول الأشياء الباردة. 

والثالث: عند تناول الأشياء المتوسطة. 

فـإن الأول مـتى تـناول عسـلاً لـم يـضر بـه، والـثانـي: مـتى تـناولـه أضـر بـه، والـثالـث: يـضر 

بــه قــليلاً، فــالــعادة ركــنٌ عــظيم فــي حــفظ الــصحة، ومــعالجــة الأمــراض، ولــذلــك جــاء 

الــعلاج الــنبوي بــإجــراء كــل بــدن عــلى عــادتــه فــي اســتعمال الأغــذيــة والأدويــة وغــير 

 . ۱ذلك

يـرى الـباحـث أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذكـر الـعلاج الـربـانـي، ومـن ثـم الـعلاج 

المــادي إذ هــو الأخــذ بــالأســباب، ولابــد للمســلم أن يــأخــذ بــه، ولــو فــكرنــا جــيداً فــي 

١ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله، الهدي النبوي في الطب، ج ١ ص ٣٩.
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الحـجامـة لـتبين أنـها عـلاجٌ فـي عـصرنـا، إذ إن الـدورة الـدمـويـة تَتنشـط بخـروج الـدم مـن 

جسـد الإنـسان وهـومـا يـعرف الـيوم بـالـتبرع بـالـدم وغـير ذلـك يـدفـع الـسم إن جـرى بـالـدم 

بـالـفصد والحـجامـة وكـذلـك شـرب العسـل لمـن أصـيب بمـرض الـبطن ثـبت فـي الـطب 

الحـديـث نـفعه وأنـه مـلين لـلأمـعاء غـاسـل لـسمومـها ونـرى أنـه مـن بـاب الـعلاج نهـى عـن 

خروج من أصيب بالطاعون والدخول عليهم وما ذلك إلا لعدم نشر الوباء أكثر. 
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المطلب الثالث: المركب من الأمرين الإلهي والطبيعي 

هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـفظ الـصحة: لمـا كـان اعـتدال الـبدن وصـحته وبـقاؤه 

إنمـا هـو بـواسـطة الـرطـوبـة المـقاومـة للحـرارة، فـالـرطـوبـة مـادتـه، والحـرارة تـنضجها وتـدفـع 

فـضلاتـها وتـصلحها وتـلطفها، وإلا أفسـدت الـبدن ولـم يمـكن قـيامـه، وكـذلـك الـرطـوبـة 

هـي غـذاء الحـرارة فـلولا الـرطـوبـة، لأحـرقـت الـبدن وأيبسـته وأفسـدتـه، فـقوام كـل واحـدة 

مـنهما بـصاحـبتها، وقـوام الـبدن بـهما جـميعا، وكـل مـنهما مـادة لـلأخـرى، فـالحـرارة 

مـادة لـلرطـوبـة تحـفظها وتمـنعها مـن الـفساد والاسـتحالـة، والـرطـوبـة مـادة للحـرارة تـغذيـها 

وتحـملها، ومـتى مـالـت إحـداهـما إلـى الـزيـادة عـلى الأخـر يـحصل لمـزاج الـبدن الانحـراف 

بحسـب ذلـك، فـالحـرارة دائـما تحـلل الـرطـوبـة، فـيحتاج الـبدن إلـى مـا بـه يخـلف عـليه مـا 

حـللته الحـرارة لـضرورة بـقائـه وهـو الـطعام والشـراب، ومـتى زاد عـلى مـقدار التحـلل، 

ضــعفت الحــرارة عــن تحــليل فــضلاتــه، فــاســتحالــت مــواد رديــئة، فــعاثــت فــي الــبدن، 

وأفســـدت فـــحصلت الأمـــراض المـــتنوعـــة بحســـب تـــنوع مـــوادهـــا، وقـــبول الأعـــضاء 

بَاتِ مَـا  ينَ آمَـنوُا كـُلوُا مِـنْ طَـيِّ ِ ـا اّ�َ َ واسـتعدادهـا، وهـذا مسـتفاد مـن قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ُ تَـعْبدُُونَ (الــبقرة: ۱۷۲) فــأرشــد عــباده إلــى  ِ إِنْ كنُُْ�ْ إِيَّـاه َ رَزَقْـناَكـُمْ وَاشْـكُرُوا اللهِّ
إدخـال مـا يـقيم الـبدن مـن الـطعام والشـراب عـوض مـا تحـلل مـنه، وأن يـكون بـقدر مـا 

يـنتفع بـه الـبدن فـي الـكمية والـكيفية، فـمتى جـاوز ذلـك كـان إسـرافـاً، وكـلاهـما مـانـعٌ 

 . ۱من الصحةِ جالبٌ للمرض، أعني عدمَ الأكل والشرب أو الإسراف فيه

١ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله، الهدي النبوي في الطب، ج ١ ص ٤٨.

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٧٤

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

فــحفظ الــصحة كــله فــي هــاتــين الــكلمتين الإلهــيتين، ولا ريــب أن الــبدن دائــما فــي 

التحـلل والاسـتخلاف، وكـلما كـثر التحـلل ضـعفت الحـرارة لـفناء مـادتـها، فـإن كـثرة 

التحــلل تــفني الــرطــوبــة وهــي مــادة الحــرارة، وإذا ضــعفت الحــرارة ضــعف الــهضم، 

(المـقصود بـالحـرارة هـي الـرطـوبـة الـتي تـساعـد عـلى الـهضم) ولا يـزال كـذلـك حـتى 

تـفنى الـرطـوبـة، وتـنطفئ الحـرارة جـملة، فيسـتكمل الـعبد الأجـل الـذي كـتب الله لـه أن 

يـصل إلـيه، فـغايـة عـلاج الإنـسان لـنفسه ولـغيره حـراسـة الـبدن إلـى أن يـصل إلـى هـذه 

الحـالـة، لا أنـه يسـتلزم بـقاء الحـرارة والـرطـوبـة الـلتين بـقاء الشـباب والـصحة والـقوة بـهما، 

فـإن هـذا ممـا لـم يـحصل لبشـر فـي هـذه الـدار، وإنمـا غـايـة الـطبيب أن يحـمى الـرطـوبـة عـن 

مفســداتــها مــن الــعفونــة وغــيرهــا، ويحــمى الحــرارة عــن مــضعفاتــها ويــعدل بــينهما 

بـالـعدل فـي الـتدبـير الـذي بـه قـام بـدن الإنـسان، كـما أن بـه قـامـت الـسموات والأرض 

وسائر المخلوقات إنما قوامها بالعدل. 

ومـن تـأمـل هـدي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وجـده أفـضل هـدي يمـكن حـفظ الـصحة 

بـه، فـإن حـفظها مـوقـوف عـلى حـسن تـدبـير المـطعم والمشـرب والمـلبس والمـسكن والـهواء 

والــنوم والــيقظة والحــركــة والــسكون والمــنكح والاســتفراغ والاحــتباس، فــإذا حــصلت 

هـذه عـلى الـوجـه المـعتدل المـوافـق المـلائـم لـلبدن والـبلد والـسن والـعادة، كـان أقـرب إلـى 

دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل.  

ولمــا كــانــت الــصحة والــعافــية مــن أجــلّ نــعم الله عــلى عــبده، وأجــزل عــطايــاه، وأوفــر 

مـنحه، بـل الـعافـية المـطلقة أجـل الـنعم عـلى الإطـلاق فـحقيق لمـن رزق حـظاً مـن الـتوفـيق 

مـراعـاتـها وحـفظها وحـمايـتها عـما يـضادهـا، فـمن حـافـظ عـليها فـهو الـرابـح ومـن لـم 
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يــغتنم هــذه الــنعمة كــان خــاســرا هــنا يــقول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: (نــعمتان 

  . ۱مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)

وعـن أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه، قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

 ، ۲يـقول: سـلوا الله الـيقين والمـعافـاة، فـما أوتـى أحـد بـعد الـيقين خـيراً مـن الـعافـية

فجــمع بــين عــافــيتي الــديــن والــدنــيا، ولا يــتم صــلاح الــعبد فــي الــداريــن إلا بــالــيقين 

والـعافـية، فـالـيقين يـدفـع عـنه عـقوبـات الآخـرة، والـعافـية تـدفـع عـنه أمـراض الـدنـيا فـي 

قلبه وبدنه.  

١ أخرجه البخاري (٦٠٤٩) باب ما جاء في الصحة، دار ابن كثير بيروت ج ٥ ص ٢٣٥٧. 
٢ أخرجه الترمذي في (٣٥٥٨) قال هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه ج 

٥ ص ٥٥٧.
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هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي المـطعم والمشـرب: أمـا المـطعم والمشـرب فـلم يـكن مـن 

عـادتـه صـلى الله عـليه وسـلم حـبس الـنفس عـلى نـوع واحـد مـن الأغـذيـة لا يـتعداه إلـى 

مـا سـواه فـإن ذلـك يـضر بـالـطبيعة جـدا، وقـد يـتعذر عـليها أحـيانـا، فـإن لـم يـتناول غـيره 

ضــعف أو هــلك وإن تــناول غــيره لــم تــقبله الــطبيعة واســتضر بــه، فــقصرهــا عــلى نــوع 

واحـد دائـما ولـو أنـه أفـضل الأغـذيـة خـطر مـضر، بـل كـان يـأكـل مـا جـرت عـادة أهـل 

بـلده بـأكـله مـن اللحـم، والـفاكـهة، والخـبز، والـتمر، وغـيره ممـا ذكـرنـاه فـي هـديـه فـي 

المــأكــول، وإذا كــان فــي أحــد الــطعامــين كــيفية تحــتاج إلــى كســر وتــعديــل، كســرهــا 

وعــدلــها بــضدهــا إن أمــكن، كــتعديــل حــرارة الــرطــب بــالــبطيخ، وإن لــم يجــد ذلــك، 

تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف، فلا تتضرر به الطبيعة.  

كـان إذا عـافـت نـفسه الـطعام لـم يـأكـله، ولـم يحـملها إيـاه عـلى كـره، وهـذا أصـل عـظيم 

فـي حـفظ الـصحة، فـمتى أكـل الإنـسان مـا تـعافـه نـفسه، ولا تشـتهيه، كـان تـضرره بـه 

أكثر من انتفاعه. 

: أنـها ذبـحت فـي بـيتها شـاة، فـأرسـل إلـيها رسـول الله صـلى  ۱عـن ضـباعـة بـنت الـزبـير

الله عــليه وســلم أن أطــعمينا مــن شــاتــكم، فــقالــت لــلرســول: مــا بــقى عــندنــا إلا 

الـرقـبة، وإنـي لأسـتحي أن أرسـل بـها إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـرجـع 

الــرســول فــأخــبره فــقال: ارجــع إلــيها فــقل لــها أرســلي بــها، فــإنــها هــاديــة الــشاة 

١ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه 
وسلم، كانت زوج المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله وكريمة قتل عبد الله يوم الجمل مع عائشة 

رضي الله عنها روى عن ضباعة ابن عباس وجابر وأنس وعائشة وعروة والأعرج، أسد الغابة، ج ١ 
ص ١٣٧٨.
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، ولا ريـب أن أخـف لحـم الـشاة لحـم الـرقـبة  ۱وأقـرب إلـى الخـير، وأبـعدهـا مـن الأذى

ولحــم الــذراع والــعضد، وهــو أخــف عــلى المــعدة وأســرع انــهضامــا، وفــى هــذا مــراعــاة 

الأغــذيــة الــتي تجــمع ثــلاثــة أوصــاف: أحــدهــا: كــثرة نــفعها وتــأثــيرهــا فــي الــقوى. 

والــثانــي: خــفتها عــلى المــعدة وعــدم ثــقلها عــليها، والــثالــث: ســرعــة هــضمها، وهــذا 

أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره.  

وكـان يـحب الحـلواء والعسـل، وهـذه الـثلاثـة أعـني: اللحـم والعسـل والحـلواء مـن أفـضل 

الأغــذيــة، وأنــفعها لــلبدن والــكبد والأعــضاء، ولــلاغــتذاء بــها نــفع عــظيم فــي حــفظ 

الـصحة والـقوة، ولا يـنفر مـنها إلا مـن بـه عـلة وآفـة، وكـان يـأكـل الخـبز مـأدومـا مـا وجـد 

له إداما.  

وكـان يـأكـل مـن فـاكـهة بـلده عـند مـجيئها ولا يـحتمي عـنها، وهـذا أيـضا مـن أكـبر 

أسـباب حـفظ الـصحة، فـإن الله سـبحانـه بـحكمته جـعل فـي كـل بـلدة مـن الـفاكـهة مـا 

يـنتفع بـه أهـلها فـي وقـته، فـيكون تـناولـه مـن أسـباب صـحتهم وعـافـيتهم، ويـغنى عـن 

كـثير مـن الأدويـة، وقـل مـن احـتمى عـن فـاكـهة بـلده خشـية الـسقم إلا وهـو مـن أسـقم 

الـناس جـسماً، وأبـعدهـم مـن الـصحة والـقوة. ومـا فـي تـلك الـفاكـهة مـن الـرطـوبـات، 

فحــرارة الــفصل والأرض، وحــرارة المــعدة تــنضجها وتــدفــع شــرهــا إذا لــم يســرف فــي 

تـناولـها، ولـم يحـمل مـنها الـطبيعة فـوق مـا تحـتمله، ولـم يفسـد بـها الـغذاء قـبل هـضمه، 

ولا أفسـدهـا بشـرب المـاء عـليها، وتـناول الـغذاء بـعد التحـلي مـنها، فـإن الـقولـنج كـثيرا 

١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٠٧٦)باب حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، 
مؤسسة قرطبة، القاهرة تعليق شعيب الأرنؤوط: تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة 

الفضل بن الفضل، ج ٦ ص ٣٦٠.
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مـا يحـدث عـند ذلـك فـمن أكـل مـنها مـا يـنبغي فـي الـوقـت الـذي يـنبغي عـلى الـوجـه 

 . ۱الذي ينبغي، كانت له دواءً نافعاً

هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي هـيئة الجـلوس لـلأكـل: قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (لا 

، وفســر بــالاتــكاء عــلى الجــنب، عــلى ثــلاثــة أنــواع: فــنوعٌ مــنها يــضر  ۲آكــل مــتكئا)

بــالآكــل، وهــو الاتــكاء عــلى الجــنب، فــإنــه يمــنع مجــرى الــطعام الــطبيعي عــن هــيئته، 

ويـعوقـه عـن سـرعـة نـفوذه إلـى المـعدة، ويـضغط المـعدة، فـلا يسـتحكم فـتحها لـلغذاء، 

وأيـضا فـإنـها تمـيل ولا تـبقى مـنتصبة، فـلا يـصل الـغذاء إلـيها بـسهولـة. أمـا الـنوعـان 

الآخـران: فـمن جـلوس الجـبابـرة المـنافـي لـلعبوديـة، ولهـذا قـال: آكـل كـما يـأكـل الـعبد، 

وكـان يـأكـل وهـو مـقعٍ، ويـذكـر عـنه أنـه كـان يجـلس لـلأكـل مـتوركـا عـلى ركـبتيه، 

ويـضع بـطنَ قـدمـهِ اليُسـرى عـلى ظَهـر قـدمـه الـيُمنى تـواضـعاً لـربـه عـز وجـل، وأدبـا بـين 

يـديـه، واحـترامـاٍ لـلطعام ولـلمؤاكـل، فهـذه الهـيئة أنـفع هـيئات الأكـل وأفـضلها، لأن 

الأعـضاء كـلها تـكون عـلى وضـعها الـطبيعي الـذي خـلقها الله سـبحانـه عـليه مـع مـا فـيها 

مــن الهــيئة الأدبــية، وأجــود مــا اغــتذى الإنــسان إذا كــانــت أعــضاؤه عــلى وضــعها 

الـطبيعي، ولا يـكون كـذلـك إلا إذا كـان الإنـسان مـنتصبا الانـتصاب الـطبيعي، وأردأ 

الجـلسات لـلأكـل الاتـكاء عـلى الجـنب، لمـا تـقدم مـن أن المـريء وأعـضاء الازدراد تـضيق 

عـند هـذه الهـيئة والمـعدة لا تـبقى عـلى وضـعها الـطبيعي، لأنـها تـنعصر ممـا يـلي الـبطن 

بـالأرض وممـا يـلي الظهـر بـالحـجاب الـفاصـل بـين آلات الـغذاء وآلات الـتنفس، أمـا إذا 

١ ابن القيم، محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي، الطب النبوي، دار الفكر بيروت، ج ١ ص ٤٥.
٢ أخرجه البخاري (٥٠٨٣) باب الأكل متكئا، دار ابن كثير بيروت، ج ٥ ص ٢٠٦٢.
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كـان المـراد بـالاتـكاء الاعـتماد عـلى الـوسـائـد والـوطـاء الـذي تحـت الجـالـس، فـيكون المـعنى 

أنـي إذا أكـلت لـم أقـعد مـتكئاً عـلى الأوطـية والـوسـائـد، كـفعل الجـبابـرة، وكـان يـأكـل 

بـأصـابـعه الـثلاث، وهـذا أنـفع مـا يـكون مـن الأكـلات فـإن الأكـل بـأصـبع أو أصـبعين لا 

يسـتلذ بـه الآكـل ولا يمـريـه ولا يشـبعه إلا بـعد طـول، ولا تـفرح آلات الـطعام والمـعدة بمـا 

يـنالـها فـي كـل أكـلةٍ، فـتأخـذهـا عـلى إغـماض، كـما يـأخـذ الـرجـل حـقه حـبة أو حـبتين 

أو نـحو ذلـك، فـلا يـلتذ بـأخـذه ولا يسـر بـه، والأكـل بـالخـمسة والـراحـة يـوجـب ازدحـام 

الـطعام عـلى آلاتـه وعـلى المـعدة، وربمـا انسـدت الآلات فـمات وتـغصب الآلات عـلى 

دفـعه، والمـعدة عـلى احـتمالـه، ولا يجـد لـه لـذة ولا اسـتمراء، فـأنـفع الأكـل أكـله صـلى 

الله عليه وسلم.  

ومـن تـدبـير أغـذيـته صـلى الله عـليه وسـلم ومـا كـان يـأكـله؛ فـلم يجـمع قـط بـين لـبنٍ 

وسـمك، ولا بـين لـبنٍ وحـامـض، ولا بـين غـذائـيين حـاريـن، ولا بـارديـن، ولا لـزجـين، ولا 

قـابـضين، ولا مسهـلين، ولا غـليظين، ولا مـرخـيين، ولا مسـتحيلين إلـى خـلط واحـد، 

ولا بـين مـختلفين كـقابـض ومسهـل، وسـريـع الـهضم وبـطيئه، ولا بـين شـوي وطـبيخ، 

ولا بـين طـرى وقـديـد، ولا بـين لـبن وبـيض، ولا بـين لحـم ولـبن، ولـم يـكن يـأكـل طـعامـاً 

فــي وقــت شــدة حــرارتــه، ولا طــبيخا بــائــتا يــسخن لــه بــالــغد، ولا شــيئا مــن الأطــعمة 

الــعفنة والمــالحــة، كــالــكوامــخ والمخــللات، والمــلوحــات، وكــل هــذه الأنــواع ضــار مــولــد 

لأنـواع مـن الخـروج عـن الـصحة والاعـتدال، وكـان يـصلح ضـرر بـعض الأغـذيـة بـبعض إذا 

وجـد إلـيه سـبيلا، فيكسـر حـرارة هـذا بـبرودة هـذا، ويـبوسـة هـذا بـرطـوبـة هـذا، كـما 

فـعل فـي الـقثاء والـرطـب، وكـما كـان يـأكـل الـتمر بـالـسمن، وهـو الحـيس، ويشـرب نـقيع 
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الـتمر يـلطف بـه كـيموسـات الأغـذيـة الشـديـدة، وكـان يـأمـر بـالـعشاء ولـو بـكف مـن تمـر، 

 . ۱ويقول ترك العشاء مهرمة

وذكــر أنــه كــان ينهــى عــن الــنوم عــلى الأكــل، ويــذكــر أنــه يقســي الــقلب، ولهــذا فــي 

وصـايـا الأطـباء لمـن أراد حـفظ الـصحة: أن يمشـى بـعد الـعشاء خـطوات ولـو مـائـة خـطوة، 

ولا يـنام عـقبه، فـإنـه مـضر جـداً، وقـال مسـلموهـم (أي مـن الأطـباء): أو يـصلي عـقيبه 

ليسـتقر الـغذاء بـقعر المـعدة، فيسهـل هـضمه، ويـجود بـذلـك، ولـم يـكن مـن هـديـه أن 

يشرب على طعامه فيفسده، ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداً، فإنه رديء جدا. 

١ أخرجه الترمذي في سننه (١٨٥٦) باب فضل العشاء، قال الترمذي حديث منكر لا نعرفه الا من 
هذا الوجه، دار احياء التراث العربي، بيروت ج ٤ ص ٢٨٧. 
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هـديـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي الشـراب: كـان يشـرب العسـل المـمزوج بـالمـاء الـبارد، 

وفـى هـذا مـن حـفظ الـصحة مـا لا يهـتدى إلـى مـعرفـته إلا أفـاضـل الأطـباء، فـإن شـربـه 

ولـعقه عـلى الـريـق يـذيـب الـبلغم ويغسـل خـمل المـعدة، ويجـلو لـزوجـتها، ويـدفـع عـنها 

الـفضلات، ويـسخنها بـاعـتدال، ويـفتح سـددهـا، ويـفعل مـثل ذلـك بـالـكبد والـكلى 

والمـثانـة، وهـو أنـفع لـلمعدة مـن كـل حـلو دخـلها، وإنمـا يـضر بـالـعرض لـصاحـب الـصفراء 

لحِـدتـهَ وحِـدة الـصفراء، فـربمـا هـيجها، ودفـع مـضرتـه لـهم بـالخـل، فـيعود حـينئذ لـهم 

نـافـعا جـدا، وشـربـه أنـفع مـن كـثير مـن الأشـربـة المتخـذة مـن الـسكر أو أكـثرهـا، ولا سـيما 

لمـن لـم يـعتد هـذه الأشـربـة، ولا ألـفها طـبعه، فـإنـه إذا شـربـها لا تـلائـمه مـلاءمـة العسـل، 

ولا قــريــبا مــنه، والمحــكم فــي ذلــك الــعادة، فــإنــها تهــدم أصــولا، وتــبني أصــولا. أمــا 

الشـراب إذا جـمع وصـفَّى الحـلاوة والـبرودة، فـمن أنـفع شـيء لـلبدن، ومـن أكـبر أسـباب 

حفظ الصحة. 

ولــلأرواح والــقوى والــكبد والــقلب عــشق شــديــد لــه واســتمداد مــنه، وإذا كــان فــيه 

الـوصـفان حـصلت بـه الـتغذيـة، وتـنفيذ الـطعام إلـى الأعـضاء وإيـصالـه إلـيها أتم تـنفيذ. 

أمـا المـاء الـبارد فـرطـب يـقمع الحـرارة ويـحفظ عـلى الـبدن رطـوبـته الأصـلية، ويـرد عـليه 

بدل ما تحلل منها، ويرقق الغذاء وينفذه في العروق.  

مـن هـديـه الشـرب قـاعـداً: صـح عـنه أنـه نهـى عـن الشـرب قـائـماً، وصـح عـنه أنـه أمـر 

الذي شرب قائماً أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائماً. 

: هــذا نــاســخٌ للنهــي، وقــالــت طــائــفةٌ: بــل النهــي لــيس للتحــريم، بــل  فــقالــت طــائــفةٌ

لـلإرشـاد وتـرك الأَوْلـَى وقـالـت طـائـفةٌ: لا تـعارض بـينهما أصـلاً، فـإنـه إنمـا شـرب قـائـما 
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لـلحاجـة، فـإنـه جـاء إلـى زمـزم، وهـم يسـتقون مـنها، فـاسـتقى فـناولـوه الـدلـو، فشـرب 

 . ۱وهو قائم، وهذ كان موضع حاجة

وللشـرب قـائـماً آفـاتٌ عـديـدة مـنها: أنـه لا يـحصل بـه الـري الـتام، ولا يسـتقر فـي المـعدة 

حـتى يـقسمه الـكبد عـلى الأعـضاء، ويـنزل بسـرعـة وحـدة إلـى المـعدة، فيخشـى مـنه أن 

يـبرد حـرارتـها، ويـشوشـها، ويسـرع الـنفوذ إلـى أسـفل الـبدن بـغير تـدريـج، وكـل هـذا 

يـضر بـالـشارب، وأمـا إذا فـعله نـادرا أو لحـاجـة، لـم يـضره، ولا يـعترض بـالـعوائـد عـلى 

هـذا، فـإن الـعوائـد طـبائـعٌ ثـوان. ولـها أحـكام أخـرى، وهـى بمـنزلـة الخـارج عـن الـقياس 

عند الفقهاء.  

 قــال الــصحابــة: كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــتنفس فــي الشــراب ثــلاثــاً، 

. والشـراب هـو المـاء، ومـعنى تـنفسه فـي الشـراب إبـانـته  ۲ويـقول: إنـه أروى وأمـرأ وأبـرأ

القدح عن فِيه، وتنفسه خارجه.  

١ ابن القيم محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي، الطب النبوي دار الفكر بيروت، ج ١ ص ١٧٨.
٢ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٣٦٦٠)تعليق شعيب الأرنؤوط - حديث صحيح وهذا اسناد 

حسن لأجل ابي عاصم: وهو المزني البصري مؤسسة قرطبة القاهرة ج ٣ ص ٢٥١. 
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هـديـه فـي الجـماع والـباه: كـان هـديـه أكـمل هـدى، يـحفظ بـه الـصحة، وتـتم بـه الـلذة 

وسـرور الـنفس، ويـحصل بـه مـقاصـده الـتي وضـع لأجـلها، فـإن الجـماع وضـع فـي الأصـل 

لــثلاثــة أمــور هــي مــقاصــده الأصــلية. أحــدهــا: حــفظ النســل، ودوام الــنوع إلــى أن 

تـتكامـل الـعدة الـتي قـدر الله بـروزهـا إلـى هـذا الـعالـم. الـثانـي: إخـراج المـاء الـذي يـضر 

احــتباســه واحــتقانــه بجــملة الــبدن. الــثالــث: قــضاء الــوطــر، ونــيل الــلذة، والــتمتع 

بـالـنعمة، وهـذه وحـدهـا هـي الـفائـدة الـتي فـي الجـنة، إذ لا تـناسـل هـناك، ولا احـتقان 

يستفرغه الإنزال. 

مــن هــنا يُــرى أن كــلام الأطــباء صــحيح إذ يــرون أن الجــماع مــن أحــد أســباب حــفظ 

الـصحة، قـال جـالـينوس: الـغالـب عـلى جـوهـر المـني الـنار والـهواء، ومـزاجـه حـار رطـب، 

لأن كـونـه مـن الـدم الـصافـي الـذي تـتغذى بـه الأعـضاء الأصـلية، وإذا ثـبت فـضل المـني 

فـاعـلم أنـه لا يـنبغي إخـراجـه إلا فـي طـلب النسـل، أو إخـراج المحـتقن مـنه، فـإنـه إذا دام 

احـتقانـه، أحـدث أمـراضـاً رديـئة مـنها: الـوسـواس، والجـنون، والـصرع، وغـير ذلـك، وقـد 

يـبرئ اسـتعمالـه مـن هـذه الأمـراض كـثيراً، فـإنـه إذا طـال احـتباسـه فسـد واسـتحال إلـى 

كـيفية سـمية تـوجـب أمـراضـا رديـئة كـما ذكـرنـا، ولـذلـك تـدفـعه الـطبيعة بـالاحـتلام إذا 

كثر عندها من غير جماع. 

قـال بـعض السـلف: يـنبغي لـلرجـل أن يـتعاهـد مـن نـفسه ثـلاثـا: أن لا يـدع الممشـى، 

فــإن احــتاج إلــيه يــومــا قــدر عــليه إذ يــنبغي أن لا يــدع الأكــل، فــإن أمــعاءه تــضيق، 

وينبغي أن لا يدع الجماع، فإن البئر إذا لم تنزح، ذهب ماؤها.  
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: مــن تــرك الجــماع مــدة طــويــلة، ضــعفت قــوى أعــصابــه،  ۱قــال محــمد بــن زكــريــا

وانسـدت مـجاريـها، وتـقلص ذكـره. قـال: ورأيـت جـماعـة تـركـوه لـنوع مـن الـتقشف، 

فــبردت أبــدانــهم، وعســرت حــركــاتــهم، ووقــعت عــليهم كــآبــة بــلا ســبب، وقــلت 

شـهواتـهم وهـضمهم. ومـن مـنافـعه: غـض الـبصر، وكـف الـنفس، والـقدرة عـلى الـعفة 

عـن الحـرام، وتحـصيل ذلـك لـلمرأة، فـهو يـنفع نـفسه فـي دنـياه وأخـراه، ويـنفع المـرأة. 

لـذلـك كـان صـلى الله عـليه وسـلم يـتعاهـده ويـحبه، ويـقول: حـبب إلـى مـن دنـياكـم: 

. وقــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: مــن أراد أن يــلقى الله  ۲الــنساء والــطيب

 . ۳طاهرا مطهرا فليتزوج

وكـان يـحث عـلى نـكاح الـولـود، ويـكره المـرأة الـتي لا تـلد، كـما فـي الـسنن، أن رجـلا 

جـاء إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: فـقال: إنـي أصـبت امـرأة ذات حسـب وجـمال، 

وإنــها لا تــلد، فــأتــزوجــها؟ قــال: لا، ثــم أتــاه الــثانــية، فــنهاه، ثــم أتــاه الــثالــثة، فــقال: 

، وممـا يـنبغي تـقديمـه عـلى الجـماع  ٤(تـزوجـوا الـودود الـولـود، فـإنـي مـكاثـر بـكم)

مــلاعــبة المــرأة، وتــقبيلها. وشــرع لــلمجامــع إذا أراد الــعود قــبل الغســل الــوضــوء بــين 

١ أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، مولده ومنشؤه بالري وسافر إلى بغداد وأقام بها مدة، وكان 
قدومه إلى بغداد وله من العمر نيف وثلاثون سنة، وكان من صغره مشتهياً للعلوم العقلية مشتغلاً 
بها وبعلم الأدب، ويقول الشعر، وأما صناعة الطب فإنما تعلمها وقد كبر، وكان المعلم له في ذلك 
علي بن ربن الطبري، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، موقع الوراق، ج ١ ص 

 .٢٧٤
٢ أخرجه الامام أحمد (١٢٣١٦) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، مؤسسة قرطبة القاهرة، 

ج ٣ ص ١٢٨.
٣ أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٨٥)باب كتاب النكاح، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

بهذه السياقة، تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح، دار الكتب العلمية بيروت ج ٢ ص ١٧٦.
٤ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٦١٣) تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد 

قوي، مؤسسة قرطبة القاهرة ج ٦ ص ٩.

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٨٥

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

الجـماعـين، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إذا أتـى أحـدكـم أهـله، ثـم أراد 

. وفـي الغسـل والـوضـوء بـعد الـوطء مـن الـنشاط، وطـيب الـنفس،  ۱أن يـعود فـليتوضـأ

وإخـلاف بـعض مـا تحـلل بـالجـماع، وكـمال الطهـر والـنظافـة، واجـتماع الحـار الـغريـزي إلـى 

داخـل الـبدن بـعد انـتشاره بـالجـماع، وحـصول الـنظافـة الـتي يـحبها الله، ويـبغض خـلافـها 

ما هو من أحسن التدبير في الجماع، وحفظ الصحة والقوى فيه. 

 وأنـفع الجـماع: مـا حـصل بـعد الـهضم، وعـند اعـتدال الـبدن فـي حـره وبـرده، ويـبوسـته 

ورطــوبــته، وخــلائــه وامــتلائــه وضــرره عــند امــتلاء الــبدن أسهــل وأقــل مــن ضــرره عــند 

خـلوه، وكـذلـك ضـرره عـند كـثرة الـرطـوبـة أقـل مـنه عـند الـيبوسـة وعـند حـرارتـه أقـل مـنه 

عـند بـرودتـه، وإنمـا يـنبغي أن يـجامـع إذا اشـتدت الـشهوة، وحـصل الانـتشار الـتام الـذي 

ليس عن تكلف، ولا فكر في صورة، ولا نظر متتابع.  

ولا يـنبغي أن يسـتدعـى شـهوة الجـماع ويـتكلفها، ويحـمل نـفسه عـليها، ولـيبادر إلـيه 

إذا هـاجـت بـه كـثرة المـني، واشـتد شـبقه، وليحـذر جـماع الـعجوز والـصغيرة الـتي لا 

يـوطـأ مـثلها، والـتي لا شـهوة لـها، والمـريـضة، والـقبيحة المـنظر، والـبغيضة، فـوطء هـؤلاء 

يــوهــن الــقوى، ويــضعف الجــماع، وهــذا بــالاســتقراء صــحيح ولا يــنظر لــكلام بــعض 

الأطـباء: إذ قـالـوا أن جـماع الـثيب أنـفع مـن جـماع الـبكر وأحـفظ لـلصحة، وهـذا مـن 

الـقياس الـفاسـد، حـتى ربمـا حـذر مـنه بـعضهم، وهـو مـخالـف لمـا عـليه عـقلاء الـناس ولمـا 

اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 

١ أخرجه مسلم (٧٣٣)باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له، دار الجليل بيروت، ج ١ ص ١٧١.

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٨٦

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

يسـتنتج الـباحـث عـظمة هـذا الـديـن، إذ جـمع بـين الأدويـة الإلهـية والـطبيعية فـكانـت 

الفائدة أكبر لأنه جمع بين الدواءين. 

وخـتامـا فـإن بـحث الـطب الـنبوي لـهو مـن أبـلغ مـا تـوصـل إلـيه مـن سـار فـي هـذا الـفن، 

لأنـه وحـي فـكل مـا أشـار الـيه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم هـو وحـي؛ فـالحـجامـة 

أكـبر دلـيل عـلى مـا يـقترحـه عـلم الـطب الـيوم مـن الـتبرع بـالـدم عـلى سـبيل المـثال غـير 

أنـها عـلاج لمـن اشـتكى ألمـاً فـي مـوضـع الحـجامـة مـن رأس أو ظهـر أو كـاحـل كـما احتجـم 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي كـل هـذه الأمـاكـن وغـيره كشـرب العسـل إذ هـو 

شفاء وثبت ذلك طبياً. 
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المبحث الثالث 

الأدوية البشرية في العصر الأموي في المشرق 

والأندلس 

بـدأ الإسـلام بـعلوم الـطب عـلى مـا كـان عـليه عـلماء الـطب مـن الـعرب الـذيـن دخـلوا فـي 

الإسـلام فـطوروا عـليه، ولمـا انـتقل الإسـلام مـن عـصر الخـلافـة الـراشـدة بـأسُـس مـن الـطب 

الـنبوي اتـسع الـعلم والـفكر عـند المسـلمين فـي عـصر الخـلافـة الأمـويـة، حـتى شـاع ذكـرهـا 

بـين الـعباد وفـي أنـحاء الـبلاد، وحـتى أصـبحت دمـشق مـنارة لـلعلم والـتعليم وكـذلـك 

الأنـدلـس، تـلك الـبلاد الـتي ازدهـرت بـالإسـلام أولا ثـم بـالـعلم والـفكر والحـضارة ثـانـيا، 

وحـتى هـذه اللحـظة لا يـُنكر أحـدٌ حـتى الـغرب بـفضل عـلماء المسـلمين فـي كـل الـفنون 

خـاصـةً عـلم الـطب عـلى مـا قـدمـوه للبشـريـة، وكـتبهم تـُدرس فـي الجـامـعات كـأمـهات 

للكتب والعلوم. 

المطلب الأول: نشأة الطب والصيدلة في العصر الاموي 

أولاً - الصيدلة زمن الأمويين في دمشق (٤۱-۱۳۲ ه، ٦٦۱-۷٤۹ م) : 

بـدأ الـطب بـدايـة الـعصر الأمـوي يتخـذ خـطاً جـديـداً، فـإذا بـالـتأثـيرات الـيونـانـية تتسـرب 

الـيه شـيئاً فشـيئاً وتـَتبَعها صـنوف الـطب الأخـرى الـتي أخـذت بـعد ذلـك تـتوالـى، وكـان 

ذلك رهناً بالانتقال من البداوة إلى الحضارة.  

فـفي هـذا الـعصر بُـذرت بـذور الحـضارة الـتي أيـنعت فـي الـعصر الـعباسـي، حـيث اهـتم 

الأمـويـون بـنقل الـعلوم الـقديمـة مـن يـونـانـية وفـارسـية وهـنديـة إلـى الـلغة الـعربـية، وكـانـت 
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دمـشق مـنارةً تـشع بـالـعلم والحـضارة فـي أرجـاء واسـعة مـن الـعالـم، وعـني الأمـويـون 

 . ۱بالعلوم المختلفة من بينها الطب والكيمياء، فعملوا على ترجمتها للعربية

ثـــانـــياً - اتـــساع رقـــعة الـــدولـــة الإســـلامـــية، ووعـــي الـــفاتحـــين بـــضرورة الحـــفاظ عـــلى 

المـؤسـسات الـتعليمية والـعلمية والـديـنية، وتنشـيط مـدرسـة جـنديـسابـور فـي رسـالـتها 

الـقائـمة عـلى نشـر الـعلم، فـانـطلق الـعلماء وخـاصـة الأطـباء مـنها إلـى بـلاد الـشام، بـناءً 

۲عـلى دعـوة الخـلفاء والأمـراء أو طـلباً لـلرزق، ويـعد خـالـد بـن يـزيـد أول مـن شـجع عـلى 

الترجمة حيث أنشأ أول مكتبة للكتب في دمشق. 

المطلب الثاني: المارستان (المشفى) زمن الأمويين وأشهر 
الأطباء في عصرهم من مسلمين ومسيحين 

تم بـناء أول مـارسـتان فـي الإسـلام ودارٍ لـلمرضـى فـي زمـن الأمـويـين، عـلى يـد الـولـيد بـن 

عــبد المــلك ۸۸ ه - ۷۰٦م وجــعل فــي المــارســتان الأطــباء وأجــرى لــهم رزقــاً، وجــعل 

للمجـزومـين مـصحاً خـاصـاً بـهم وأجـرى لـهم الأرزاق لـئلا تـنتقل الـعدوى وكـذلـك لـكل 

 . ۳أعمى أجرى له رزقاً وقائداً يقوده

١ محمد زهير البابا، تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة، الطبعة الخامسة منشورات جامعة دمشق 
١٩٩٨م، ص ١٤٢. 

٢ أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي؛ كان من أعلم قريش بفنون العلم، وله 
كلام في صناعة الكيمياء والطب وكان بصيرا بهذين العلمين متقنا لهما، وله رسائل دالة على 

معرفته وبراعته، وفيات الاعيان دار صادر بيروت ج ٢ ص ٢٢٤. 
٣ ابن أبي أصبيعة الكحال خليفة بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة الحكيم سديد الدين أبو 

القاسم الأنصاري الخزرجي السعدي العبادي الكحال المعروف بابن أبي أصيبعة، هو والد 
صاحب تاريخ الأطباء موفق الدين ولد بالقاهرة، واشتغل بها هو وأخوه الطبيب رشيد الدين وبرع 
السديد في الكحل، ورزق فيه حظوة وكان في البيمارستان النوري وقلعة دمشق وتوفي سنة تسع 

وأربعين وست مائة الأعلام للزركشي ج ٥ ص ٣٠. 
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اشـــتُهرت تجـــارة الـــعقاقـــير والحـــوانـــيت المـــتخصصة بـــبيع الـــعطور والـــبخور والـــروائـــح 

والأعـشاب الـتي كـانـت مـتداخـلة بـشكل كـبير مـع ممـارسـة الـطب والمـعالجـة، خـاصـة كـون 

دمــشق عــاصــمة الــدولــة الإســلامــية ممــا دعــم مــوقــفها الــتجاري فــازدهــر تــبادل الأدويــة 

والـعقاقـير الـطبية بـين الـغرب (فينيسـيواوربـا)، والشـرق (الـصين والـهند والـسند وبـلاد 

فــارس) والجــنوب (الجــزيــرة الــعربــية والــيمن)، ممــا أثــر بــشكل ايــجابــي عــلى تــطور 

الـصيدلـة وجـمع الأدويـة ووصـف الـنباتـات والمـعالجـة وأشهـر الأطـباء فـي تـلك الحـقبة مـن 

مسلمين وغيرهم، ومنهم:  

  . ۱۱ - عبد الملك بن أبحر الكناني

، تلقى الطب والكيمياء على يد الطبيبين الراهبين.   ۲۲ - خالد بن يزيد بن معاوية

۳۳ - عيسى بن الحكم الذي ألف كتابا في الطب، وكتابا في منافع الحيوان.  

، قام بترجمة كتاب أهرن الإسكندري.  ٤٤ - ماسرجويه البصري السرياني

 . ٥٥ - ابن أثال

١ عبد الملك بن أبجر الكناني كان طبيبا عالما ماهرا، وكان في أول أمره مقيما في الإسكندرية لأنه 
كان المتولي في التدريس بها من بعد الإسكندرانيين القانون في الطب لابن سينا ج ٦ ص ٢٦٤. 

٢ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموي القرشي، أبو هاشم حكيم قريش وعالمها في 
عصره. اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم، فأتقنها وألف فيها رسائل الاعلام للزركشي ج ٢ ص 

 .٣٠٠
٣ عيسى بن الحكم هو رجل من أهل دمشق من أرض الرشيد وكان خبيرا بالطب حسن المباشرة 

والمعالجة اخبار العلماء بأخيار الحكماء ج ١ ص ١٠٢. 
٤ ماسرجويه البصري (كان حيا قبل ١٠١ ه) (٧٢٠ م) طبيب إسرائيلي من تصانيفه: قوى 

الأطعمة ومنافعها ومضارها،. معجم المؤلفين، ج ٨ ص ١٦٧.
٥ ابن أثال كان طبيبا متقدما من الأطباء المتميزين في دمشق، نصراني المذهب، ولما ملك معاوية 

بن أبي سفيان دمشق اصطفاه لنفسه وأحسن إليه، وكان كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه، 
والمحادثة معه ليلا ونهارا، وكان خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وقواها - سير أعلام النبلاء مؤسسة 

الرسالة ج ٧ ص ٤٦٩. 
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المطلب الثالث: الصيدلة زمن الأمويين في الأندلس (١٣٨ - 
٤٢٢ ه / ٧٥٥ - ١٠٣٠م ( 

كـانـت الأنـدلـس قـبل وصـول الحـكم الأمـوي إلـيها تـترنـح فـي المجـالات الـطبية، تـعتمد 

فـي المـداواة عـلى أفـكار بـدائـية، وكـان لـلعادات والـتقالـيد تـأثـير كـبير فـي تـداول بـعض 

الوصفات الشائعة واستعمال بعض الأعشاب والعقاقير المحلية.  

شـجع الأمـراء والخـلفاء الأمـويـون فـي الأنـدلـس طـلاب الـعلم لـلسفر إلـى الشـرق مـنذ 

۱زمــن الأمــير الخــامــس محــمد ابــن عــبد الــرحــمن (۸٥۲-۸۸۸ م)، وشــجعوا عــلى 

جــــلب المــــؤلــــفات الحــــاويــــة عــــلى عــــلوم الــــقدمــــاء والمحــــدثــــين مــــن بــــغداد والــــشام 

۲والقسـطنطينية، ومـن أشهـر مـن رحـل إلـى بـغداد يـونـس بـن أحـمد الحـرانـي وولـداه 

۳عـمر وأحـمد ثـم عـاد ولـداه إلـى الأنـدلـس، وكـذلـك فـعل محـمد بـن عـبدون الجـبلي 

الذي رحل إلى مصر وتدرب في ميرستان القاهرة ثم عاد إلى الأندلس.  

١ محمد بن عبد الرحمن هو من أواخر خلفاء بني أمية في الأندلس - ك: نهاية الأرب في معرفة 
الأنساب العرب ج١ ص٣٠. 

٢ يونس بن أحمد الحراني الذي ورد من المشرق، كان في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن، 
وكانت عنده مجربات حسان بالطب فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فيها كعيون الأنباء في طبقات 

الأطباء ج ١ ص ٣٢٥. 
٣ محمد بن عبدون الجبلي العددي من أهل قرطبة، برع بالحساب والهندسة، ورحل في سنة سبع 

وأربعين وثلاثمائة، فدخل مصر والبصرة، وعني بعلم الطب فمهر فيه، وعمل في مارستان 
الفسطاط، ثم رجع، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن المقري التلمساني، دار 

صادر بيروت ج ٢ ص ١٥١. 
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ونـظرا لمـا أبـداه خـلفاء الأنـدلـس مـن الاهـتمام بـالمـؤلـفات الـقديمـة أهـدى إمـبراطـور بـيزنـطة 

۱كـتاب ديـسقوريـدس الحـاوي عـلى رسـومـات الـنباتـات الـطبية إلـى الخـليفة الأنـدلسـي 

عـبد الـرحـمن الـناصـر، وأرسـل مـترجـماً لـه لهـذا الـكتاب إلـى الـعربـية سـنة ۹٥۰ م، وفـي 

زمـن الحـكم الـثالـث وصـل عـدد الـكتب المـوجـودة فـي مـكتبة قـرطـبة إلـى ٥۰۰ ألـف 

. وبـلغت الحـضارة فـي  ۲كـتاب لـها فهـرس يـزيـد عـدد صـفحاتـه عـلى ۲۰۰۰ صـفحة

الأنــدلــس ذروتــها خــلال الــفترة بــين الــقرن الــعاشــر حــتى نــهايــة الــقرن الــثالــث عشــر 

للميلاد.  

تـعتبر هـذه المـرحـلة مـن أهـم المـراحـل الـتي أبـدعـت فـيها الـعبقريـة الإسـلامـية فـي حـمل 

لـواء الـعلم والحـضارة بـين الأمم خـاصـة مـن خـلال أعـمال الأطـباء والـصيادلـة فـي الأنـدلـس 

الـتي كـان لـها أثـر عـظيم فـي ازدهـار الـدراسـات الـطبية فـي أوروبـا. أمـا أشهـر الأطـباء 

والصيادلة في الأندلس فهم:  

۳ ۱ - عــريــب بــن ســعيد الــقرطــبي لــه كــتاب طــبي يــعتبر أول كــتاب طــبي يــبحث 

بطريقة علمية في تطور الجنين اسمه (خلق الجنين وتدبير الحُبالى والمولودين). 

١ ديسقوريدس الذي كان مغرماً بالأعشاب حتى إنه وضع كتابا أسماه الأعشاب وصف فيه 
الأفيون والصبر والزنجبيل وبين فوائد كل منها، وكان جملة ما كتب عنه من أعشاب ونباتات 

تسعمائة وثمان وخمسين عشبة، نهاية الأرب في فنون الأدباء الكتب العلمية، لشهاب الدين أحمد 
بن عبد الوهاب النويري، بيروت ج ١١ ص ٩١. 

٢ محمد زهير البابا تاريخ التشريع لآداب الصيدلة، ص ١٦٥.
٣ عريب بن سعيد القرطبي وصل تاريخ الطبري إلى سنة ٣٢٠ه واشتهر بعلم الطب أرشيف 

ملتقى أهل الحديث ج ٨٥ ص ٣٨٧. 
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۲۱ - ابــن جــلجل ولــه كــتاب مــختصر ذكــر فــيه تــراجــم الأطــباء والــعلماء (طــبقات 

الأطــباء والــعلماء)، ولــه كــتاب فــي الأدويــة المخــزونــة آخــر فــي تفســير أســماء الأدويــة 

المـفردة، ولـه مـقالـة فـي الأدويـة المـفردة الـتي لـم يـذكـرهـا ديـقوريـدس. ولـه مـقالـة فـي 

الـتريـاق جـمع فـيها مـا ذكـر عـن الـتريـاق وأصـله وتـركـيبته وذكـر فـيه أن الـصيادلـة فـي 

زمنه كانوا مهتمين بعمل الترياق وأصله وتركيبته. 

۳۲ - ابـن زهـر عـرف بـالـغرب بـاسـم و Avenzoar لـه مـن الـكتب (التيسـير فـي 

المـداواة والـتدبـير) وكـتاب فـي (الأغـذيـة)، ولـه رسـائـل (فـي الـتريـاق السـبعيني) وفـي 

(الـزيـنة) وفـي (عـلتي الـبرص والـبهق)، وهـو أول مـن كـشف عـن الجـرب والـطفيلي 

الـذي يـنقله، كـما عَـرّف الأورام السـرطـانـية ووصـفها، ولـه آراء غـريـبة فـي عـلم الأدويـة، 

مــنها أن العســل والــسكر يــوصــلان الأدويــة إلــى الــكبد بــينما إذا اســتعمل الخــل فــهو 

يــوصــل الــدواء إلــى الــطحال وهــو يــقول: إن الــطبيب لا يــليق بــأن يــحضر الأدويــة مــن 

۳الــعقاقــير (الأدويــة المــصنعة - المســتخرجــة أي عــليه أن يــكتشف فــاعــلية الــدواء 

بنفسه). 

١ هو أبو داود بن حسان يعرف بابن جلجل، وكان طبيبا فاضلا خبيرا بالمعالجات، جيد التصرف 
في صناعة الطب، وكان في أيام هشام المؤيد بالله، وخدمه بالطب وله بصيرة واعتناء بقوى الأدوية 

المفردة عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج ١ص ٣٢٨. 
٢ عبد الملك ابن زهر الأيادي، الإشبيلي، طبيب، أخذ الطب عن جده زهر بن عبد الملك، وبرع ونال 

حظوة عند السلاطين، معجم المؤلفين ج ٣ ص ٦١. 
٣ محمد زهير البابا تاريخ التشريع لآداب الصيدلة،، ص ١٧١ - ١٧٢. 
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٤۱ - خــلف بــن عــباس الــزهــراوي المــتوفــى ســنة ٤۲۷ه/۱۰۳٥م، وهــو أشهــر أطــباء 

الأنـدلـس ورائـد الجـراحـة فـي قـرطـبة. اشـتهر بـتألـيف كـتابـه المـشهور "الـتصريـف لمـن عجـز 

عـن الـتألـيف" والـذي قـال بـالنسـيان صـاحـب كـتاب تـاريـخ الـفكر الأنـدلسـي: نـرى أنـه 

أهـم وأذيـع كـتاب فـي تـاريـخ الـطب كـله، وإن الـزهـراوي قـد ارتـفع بـه فـي أعـين الـناس 

إلى طبقة أبقراط وجالينوس، وإنه يحوي رسوم الآلات الجراحية. 

 وهـو أول مـؤلـف جـعل الجـراحـة عـلما قـائـما بـذاتـه مسـتقلا عـن الـطب وأقـامـها عـلى 

أساس من العلم بالتشريح. 

حـتى قـالـواإأن الـزهـراوي أشهـر أطـباء الأنـدلـس فـي ذلـك الـعصر، بـل مـن أعـظم أطـباء 

المسـلمين أيـضا… وربمـا كـان الـزهـراوي أعـظم الجـراحـين الـعرب عـلى وجـه الخـصوص، 

ويـذكـر أن كـتب أبـي الـقاسـم الـزهـراوي كـانـت المـصدر الـعام الـذي اسـتقى مـنه جـميع 

مـن ظهـر مـن الجـراحـين بـعد الـقرن الـرابـع عشـر، وكـلنا مـديـنون لأبـي الـقاسـم بـكثير مـن 

 . ۲الآلات الجراحية التي تظهر صورها في كتبه

وخـتامـا وجـدنـا أن الأمـويـين قـد أبهـروا الـعالـم بمـعارفـهم وعـلومـهم الـطبية حـيث تـرجـموا 

الـكتب الـفارسـية والـصينية والـهنديـة فـي الـطب والـكيمياء إلـى الـعربـية وهـم أول مـن 

أسـس المـارسـتان (المـشفى) وفـتحوا مـا يـسمى الـيوم (الـصيدلـية) دكـان لـبيع الـعقاقـير 

والأعشاب الطبية فكان لهم السبق في ذلك. 

١ خلف بن عباس الزهرواي كان طبيباً فاضلاً خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة، جيد العلاج، وله 
تصانيف مشهورة في صناعة الطب، وأفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهراوي كان طبيباً فاضلاً 
خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة، جيد العلاج، وله تصانيف مشهورة في صناعة الطب، عيون الانباء 

في طبقات الاطباء ج ١ ص ٣٣٣.
٢ الاعلام للزركشي، ج ٢ ص ٣١٠
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المبحث الرابع 

الأدوية البشرية في العصر العباسي في المشرق 

والأندلس 

نــضج عــلم الــطب فــي عــصر الخــلافــة الــعباســية، ويــرجــع ذلــك لــلاهــتمام الخــاص مــن 

الخـلفاء والأمـراء فـي تحـصيل ذلـك واجـتهاد الـعلماء أيـضا، وذلـك بـترجـمة كـتب الـطب 

الـقديمـة واسـتنباطـهم وتـطويـر الـعلوم الـطبية، حـتى أصـبح عـصرُ الخـلافـة الـعباسـية عـصر 

الـعلم والـعلماء وكـانـت بـغداد ودمـشق والأنـدلـس ثـلاث مـدن تـعج بـعلومـها وطـلابـها 

من أقصى الأرض إلى أقصاها. 

المطلب الأول: تطور علم الأدوية في الشرق والأندلس في 
العصر العباسي 

بـزغـت عـلوم كـثيرة إبـان الـعصر الـعباسـي وأشهـرهـا عـلما الـطب والـصيدلـة، ويـرجـع 

ذلـك إلـى الـترجـمة الـتي بـلغت أقـصى تـطورهـا فـي عـصر الـعباسـيين مـن خـلافـة أبـي 

، الـذي كـلف جـورجـيس بـن بـختيشوع النسـطوري بـتعريـب كـتب  ۲جـعفر المـنصور ۱

كــثير فــي الــطب عــن الــفارســية، وتــوارثــت أُســرتــه بــعد ذلــك الــترجــمة والــتألــيف 

والـتدريـس وهـناك أسـماء كـثير لـعلماء أطـباء وصـيادلـة عـرفـوا فـي أوروبـا مـعرفـة كـبيرة 

وطـبعت كـتبهم وانتشـرت آراؤهـم ووصـْفاتـهم الـطبية وحـازوا عـلى تـقديـر فـي تـلك 

١ أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثاني الخلفاء العباسيين، معجم 
البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر بيروت ج ١ ص ٤٥٧. 

٢ جورجيس بن بختيشوع الجند نيسابوري كان طبيبا حاذقا نبيلاً له تأليف في الطب أخبار 
العلماء بأخيار الحكماء، للقفطي، ج ١ص ٦٠. 
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الــبلدان، حــتى كــانــت مــكانــة الــطبيب أو الــصيدلانــي مــنهم تــعرف بمــقدار مــعرفــته 

وإحـاطـته بـعلوم أولـئك الـعلماء الـعرب، فـتعلمت مـنهم أوروبـا وأخـذت عـنهم الـكثير 

مما ساعده على نهضتها العلمية المعاصرة.  

مــن هــؤلاء عــالــم الــطب الــذي نســيناه وتــذكــره الــغرب (الــطبيب والــصيدلــي الــعربــي 

۱(مـاسـويـه المـارديـني) الـذي ولـد فـي مـارديـن، والـتي غـادرهـا إلـى بـغداد عـاصـمة الخـلافـة 

ومـركـز الإشـعاع الحـضاري آنـذاك، والـذي تـخصص فـي الـطب والـصيدلـة والـنباتـات 

الـطبية، ثـم غـادر إلـى الـقاهـرة فـأقـام فـيها يـزاول فـيها مـهنة الـطب زمـن الخـليفة الـفاطـمي 

الحاكم بأمر الله ومات ودفن بالقاهرة عام ۱۰۱٥م عن عمر يناهز ۹۰ عاماً.  

يـكاد يـكون اسـم مـاسـويـه مـجهولا عـند الـعرب بـينما سـطع فـي أوروبـا وكـان كـتابـه فـي 

العقاقير، وكتابه المادة الطبية في مقدمة ما تُرجم إلى اللاتينية. 

 وكـتابـه فـي (الـعقاقـير) يـقع فـي اثـني عشـر جـزءاً، اشـتهر فـي أوروبـا قـرونـاً عـديـدة 

(الــكتاب الأول فــي الــطب)، ولــكن الأكــثر أهــمية كــان كــتاب المــادة الــطبية، حــيث 

كان العمدة في الصيدلة في أوروبا واحتوى على ۳۰ جزءاً.  

عُــرف مــن هــذا الــكتاب مــعظم الأدويــة الــتي حــضرهــا الــعرب بــأنــفسهم أو جــلبوهــا، 

ويـعتبر عهـد الخـليفة المـأمـون الـعصر الـذهـبي لازدهـار حـركـة الـترجـمة والإنـفاق عـليها 

بــــسخاء، وقــــد بــــرز فــــي مــــجال الــــترجــــمة والــــتألــــيف أبــــو يــــعقوب يــــوحــــنا ابــــن 

١ ماسويه المارديني (المتوفى سنة ٤٠٦ه/١٠١٥م) الذي عاش في بغداد والقاهرة، وعرف في 
أوروبا بماسويه الصغير أيضا، وله مؤلف ضخم في العقاقير في اثني عشر جزءاً، ترجم إلى 

اللاتينية وشاع واشتهر اشتهاراً واسعاً في أوروبا اللاتينية، اثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية، لأحمد علي الملا، دمشق، دار الفكر، ج ١ ص ١٤٤٠.
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الـطبيب المسـيحي الـدمـشقي، الـذي عهـد إلـيه الـرشـيد بـترجـمة الـكثير مـن  ۱مـاسـويـه

كــتب الأطــباء والحــكماء مــثل أبــقراط وجــالــينوس وغــيرهــما وخــلف يــوحــنا تــلميذه 

حنين ابن اسحاق العبادي الملقب بشيخ تراجمة العصر العباسي.  

المطلب الثاني: مشاهير المؤلفين في علم الصيدلة 
والأدوية في العصر العباسي 

إن أهم مؤلفي العصر العباسي في المجال الطبي والصيدلاني:  

۱۲ - الـــرازي تـــوفـــي ۹۳۲ م اشـــتهر فـــي الـــطب والـــكيمياء وجـــمع بـــينهما وبـــلغت 

مـؤلـفاتـه الـطبية ٥٦ كـتابـاً. أشهـرهـا كـتاب الحـاوي ويـقع فـي ۱۰ أجـزاء يـختص كـل 

مــنها بــطب عــضو أو أكــثر وكــتاب المــنصوري وهــو ۱۰ مــقالات فــي تشــريــح أعــضاء 

الجــسم، ورســالــة الجــدري والحــصبة وتــعتبر أول بــحث فــي تــاريــخ الأمــراض الــوبــائــية، 

وكــتاب الحــصى فــي الــكلى والمــثانــة وبــاقــي كــتب الــرازي لا تــقل أهــمية عــن كــتبه 

المــذكــورة، فــمثلاً كــتاب (بــرء ســاعــة) (وفــي كــتاب إلــى مــن لا يــحضره الــطبيب)، 

(والـطب المـلوكـي) (فـي قـصص وحـياة المـرضـى) اشـتملت مـوضـوعـات جـديـدة تشهـد 

بـعبقريـة الـرازي وإجـادتـه وأمـانـته وأصـالـة مـنهجه الـعلمي فـي الـتألـيف والـبحث وظـلت 

مــكانــته فــي الــقمة، ووضــعه المســتشرقــون والمــنشغلون بــتاريــخ الــطب أعــظم طــبيب 

أنجبته النهضة العلمية الإسلامية.  

١ - ابن ماسويه ابو زكريا يحيى بن ماسويه الخوزي (٧٧٧ - ٨٥٧) طبيب عالم سرياني يعود له 
الفضل في تطوير كثير من العلوم في العالم الإسلامي في العصر العباسي الأول، عيون 

الانباء في طبقات الاطباء، ابن أبي أصيبعة، ج ١ ص ١٦٦. 
٢ سبقت ترجمته ص ٤٦. 
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۲۱ - أبـو عـلي الحسـين بـن عـبد الله بـن سـينا تـوفـي ۱۰۳۷م، لـقب بـالشـيخ الـرئـيس ابـن 

ســينا، ولــقب بــجالــينوس الــفرس، ويــعتبر مــن بــين المــساهــمين الــلامــعين فــي عــلوم 

الـــصيدلـــة والـــطب خـــلال الحـــقبة الـــعربـــية فـــهو الـــصيدلانـــي، الـــشاعـــر، الـــطبيب، 

الــفيلسوف، والــدبــلومــاســي، حــيث بــقيت مــذاهــب ابــن ســينا الــصيدلانــية مــقبولــة 

كـمراجـع فـي الـغرب حـتى الـقرن الـسابـع عشـر. ولا تـزال مـؤثـرة وبـشكل مسـيطر فـي 

الشـرق، حـيث إن مـؤلـفاتـه تمـتاز بـالـدقـة والـتعمق والسـلاسـة وحـسن الـترتـيب، وهـي 

كـثيرة أشهـرهـا كـتاب الـقانـون فـي الـطب الـذي فـضله الـعرب، لأنـه يجـمع بـين خـلاصـة 

الـفكر الـيونـانـي، ويمـثل غـايـة مـا وصـلت الحـضارة الـعربـية الإسـلامـية فـي مـجال الـطب 

والأدويـة، وفـي قـانـون ابـن سـينا طـريـقاً إلـى تـولـيدو، حـيث تمـت تـرجـمته إلـى الـلغة 

الـلاتـينية بـوسـاطـة جـيرارد مـن كـريـنونـا، وأثـرت هـذه الـترجـمة بـالـفكر الأوربـي تجـاه 

الدواء والمعالجة.  

 قــام الــعرب فــي الــعصر الــعباســي فــي مــجال مــؤلــفات الــدوائــية الــصيدلانــية بــالالــتزام 

بـتقديم أسـماء الـنباتـات بـالـلغة الـعربـية ومـا يـقابـلها بـالـلغات الأخـرى المـتداولـة فـي ذلـك 

الحـين وقـامـوا بـاكـتشاف الأمـراض وطـرق عـلاجـها وطـرق تحـضير الأدويـة الخـاصـة بـتلك 

الأمـراض، وكـان السـبب الـرئيسـي لـوجـود الأقـربـاذيـنات والـدسـاتـير الـدوائـية، وحـمايـة 

للمسـتهلك الـذي كـان يجهـل كـيفية كـشف الـغش والـتدلـيس والـتلاعـب، مـن قـبل 

١ ابن سينا، هو أبو علي الحسين بن عبد اللهّ بن علي بن سينا، وهو إن كان أشهر من أن يذكر، 
وفضائله أظهر من أن تسطر، فإنه قد ذكر من أحواله، ووصف من سيرته ما يغني غيره عن 

وصفه، عيون الانباء في طبقات الأطباء، ابن أبي ايصبعة، ج ١ ص ٢٩٧.
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الـعطاريـن والـعشابـين والسـبب الأخـر هـو تـدريـب وتـعليم ممـارسـي المـهنة لـيتمكنوا مـن 

 . ۱تحضير الوصفات الطبية بسهولة ويسر

ممـا تـقدم فـإن الـصيدلـة كـعلم بـدأ بـالـظهور الـفعلي بـشكل مسـتقل فـي الـعصر الـعباسـي 

وأخذ بالتطور وجمع الخبرات وتدوينها.  

المطلب الثالث: الصيدلة في بلاد الأندلس 

اهــتم عــلماء الأدويــة والــطب فــي الأنــدلــس فــي عــصر الخــلافــة الــعباســية فــي الــتداوي 

بـالـعقاقـير. ويـذكـر الـرازي فـي كـتابـه الحـاوي: إن اسـتطاع الحـكيم أن يـعالـج بـالأغـذيـة 

دون الأدويــة فــقد وافــق الــسعادة، ومــن خــلال هــذه الجــملة يمــكن أن نســتخلص بــأن 

الأطـباء وعـلماء الأدويـة عـند الـعرب عـامـة وفـي الأنـدلـس خـاصـة فـضلوا عـدم اسـتعمال 

الأدويـة إلا فـي حـالات الـضرورة بـالـرغـم مـن أبـحاثـهم الـهامـة فـي عـلم الأدويـة وهـذه 

مـقولـة جـديـرة بـالاهـتمام. إذ إن الـبحوث الـطبية تـصب فـي هـذه الـنظريـة، وكـذلـك 

اهــتم عــلماء الأدويــة فــي الأنــدلــس فــي ذكــر اســم الــدواء بــلغات مــتعددة ثــم الــلون، 

الـطعم، الـرائـحة، الـلزوجـة، الخـشونـة، الجـودة، الـرداءة، وذكـر المـنافـع فـي جـميع أعـضاء 

الجـسم ثـم ذكـر المـضار، المـقاديـر، الـبديـل عـن الـدواء فـي حـال فـقدانـه، الـوقـت المـناسـب 

لإيـقافـه لـدى المـريـض والمـكان الـذي مـنه تم جـلب الـدواء، وهـذا مـا يمـكن أن نجـده فـي 

مراجع علوم الأدوية في أيامنا هذه.  

١ أحمد بن المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن المقري 
التلمساني، دار صادر بيروت لبنان ج ١ ص ١١٠.
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لــقد تــبنوا فــي صــفات الأدويــة الــفكر الإغــريــقي إذ قــالــوا أن الــعالــم مــؤلــف مــن أربــعة 

عـناصـر: اثـنان خـفيان: الـهواء والـنار، واثـنان ثـقيلان: الـتراب والمـاء، وجـميع الأجـساد 

تـتكون مـن هـذه الـعناصـر ولهـذه الـعناصـر صـفات أربـع أيـضا: الحـرارة والـبرودة والـرطـوبـة 

والجـفاف. أمـا الأخـلاط المـؤلـفة مـن الـدم الـذي يـأتـي مـن الـقلب والـبلغم والمـفروض أن 

يـأتـي مـن الـدمـاغ والـصفراء الـتي يـفرزهـا الـكبد والمـرارة والـسواد الآتـية مـن الـطحال 

والمعدة فإن في توازنها يكون الجسم سليماً.  

جـاء الـعصر الـعباسـي بـعد الـعصر الأمـوي؛ لـيكمل المـشوار ويـبدع ويـزيـد فـي الـعلوم 

فـقام خـلفاؤهـم بـالـسخاء عـلى الـعلماء وأهـل المـعرفـة حـتى لمـع عـلماء الـعرب كـماسـويـه 

المــارديــني حــيث طــار ولمــع ذكــره فــي أوروبــا، وأدى ذلــك إلــى الاهــتمام الــزائــد بــعلوم 

الــطب والــصيدلــة، وأكــبر شــاهــد ابــن ســينا الــذي اشــتهر بــالــطب والــكيمياء حــتى 

وصـلت مـؤلـفاتـه إلـى ٥٦ كـتابـاً ممـا أعـطى دافـعاً لـلعودة إلـى عـز الإسـلام بـالـعودة إلـى 

الاهــتمام الــبالــغ بــالــعلوم والمــعارف بمــا يــرفــع شــأن الــدول، وهــذا مــا نــراه فــي أمــريــكا 

وأوروبا اليوم والصين. 
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الفصل الثاني 
ضوابط رقابة صناعة الأدوية وتجارتها  

بـسم الله نـبدأ وعـليه نـتكل فـي أمـورنـا كـلها، ونـسألـه تـعالـى طـهارة الـظاهـر والـباطـن، 

ســيتناول الــباحــث فــي هــذا الــفصل طــهارة الــدواء قــبل وبــعد صــنعها، فــلا بــد مــن 

الـتوضـيح، والحـديـث عـن طـهارتـه للمسـلمين بـالـدرجـة الاولـى ولـغير المسـلمين لمـا فـيه 

مـن ضـرر كـبير عـلى الـصحة؛ كشـرب الـدم مـثلا فـهناك قـبائـل إلـى يـومـنا هـذا يشـربـون 

الــدم تحــت مــعتقدات تــخصهم، وعــند بــعض المســلمين اجتهــد الــبعض فــي الــعلاج 

بـأبـوال الإبـل مسـتنديـن، لحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـع الـعرنـيين، ونـسوا أن 

المـرض كـان جـلديـاً، فـراح الـكثير الـيوم ممـن نـصبوا أنـفسهم أطـباء أعـشاب لـوصـف بـول 

الإبـل مـع الـلبن لأمـراض السـرطـان وغـيره، ويـبدو أن الـدافـع هـو جـمع المـال (الـغش). 

وســيتطرق الــباحــث لــلجلاتــين المســتخرج مــن الخــنزيــر والخــلاف الــكبير حــولــه، كــما 

انتشـر فـي الـبلاد كـلها فـيروس كـوفـيد ۱۹ (كـورونـا )، وصـار الاهـتمام أكـثر بـالـتعقيم 

والتطهــير فــي المــشافــي وغــرف الــعمليات، أيــضا ســيتناول الــباحــث تــطويــر أجــيال 

الـصنف الـدوائـي وخـاصـة الـصادات الحـيويـة وأدويـة الـضغط والـسكر، وهـذا يـقود إلـى 

الــنظر بــالحــفاظ عــلى حــق المــبتكر بــوصــفه حــقا مــصانــا فــي الشــرع والــعرف الــدولــي. 

وسـيتطرق الـباحـث إلـى الـفروق الـكبيرة بـين الشـركـات الـدوائـية الـتي هـمها الأسـاسـي 

الـبحث الـعلمي، وشـركـات تمـارس الـغش الـدوائـي والخـداع فـيه، نـاهـيك عـن الـتلاعـب 

بـالأدويـة ذات الـطابـع (التخـديـري). أمـا تـرويـج الـبضاعـة والـتلاعـب بـالمـعايـير، فـلابـد 

مـن الـنظر فـي شـروط الشـركـة مـانـحة امـتياز صـنف دوائـي، ووجـود خـبراء ومـندوبـين 
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تـابـعين لـها فـي الشـركـة المـنتجة. ولابـد مـن الـوقـوف عـند سـياسـات الـترويـج الـتي تـتبعها 

شـركـات الأدويـة وخـاصـة الـوطـنية مـنها مـن خـلال سـياسـات الحـسم (الـبونـص) وأثـر 

ذلك على سلوك المندوبين والأطباء، وهم على فريقين كما سيوضح الباحث.  
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المبحث الأول  

طهارة التركيب الدوائي  

سـيتضمن هـذا الـبحث الـكلام عـن الـطهارة فـي الـدواء قـبل الـتصنيع وبـعد الـتصنيع 

وطـهارة الـتركـيب المـصنوع مـنه الـدواء، فـهناك دواء نجـس الـعين يـتداوى بـه عـند بـعض 

الــشعوب، كشــرب الــدم، والــتداوي بــالــبول، وهــناك مــا يــكون طــاهــراً لــكنه خــالــط 

الـنجاسـة كـالخـمر فـأصـله طـاهـر مـن عـصير عـنب أو تـفاح أو غـيره وهـناك مـا رُكـّب مـن 

طاهر ونجس، كالسم ودخل في العقاقير الطبية. 

إضـافـة لـتناول الخـلاف حـول الجـلاتـين الحـيوانـي مـن الخـنزيـر والـكلام عـن تحـولـه وكـذلـك 

فــي تــرقــيع جــلد الحــيوان الــنجس بجــلد إنــسان ووصــل عــظم الحــيوان الــنجس بــعظم 

إنـسان، وفـي هـذا الـبحث لابـد مـن الـتطرق لـلتعقيم والتطهـير فـي ظـل انـتشار فـيروس 

كوفيد ۱۹(كورونا)، وسيتضمن عدة مطالب. 

المطلب الأول: الدواء المفرد النجس العين، والدواء 
المركب من نجس وطاهر وحكم العلاج بهما 

أ - نجـس الـعين: اسـتخدم الأطـباء فـي الـعصر الـقديم والحـديـث أنـواعـاً مـن الأدويـة فـي 

عـلاجـهم لـلمرضـى كـانـت نجـسة الـعين فـما حـكم الشـرع فـي ذلـك ومـا هـو الـضرر المـلحق 

بالمريض صحياً؟. 

هناك أنواع من الأدوية النجسة قديماً وحديثاً وهي كالتالي:  
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ً عََ� طَـاعِـمٍ يَـطْعَمُهُ إِلاَّ أنَْ  مـا َ محَُـرَّ أولا - الـدم: قـال الله تـعالـى: قلُـْ لاَ أجَِـدُ فيِ مَـا أوuَُِ إَِ:ّ

ِ بِـهِ فَـمَنِ  ً أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ ً أوَْ لحَْـمَ خِـنْزِيـرٍ فإِنّـَهُ رِجْـسٌ أوَْ فـِسْقا ً مَـسْفوُحـا يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمـا
اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِ>ٌ (الأنعام: ۱٤٥). 

، وقـال أيـضا:  ۱وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: (إن الله لـم يـجعل شـفاءكـم فـي حـرام)

(أحــلت لــنا مــيتتان ودمــان فــأمــا المــيتتان فــالحــوت والجــراد وأمــا الــدمــان فــالــكبد 

 . ۲والطحال)

فــالــدم حــرم لــلتداوي أكــان شــربــاً أم دهــانــا أم خــلطاً مــع مُــكونّ آخــر إلا مــا اســتثني 

لــلضرورة؛ فــفيه فــسحة فــي ذلــك، وإن الــدم هــو مـَـكمن تحــريم أكــل الــلحوم مــن دون 

تـذكـية والشـرع الـقويم قـصد تـفريـغ الـذبـيحة مـنه لأقـصى درجـة ممـكنة، ومـا ذاك إلا 

للضرر البالغ الناتج عن أكلها بدمائها. 

ولـم يـكن مـن المـعقول أو المـقبول أن يـحتم الإسـلام كـل هـذه الشـروط للتخـلص مـن 

دمـاء الـذبـيحة عـن طـريـق ذلـك التشـريـع المحـكم بـتذكـية الـذبـائـح، ثـم يـعود فـيبيح شـرب 

أو أكـل الـدمـاء ذاتـها مـسفوحـة خـارج الـذبـيحة ومـن أجـل ذلـك كـان أمـراً حـتمياً أن 

يحـرم الإسـلام الـدمـاء كسـبيل لـتغذيـة الإنـسان، بـل إن تحـريمـها يـعد عـلامـة ظـاهـرة عـلى 

الحـكمة والمـقصد الشـرعـي مـن تـذكـية الحـيوان بتجـريـده مـنها بـاعـتبارهـا واحـدة مـن 

١ اخرجه ابن حبان (١٣٩١)باب النجاسة وتطهيرها، مؤسسة الرسالة - بيروت، قال شعيب 
الأرنؤوط: حسان بن مخارق ترجمه البخاري وابن أبي حبان فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وذكره 

المؤلف في الثقات وباقي رجاله رجال الشيخين، ج ٤ ص ٢٣٣.
٢ اخرجه الإمام أحمد (٥٧٢٣): مؤسسة قرطبة - القاهرة، رمزّ السيوطي لصحته فقد روي مرفوعا 
لكنه في ضعف وروي موقوفا وهو (صحيح) وبما أن هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي فهذا يعني 

أن الحديث إن كان موقوفا فله حكم الرفع، ج ٢ ص ٩٧.
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أعـظم الخـبائـث مـن الأطـعمة، الأمـر الـذي جـاء بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لهـذا قـال 

مُ الْخَبَاِ�ثَ (الأعراف: ۱٥۷).  ِnَْعَل ُ م بَاتِ وَيحَُرِّ ُ الطيَِّّ تعالى: وَيحُِلُّ لَُ�

ً مَـسْفوُحـاً) فـإن مـعناه أو دمـاً مـسالاً  ۱أورد الـطبري فـي تفسـيره: فـي قـولـه: (أوَْ دَمـا

مهـراقـاً وفـي اشـتراطـه جـل ثـناؤه فـي الـدم عـند إعـلامـه عـباده تحـريمـه إيـاه المـسفوح مـنه 

دون غـيره الـدلـيل الـواضـح أن مـا لـم يـكن مـنه مـسفوحـاً فـحلال غـير نجـس، وحـكى 

۲المـاوردي أن الـدم غـير المـسفوح إن كـان ذا عـروق يجـمد عـليها كـالـكبد والـطحال؛ 

 . ۳فهو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحلت لنا ميتتان ودمان…)

وصـار السـر فـي تحـريم الـدم المـسفوح مـعلومـاً مـقرراً الـيوم عـند أهـل الـطب والـتحالـيل 

الـطبية وعـلم الـكائـنات الـدقـيقة؛ حـيث الـدم أصـلح الأوسـاط لـنمو الجـراثـيم فـيه، فـإذا 

مـا شـرب إنـسان الـدم فـكأنمـا شـرب مـزرعـة نمـت فـيها الجـراثـيم وتـكاثـرت وأفـرزت مـن 

الـسموم الـقاتـلة مـا هـو مـعلوم مـن الآثـار بـالـغة الـضرر الـناتجـة عـن غـزو الجـراثـيم للجسـد 

الإنساني عندما يصاب بالأمراض الفاتكة المعدية. 

فـإن قـيل فـإن طَـبخ الـدم وطهـيه بـالـنار وأكـله لا شـك أنـه يـؤدي إلـى قـتل هـذه الـبكتريـا 

والمـيكروبـات والـقضاء عـليها مـع بـقاء مـا يـرتجـى مـن مـنافـع الـتغذيـة بـالـداء؟ فـالجـواب: إن 

١ محمد بن جرير * ابن يزيد بن كثير، الامام العلم المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، 
صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل، طبرستان. مولده سنة أربع وعشرين ومئتين، سير اعلام 

النبلاء ج ١٤ص ٢٦٧.
٢ علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي، صاحب التصانيف منها الاحكام 

السلطانية سير أعلام النبلاء ج ١٨ ص ٦٤.
٣ اخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (١١٢٨)باب الحوت يموت بالماء والجراد، يروى مرفوعاً 

وموقوفاً من كلام ابن عمر وهو أصح ومع ذلك فله حكم المرفوع لأن هذا الكلام لا يقال من قبل 
الرأي، ج ١ ص ٢٥٤.
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مـن هـذه الـسموم مـا لا يـتغير بـالـغلي تـغييراً يـجعلها صـالحـة لـلجسم، ومـنها مـا لا يـتغير 

مـطلقاً، بـل تـبقى سـمومـاً قـاتـلة حـتى بـعد غـليها، بـل يمـكن أن تـتحول بـأثـر الحـرارة إلـى 

ما هو أشد منها فتكاً وضرراً. 

أمـا الـفائـدة الـتي يمـكن أن يـتوقـعها شـارب الـدم مـن حـيث تـصوره أنـه مـادة مـغذيـة 

ومـقويـة، فهـذا مـنعدم أيـضاً بـالـنظر إلـى طـبيعة تـكويـن الـدمـاء، فـالـدم عَسِـر الـهضم جـداً 

حـتى أنـه إذا سـكب جـزء مـنه فـي المـعدة تـقيأه الإنـسان عـلى الـفور، أو يخـرج مـن الـبراز 

بـدون هـضم عـلى صـورة مـادة سـوداء، والسـبب فـي عسـر هـضمه وتحـويـله الـبراز إلـى 

هـذا الـلون الأسـود هـو وجـود المـادة الحـمراء (الهـيموجـلوبـين) المـكونـة فـي أسـاسـها مـن 

عـنصر الحـديـد فـيه، وأثـناء مـرور الـدم فـي الـقناة الـهضمية ومـرور الـزمـن عـليه يتحـلل 

ويـتعفن وبـذلـك يـضر بـالجـسم أيـضاً، فـإن طُهـي؛ فـالـغلي يجـمد جـميع المـواد الـزلالـية 

التي في الدم وبذلك تصير أشد عسراً عما كانت وأعظم ضرراً وأقل نفعاً. 

وبــعد مــئات الأبــحاث الــعلمية، والاتــساع الــهائــل فــي المــعارف الحــديــثة فــيما يــتعلق 

بـالـتحالـيل الـدمـويـة والـتعرّف الـدقـيق فـي الأسـرار الـعلمية فـي هـذا المـضمار، تـبين مـن 

غـير خـلاف بـين جـميع المـعنيين بـصحة الإنـسان مـن كـافـة الجنسـيات والـتخصصات أن 

الأضـرار الـصحية الـهائـلة الـناجـمة عـن شـرب الـدم أو طـبخه واسـتخدامـه إنمـا تـعود إلـى 

أن شرب الدم سم قاتل عن طريق الحقائق العلمية التالية:  

أولاً: إن الــدم فــي تــركــيبه الــنهائــي يــتكون مــن عــنصريــن أســاســين، هــما المــاء بنســبة 

۹۰٪ مـن تـركـيب الـسائـل الـدمـوي الـذي تسـبح فـيه المـكونـات الـدمـويـة (المـعروف بـاسـم 

الـبلازمـا) والـباقـي يـتكون مـن خـلايـا الـدم وعـناصـر أخـرى، وبمـا أن مـن يـريـد شـرب 
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الـدمـاء وعـناصـر أخـرى، أو طـبخها وأكـلها فـإنـه يـفعل ذلـك تـرقـباً إلـى قـيمة غـذائـية 

عـالـية أو حـتى عـاديـة، فـإن هـذه الحـقيقة الـعلمية تـبرهـن عـلى أنـه عـليه أن يشـرب مـن 

الـدم المـسفوح كـميات هـائـلة كـي يـتسنى لـه الحـصول عـلى نسـبة تـعتبر فـقيرة لـلغايـة 

مـن الـبروتـين الـدمـوي مـع كـميات طـفيفة مـن مـعدن الحـديـد بـحيث لا تسـتحق المخـاطـرة 

بمواجهة الأخطار الناجمة عنها. 

: هـذا الـقدر الـبروتـيني الـدمـوي يـأتـي مـختلطاً بـعناصـر شـديـدة الـسمية وغـايـة فـي  ثـانـياً

الــضرر ممــا يــجعل الإقــدام عــليه مــجازفــة كــبرى وإلــقاء لــلنفس فــي خــطر، وأول هــذه 

الـعناصـر الـسامـة هـو غـاز قـاتـل يتشـبع بـه الـدم هـو غـاز ثـانـي أكسـيد الـكربـون، وهـو 

يسري في الدماء الوريدية إلى كافة أنحاء الجسم. 

ولمـا كـان شـارب الـدم يسـتنزفـه مـن الحـيوان فـإنـه يشـربـه أو يـطبخه مشـبعاً بـثانـي أكسـيد 

الـكربـون، وهـو غـاز قـاتـل خـانـق، وإنمـا تمـوت " المـنخنقة " عـن طـريـق تـراكـم هـذا الـغاز 

فـي الـدمـاء وتحـدث الـوفـاة بـآثـاره الـقاتـلة. ولا يـخفى أن تـكرار شـرب الـدمـاء لمـن اعـتاد 

عـليها وهـي مشـبعة بهـذا الـغاز، مـؤداه أضـرار صـحية بـقدر وجـود هـذا الـغاز فـي دمـاء 

الحيوان، وبقدر قابلية جسم شاربه للتأثر به. 

  ِ : يؤُْ ۱وبسـبب المخـاطـر فـإن شـرب الـدمـاء لابـد مـن تحـريمـه، وعـليه لا يـجوز الـتداوي بـه

ـرُ إِلاَّ أوُلـُو  كَّ تَ الـْحِكْمَةَ فـَقَدْ أوُِ َ خَيرْاً كَثِيراً وَمَـا يَـذَّ ُ وَمَـنْ يؤُْ الـْحِكْمَةَ مَـنْ 'ـَشَاء
الاْلَٔبَْابِ (البقرة/۲٦۹). 

١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش، مصر، الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ج ٢٥ ص ٣٦.
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فسـبحان الـذي عـلم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـا لـم يـعلم وأمـتن بـذلـك عـليه قـال 

ُ عَـليَْكَ الـSِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَعَـلّمََكَ مَـا لَـمْ تَـكُنْ تَـعْلمَُ وَكَـانَ فَـضْلُ  تـعالـى: وَأنَْـزَلَ االلهَّ

ِ عَـليَْكَ عَـظِيماً (الـنساء: ۱۱۳)، وسـبحان الـذي أكـرم الـعالـم بهـذا الـديـن الـقويم  االلهَّ
الـذي مـا تـرك صـغيرة ولا كـبيرة إلا أوضـح لـلناس مـنها مـنهجاً قـويمـاً وصـراطـاً مسـتقيماً 

ـبَعَ رِضْـوَانَـهُ  ُ مَـنِ اتَّ ـدِي بِـهِ االلهَّ ُـورٌ وَكِـتَابٌ مبُِينٌ * َ�ْ ِ ن يـقول الله تـعالـى: قَـدْ جَـاءكَـُمْ مِـنَ االلهَّ

لاَمِ (المائدة: ۱٥).  سُبلَُ السَّ
، إذا اضـطر إلـى شـرب الـدم أو الـبول أو غـيرهـما مـن الـنجاسـات المـائـعة  ۱جـاء فـي المجـموع

غـير المـسكر جـاز لـه شـربـه بـلا خـلاف، وان اضـطر وهـناك خـمر وبـول لـزمـه شـرب الـبول 

ولـم يجـز شـرب الخـمر بـلا خـلاف لمـا ذكـره المـصنف، (وأمـا) الـتداوي بـالـنجاسـات غـير 

الخـمر فـهو جـائـز سـواء فـيه جـميع الـنجاسـات غـير المـسكر هـذا هـو المـذهـب والمـنصوص 

وبـه قـطع الجـمهور، وفـيه وجـه أنـه لا يـجوز لحـديـث أم سـلمة رضـي الله عـنها المـذكـور 

فـي الـكتاب (ووجـه ثـالـث) أنـه يـجوز بـأبـوال الإبـل خـاصـة لـورود الـنص فـيها ولا يـجوز 

۲بـغيرهـا حـكاهـما الـرافـعي وهـما شـاذان والـصواب الجـواز مـطلقا لحـديـث أنـس رضـي الله 

عـنه: (أن نـفراً مـن عـريـنة وهـى قـبيلة مـعروفـة بـضم الـعين المـهملة وبـالـنون - أتـوا 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــبايــعوه عــلى الإســلام فــاســتوخــموا المــديــنة 

فـسقمت أجـسامـهم فـشكوا ذلـك إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: (ألا 

١ النووي المجموع لابي يحيى شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ ه، دار الفكر، بيروت، ج ٩ ص 
.٤٥

٢ مرجع سابق، النووي، ج ٩ ص ٤٥. 
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تخـرجـون مـع راعـينا فـي إبـله فـتصيبون مـن أبـوالـها وألـبانـها؟ قـالـوا: بـلى، فخـرجـوا 

فشـربـوا مـن ألـبانـها وأبـوالـها فـصحوا …) رواه الـبخاري ومسـلم مـن روايـات كـثيرة 

هـذا لـفظ إحـدى روايـات الـبخاري: (وفـي روايـة فـأمـرهـم أن يشـربـوا أبـوالـها وألـبانـها) 

قــال أصــحابــنا: وانمــا يــجوز الــتداوي بــالــنجاســة إذا لــم يجــد طــاهــرا يــقوم مــقامــها فــان 

وجده حرمت النجاسات بلا خلاف.  

: يـَـجُوزُ لِــلعَْلِيلِ شـُـرْبُ الــدَّمِ وَالـْـبَوْلِ وَأَكـْـلُ المَْــيْتةَِ لِــلتَّدَاويِ إذَا أخــبره  ۱وفــي الْهِــداَيَــةِ

 . ۲طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ شِفَاءَهُ فيه ولم يَجِدْ من المُْبَاحِ ما يَقُومُ مَقَامَهُ

ثــانــيا: الــبول: وهــو نجــس الــعين أيــضاً: فــإذا اضــطر إلــى شــرب الــبول أو غــيرهــما مــن 

الـنجاسـات المـائـعة غـير المـسكر جـاز لـه شـربـه بـلا خـلاف وان اضـطر وهـناك خـمر وبـول 

لـزمـه شـرب الـبول ولـم يجـز شـرب الخـمر بـلا خـلاف لمـا ذكـره المـصنف، أمـا حـديـث 

الــذي يــقول فــيه عــليه الــصلاة والســلام: (إن الله لــم يــجعل شــفاءكــم فــيما حــرم 

عـليكم)، فـهو حـرام عـند وجـود غـيره ولـيس حـرامـاً إذا لـم يجـد غـيره، قـال أصـحابـنا 

وإنمـا يـجوز ذلـك إذا كـان المـتداوي عـارفـاً بـالـطب يـعرف أنـه لا يـقوم غـير هـذا مـقامـه، أو 

أخـبره بـذلـك طـبيب مسـلم عـدل ويـكفي طـبيب واحـد، فـلو قـال الـطبيب: يتعجـل 

لــك بــه الــشفاء وإن تــركــته تــأخــر فــفي إبــاحــته وجــهان حــكاهــما الــبغوي ولــم يــرجــح 

واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه. 

١ الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني 
سنة الولادة ٥١١ ه / سنة الوفاة ٥٩٣ ه الناشر المكتبة الإسلامية.

٢ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الشيخ نظام وجماعة من علماء 
الهند دار الفكر، بيروت سنة النشر ١٤١١ه - ١٩٩١م، ج ٥ ص ٣٥٥. 
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قــال الــشافــعي: لا يــجوز أكــل الــتريــاق المــعمول بلحــم الحــيات إلا أن يــكون فــي حــال 

الـضرورة حـيث تجـوز المـيتة هـذا لـفظه، واحـتج الـبيهقي فـي المـسألـة بحـديـث ابـن عـمرو 

بـن الـعاص رضـي الله عـنهما قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (مـا 

أبـالـي مـا أتـيت إن أنـا شـربـت تـريـاقـاً أو تـعلقت تمـيمة أو قـلت الـشعر مـن قـبل نفسـي)، 

ومـعناه أن هـذه الـثلاثـة سـواء فـي كـونـها مـذمـومـة، فـي مـذاهـب الـعلماء فـي مـسائـل مـن 

أحـكام المـضطر (إحـداهـا) أجـمعوا أنـه يـجوز لـه الأكـل مـن المـيتة والـدم ولحـم الخـنزيـر 

ونـحوهـا لـلآيـة الـكريمـة، وفـي قـدر المـأكـول قـولان لـلشافـعي سـبقا (أصـحهما) سـد 

الـرمـق، وبـه قـال أبـو حـنيفة وداود (والـثانـي) قـدر الشـبع وعـن مـالـك وأحـمد روايـتان 

كـالـقولـين (الـثانـية) إذا لـم يـكن مـع المـضطر مـال وكـان مـع غـيره طـعام يسـتغنى عـنه لـم 

يـلزمـه بـذلـه لـه بـلا عـوض ولـه الامـتناع مـن الـبذل حـتى يشـتريـه بـثمن مـثله فـي الـذمـة. 

قـال الـعبدري وهـو قـول الـعلماء كـافـة وقـول داود، قـال: ومـن أصـحاب داود مـن قـال 

يـجوز لـلمضطر أن يـأكـل مـنه قـدر تـزول بـه الـضرورة ولا ضـمان عـليه فـي ذلـك كـما لـو 

رآه يــغرق أو يــحترق وأمــكنه تخــليصه لــزم تخــليصه مــن غــير الــزام عــوض، واحــتج 

أصـحابـنا بـأن الـذمـة كـالمـال ولـو كـان مـعه مـال لـم يـلزم صـاحـب الـطعام بـذلـه مـجانـا وكـذا 

إذا أمكن الشراء في الذمة. 

قـال أصـحابـنا وأمـا مـا احـتج بـه المخـالـف فـجوابـه أنـه لا فـرق بـينهما بـل كـل حـالـة أمـكن 

فـيها المـوافـقة عـلى عـوض لـم يـلزم إلا بـالـعوض (الـثالـثة) إذا وجـد مـيتة وطـعامـا لـغائـب 

فـللشافـعي قـولان (أصـحهما) يـأكـل المـيتة وبـه قـال أبـو حـنيفة وأحـمد لأنـه مـنصوص 

عـليها وطـعام غـيره مجتهـد فـيه (والـثانـي) يـأكـل طـعام غـيره وبـه قـال مـالـك لأنـه مجـمع 
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عـليه مـع طـهارتـه ولـو وجـد مـيتة وصـيدا وهـو محـرم فـالأصـح أنـه يـأكـل المـيتة وبـه قـال 

مـالـك وأبـو حـنيفة وأحـمد (الـرابـعة) إذا وجـد المـضطر آدمـيا مـيتا حـل لـه أكـله عـندنـا 

كـما سـبق تـفصيله، وقـال مـالـك وأحـمد واصـحاب الـظاهـر لا يـجوز، واحـتج أصـحابـنا 

بمـا ذكـره المـصنف أن حـرمـة الحـي آكـد مـن حـرمـة المـيت (الخـامـسة) ذكـرنـا أن مـذهـبنا 

جـواز الـتداوي بجـميع الـنجاسـات سـوى المـسكر وقـال أحـمد لا يـجوز لحـديـث: (إن 

 . ۱الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)

۲و(نهــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن الــدواء الخــبيث) كــما ســبق وهــو 

محمول على شربهم الأبوال للتداوي كما هو ظاهر الحديث. 

وحـديـث لـم يـجعل شـفاءكـم محـمول عـلى عـدم الحـاجـة إلـيه بـأن يـكون هـناك مـا يـغني 

عـنه ويـقوم مـقامـه مـن الأدويـة الـطاهـرة، وكـذا الجـواب عـن الحـديـثين الآخـريـن، وقـال 

الــبيهقي هــذان الحــديــثان إن صــحا حُــملا عــلى النهــي عــن الــتداوي بــالمــسكر وعــلى 

الــتداوي بــالحــرام مــن غــير ضــرورة للجــمع بــينهما وبــين حــديــث الــعرنــيين والله تــعالــى 

 . ۳أعلم)

مــا كــان أصــله طــاهــراً ثــم تحــول نجــساً كــالخــمر: حــول الــتداوي بــالخــمر، قــال أئــمة 

المــذاهــب الأربــعة: يحــرم عــلى الــراجــح الانــتفاع بــالخــمر وســائــر المــسكرات لــلمداواة 

وغـيرهـا، كـاسـتخدامـها فـي دُهـن أو طـعام أو إذابـة دواء أو بـَلِّ طـين، وروى طـارق بـن 

١ سبق تخريجه ص ١٠.
.، ج ٢ ص ٣٩٩.  مَّ ٢ أخرجه أبو داود باب في الترياق، (٣٨٧٠)، يَعْنِي السُّ

٣ المجموع للنووي، ج ٩ ص ٥٠. 
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۱سـويـد أنـه سـأل الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلم عـن الخـمر، فـنهاه، أو كـره أن يـصنعها، 

 . ۲فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: (إنه ليس بدواء، ولكنه داء)

: يـجوز الـتداوي بـالمحـرم إن عـلم يـقيناً أن فـيه شـفاء، ولا يـقوم غـيره  ۳لـكن قـال الحـنفية

مـقامـه، أمـا بـالـظن فـلا يـجوز، وقـول الـطبيب لا يـحصل بـه الـيقين، ولا يـرخـص الـتداوي 

بلحم الخنزير، وإن تعين. 

٤وقــيد الــشافــعية حــرمــة الــتداوي بــالخــمر إذا كــانــت صــرفــاً، غــير ممــزوجــة بشــيء آخــر 

تسـتهلك فـيه، أمـا الـتريـاق المـعجون بـها ونـحوه ممـا تسـتهلك فـيه، فـيجوز الـتداوي بـه 

عـند فـقد مـا يـقوم بـه، ممـا يـحصل بـه الـتداوي مـن الـطاهـرات، كـالـتداوي بـنجس كلحـم 

حـية وبـول، وكـذا يـجوز الـتداوي بمـا ذكـر لـتعجيل شـفاء بشـرط إخـبار طـبيب مسـلم 

عــدل بــذلــك، أو مــعرفــته لــلتداوي بــه، وبشــرط أن يــكون الــقدر المســتعمل قــليلاً لا 

يسكر. 

: جـاز الـتداوي بـالـنجاسـات إذا لـم يجـد طـاهـراً يـقوم مـقامـها؛  ٥قـال الـعز بـن عـبد السـلام

لأن مــصلحة الــعافــية والســلامــة أكــمل مــن مــصلحة اجــتناب الــنجاســة، ولا يــجوز 

١ طارق بن سويد وهو الصواب وهو من حضرموت أخبرنا إسماعيل بن علي بن عبيد الواعظ 
وغيره قالوا بإسنادهم إلى محمد بن عيسى السلمي قال: حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود 
أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب: أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه: أنه شهد النبي صلى الله عليه 

وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخكر فنهاه فقال: غنها يتداوى بها ! فقال 
رسول الله: " ليست بدواء ولكنها داء " 

 أسد الغابة، ج ١ص ٤٩٤.
٢ سبق تخريجه ص ١٠.

٣ الهدية العلائية للعلامة الشيخ علاء الدين عابدين: ص ٢٥١.
٤ مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ١٨٨/٤

٥ عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المعروف بالعز بن عبد السلام) عام ٥٧٧ ه (١١٨١ م)، 
الاعلام للزركلي، ج ٤ ص ٢٢٨.
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الــتداوي بــالخــمر عــلى الأصــح إلا إذا عــلم أن الــشفاء يــحصل بــها، ولــم يجــد دواء 

غــيرهــا، لــقولــه تــعالــى: فــمن اضــطر غير بــاغ ولا عــاد (الــبقرة: ۱۷۳) فــرفــعت 
الـضرورة التحـريم، وخـصصت الـضرورة الحـرام؛ لأن إهـمال تـعاطـي الـدواء قـد يسـبب 

 . ۲الوفاة وأبان القرطبي المالكي أنه يجوز الانتفاع بالخمر للضرورة ۱

شــرب الخــمر فــي حــالــة الــعطش، أجــاز جــمهور الــفقهاء شــرب الخــمر عــند ضــرورة 

الـعطش، أو الـغصص أو الإكـراه قـدر مـا تـندفـع بـه الـضرورة؛ لأن الحـفاظ عـلى الحـياة 

يـقتضي إبـاحـة كـل مـا يـطفئ الـظمأ. وقـيّد الحـنابـلة شـرب الخـمر لـضرورة الـعطش بمـا إذا 

كـانـت ممـزوجـة بمـا يـروي مـن الـعطش، فـتباح حـينئذ فـقط، فـإن شـربـها صـرفـاً أو ممـزوجـة 

بشيء يسير لا يروي من العطش، لم يبح له ذلك، وعليه عقوبة الحد المقررة.  

ثالثا - مركب من نجس وطاهر:  

الـسم ومـادة أخـرى طـاهـرة: الـنجاسـة إمـا أن تـكون أصـلية، أو مـركـبة مـن نجـس وطـاهـر 

كـماء ورد وبـول أو خـمر وعـصير الـخ، وهـنا الـكلام عـن الـدواء المـركـب مـن نجـس وطـاهـر 

فــالــظاهــر حــكمه واحــد إلا حســب مــا ذكــر عــن المــقدار الــنجس المــعفو عــنه المخــالــط 

للطاهر، فلو خلط شيء من السم مع تراكيب دوائية، فهل يصبح متنجساً أم لا؟  

طـهارة الـسم أو نجـاسـته: اخـتلف فـي نجـاسـة الـسم، فـأطـلق الحـنابـلة الـقول بـأن الـسم 

نجـس ولـم يـفرقـوا بـين الجـامـد وغـيره، ولا بـين مـا كـان مـن الـنباتـات الـطاهـرة الـتي لـم تحـرم 

إلا لأضـرارهـا، ومـا كـان مـن الحـيات والـعقارب، وسـائـر الـهوام ذوات الـسموم، وفـرق 

١ محمد بن احمد بن عبد الله بن خيرة أبو الوليد الأندلسي القرطبي الفقيه المالكي الحافظ، 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون ج ١ ص ١٦٦.
٢ أحكام القرآن لابن العربي: ٥٦/١ وما بعدها، تفسير القرطبي: ٢٣١/٢.
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الـشافـعية بـين مـا كـان مـن الأشـجار والـنباتـات ممـا لـم يحـرم إلا مـن جـهة كـونـه مـضرا 

بـالـصحة وبـين مـا خـالـطته نجـاسـة أو كـان مـن نجـس، كـأن يـخالـطه لحـوم الحـيات وغـيرهـا 

مـن لحـوم الـهوام ذوات الـسموم أو كـان لـعابـا لمـا ذكـر، كـسم الحـية، والـعقرب وسـائـر 

الـهوام، قـالـوا: تـبطل الـصلاة بـلسعة الحـية؛ لأن سـمها تظهـر عـلى محـل الـلسعة. أمـا 

لـعاب الـعقرب فـلا تـبطل بـه الـصلاة عـلى الأوجـه عـندهـم لأن إبـرتـها تـغوص فـي بـاطـن 

اللحـم ويمـج الـسم فـيه، وهـو لا يـجب غسـله. وسـبب نجـاسـته عـندهـم لـيس فـي الـسمية 

 . ۱بل لكونه فضلة غير مأكول

: إن لـعاب الحـيات والـعقارب وغـيرهـا مـن ذوات الـسموم طـاهـر كـلعاب  ۲وقـال المـالـكية

: وإن لـم يـؤمـن مـن سـمها، يـفهم مـن  ۳كـل حـي إذا لـم يسـتعمل الـنجاسـة، قـال الـزرقـانـي

عـبارات الحـنفية أن لـعاب الحـيات والـعقارب نجـس عـندهـم؛ لـنجاسـة لحـمها، ولـعابـها 

من جسمها ككل ما لا يؤكل لحمه. 

بــيع الــسم: لا خــلاف بــين الــفقهاء فــي أن الــسم الــقاتــل إذا خــلا مــن نــفع يــباح أو 

؛ لأن جــواز  ٤خــالــطته نجــاســة كــلحوم الحــيات وغــيرهــا مــن الــنجاســات لا يــجوز بــيعه

الانتفاع في المبيع انتفاعا مشروعا وطهارته شرطان في صحة عقد البيع. 

١ مطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحباني ٦ / ٣٠٩. 
٢ مواهب الجليل ١ / ٩٣ وما بعده.، شرح الزرقاني ١ / ٢٤.

٣ الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني (١٠٢٠ - ١٠٩٩ ه = ١٦١١ - ١٦٨٨ م): 
فقيه مالكي، ولد ومات بمصر، من كتبه، شرح مختصر سيدي خليل، الأعلام للزركلي ج ٣ ص 

.٢٧٢
٤ كتاب الأم للشافعي ٣ / ١١٥، نهاية المحتاج ٣ / ٣٨٤، حاشية الجمل على المنهج ٣ / ٢٦
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وإن كــان فــيه نــفع مــباح شــرعــا ولــم تــخالــطه نجــاســة فــقد صــرح الحــنفية والمــالــكية 

۱والـشافـعية بـجواز بـيعه سـواء كـان الـسم مـن الحـشائـش أم مـن الحـيات. وفـرق الحـنابـلة 

بـين مـا كـان مـن الـنباتـات والحـشائـش مـن الـسم وبـين مـا كـان مـن الأفـاعـي، وقـالـوا بتحـريم 

بـيع سـموم الأفـاعـي؛ لخـلوهـا مـن نـفع مـباح، فـأمـا الـسم مـن الحـشائـش والـنباتـات، فـإن 

كـان لا يـُنتفع بـه أو كـان يـقتل قـليله غـالـبا لـم يجـز بـيعه؛ لـعدم الـنفع وخـوف الـضرر 

منه، وإن كان فيه نفع كالتداوي به جاز بيعه.  

الــتداوي بــالــسم: يــجوز الــتداوي بــالــسم حــتى عــند مــن يــقول بــنجاســته إن غــلبت 

السـلامـة مـن ضـرره ويـرجـى نـفعه، لارتـكاب أخـف الـضرريـن، ولـدفـع مـا هـو أعـظم 

مـنهما، بشـرط إخـبار طـبيب مسـلم عـدل بـذلـك أو مـعرفـة المـتداوي بـه، وعـدم مـا يـقوم 

 . ۲مقامه مما يحصل التداوي

الجـلاتـين: خـمائـر الجـلاتـين عـلى نـوعـين حـيوانـية ونـباتـية، فـالـنباتـية جـائـزة بـلا خـلاف، 

وأمـا الجـلاتـين الحـيوانـي فـبعضه مسـتخرج مـن تحـت جـلد الخـنزيـر وهـذا لا خـلاف فـي 

نجـاسـته وحـرمـة أكـله ولا ضـرورة تـدعـو لـلانـتفاع بـه لإمـكان الاسـتغناء عـنه بـالجـلاتـين 

النباتي أو الجلاتين الحيواني المستخرج من البقر. 

ويـثار بـين الحـين والآخـر مـوضـوع وجـود مـواد غـذائـية تـصنع مـن مـادة الجـيلاتـين كـالـبقر 

أو الخــنزيــر، ولا مــشكلة فــي أن تــكون المــادة مــصنوعــة مــن جــيلاتــين حــيوان حــلال 

١ حاشية الطحاوي ص: ١٩، بدائع الصنائع ١ / ٦٤ - ٦٥. 
٢ كشاف القناع ٢ / ٧٦، أسنى المطالب ٤ / ١٥٩، الأم للشافعي ٣ / ١١٥، شرح الزرقاني ٣ / 

٢٧، ابن عابدين ٤ / ١٠١. الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت، الطبعة الثانية، دار السلاسل الكويت. ج ٢٥ - ص ٢٥٧.
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المـأكـل، لـكن المـشكلة تـثار عـندمـا يـطرح سـؤال، أن المـنتج الـفلانـي يـضاف إلـيه، أو 

يـــصنع مـــن مـــادة (جـــيلاتـــين) الخـــنزيـــر، وأول مـــا يـــأتـــي فـــي أذهـــان الـــناس: كـــلمة 

(خـنزيـر)، فـتلقائـيا يـأتـي إلـى ذهـنية المسـلم التحـريم، فـالخـنزيـر حـرام أكـله، وهـنا خـلط 

كبير علمي وفقهي. 

الجـيلاتـين الحـيوانـي: هـو مـادة لـينة لـزجـة غـير قـابـلة لـلذوبـان فـي المـاء تسـتخرج مـن 

. يسـتخلص الجـيلاتـين الخـام مـن  ۱عـظام الحـيوان وأنـسجته عـند غـليه الـطويـل فـي المـاء

جـلود أو عـظام الابـل والـبقر والـغنم والخـنزيـر، والجـيلاتـين مـادة تـدخـل الآن فـي الـكثير 

مــن الــصناعــات الــغذائــية كــالمــعجنات وأغــذيــة الأطــفال وفــي صــناعــة الــلبن الــرائــب 

والأجـــبان والمـــثلجات والمشـــروبـــات والـــعصائـــر وبـــعض الأطـــعمة المهـــيأة عـــلى شـــكل 

مــساحــيق كــمسحوق الجــيلي الــعلك وحــبات الحــلوى الهــلامــية، كــما تــدخــل فــي 

الــصناعــات الــدوائــية كــصناعــة المحــافــظ الــدوائــية (كــبسولات) ويســتخدم فــي إنــتاج 

معاجين الأسنان والمراهم والكريمات ولإنتاج التحاميل الشرجية والمهبلية. 

ولا حــرج فــي اســتخلاص الجــيلاتــين مــن جــلود وأعــصاب وعــظام الحــيوانــات المــباحــة 

والمـزكـاة ذكـاة شـرعـية أو مـن نـبات غـير ضـار ولا سـام وهـذا الـنوع مـن الجـيلاتـين مـباح بـلا 

 . ۲منازع. ولا حرج في استعماله وتناوله في الغذاء والدواء

جـاء فـي قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي: يـجوز اسـتخدام الجـيلاتـين المسـتخرج مـن المـواد 

المـباحـة ومـن الحـيوانـات المـباحـة المـذكـاة تـذكـية شـرعـية، ولا يـجوز اسـتخراجـه مـن محـرم 

كجلد الخنزير وعظامه وشحمه وغيره من الحيوانات المحرمة. 

١ الجيلاتين، (مج) (جيم) المعجم الوسيط اج ١ ص ١٥٠.
٢ موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري ج ٤ ص ٣٢٩.
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مـجالات اسـتعمال الجـيلاتـين فـي الـطعام والـدواء: بمـا أن الجـيلاتـين يـقوم بـوظـائـف 

مــتعددة فــي الأطــعمة الــتي يــضاف إلــيها، حــيث إنــه يــعطي الــقوام المــتماســك ولــذا 

يـدخـل فـي الأطـعمة مـثل: عـجائـن المـضغ كـالـعلك، والـكرامـيل، والحـلويـات الـرخـوة. 

ويـكثف الـرغـوة لـلمواد المخـفوقـة كـالقشـدة والمـثلجات كـالآيـس كـريم، وأقـوات المـرضـى 

الـذيـن أجـريـت لـهم جـراحـة فـي الـقناة الـهضمية، أو المـصابـين بـقرحـة فـي المـعدة، أو 

الاثنا عشري. 

وفـــي مـــجال الأدويـــة فـــيما يـــلي: تحـــضير كـــبسولات الـــدواء الـــقاســـية أو الـــلدنـــة 

والــكبسولات الــدوائــية الــدقــيقة، وإنــتاج أقــراص المــص الــقاســية أو الــطريــة المحــملة 

بـفيتامـينات ومـواد عـلاجـية أخـرى، وإنـتاج الأقـراص أو المـلبسات الـدوائـية، ويسـتعمل 

ـع لــلبلازمــا (لــلاســتخدام عــند الحــاجــة إلــى تــعويــض حجــم الــدم  كــبديــل أو مــوسِـّ

الـناقـص)، وكـموقـف لـنزف الـدم فـي الأعـمال الجـراحـية، وكـمضاد للتهـيج فـي الحـروق 

وغــيرهــا مــن إصــابــات الجــلد، ويســتعمل فــي تحــضير الــتحامــيل (الــلبوس) الشــرجــية 

والمهبلية، لأنه يذوب بفعل حرارة الجسم. 

هـل يـظل جـيلاتـين الخـنزيـر عـلى حـالـته؟ سـؤال مـهم، لـلإجـابـة عـن حـلِّ أو حـرمـة 

اسـتخدام جـيلاتـين الخـنزيـر فـي كـل مـا سـبق أنـه يـدخـل فـي تـركـيبته، الجـيلاتـين عـند 

اسـتعمالـه فـي هـذه الأطـعمة والأدويـة، لا يـظل عـلى حـالـته، بـل يـتعرض لـعملية تحـول 

لمـركـب آخـر، وهـناك خـلاف كـيميائـي عـلمي فـي المـوضـوع، هـل يـتحول تحـولا كـامـلا، 

أم تحــولا جــزئــيا؟ مــعظم الأبــحاث تشــير إلــى تحــولــه كــامــلاً، وقــليلٌ مــنها يشــير إلــى 
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الـتحول الجـزئـي. لـكن الأشهـر والأغـلب حـالـيا: أنـه يـتحول بـشكل كـلي، أو أقـرب إلـى 

الكلي. 

وبــعد الــتطرق لاســتخدامــات جــيلاتــين الخــنزيــر، وتــوفــر المــعلومــات بــتحولــه إلــى مــادة 

أخـرى، فهـذا يـحيل لمـوضـوع فقهـي مـعروف بـالاسـتحالـة، أي تحـول مـادة أصـلها حـلال 

لحـرام، أو حـرام لحـلال، فـيرى كـثير مـن الـفقهاء أن الاسـتحالـة تحـكم بـطهارة المـادة الـتي 

تحـولـت، وبـالـتالـي يحـل أكـلها واسـتخدامـها، ومـنها: جـيلاتـين الخـنزيـر، ورأى فـريـق آخـر 

بأن الاستحالة لا تطهره. 

المجـيزون: إن ممـن قـال بـالـطهارة بـعد الاسـتحالـة: الحـنفية، وقـول لـلمالـكية، والـظاهـريـة، 

وقول للحنابلة، ووجه للشافعية. 

أدلــة جــواز جــيلاتــين الخــنزيــر المــتحول: أمــا أدلــة مــن يــجيز، فــيعتمد عــلى عــدة أدلــة 

أهمها:  

أولا: أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم نــبش قــبور المشــركــين فــي مسجــده، ولــم يــنقل 

التراب.  

ثانيا: أن الأصل في كل متحول: الطهارة والحل، ولا نص على تحريمها. 

ثـالـثا: أن الـنظر لا يـكون لأصـل الشـيء، بـل يـكون لحـالـته الـتي تحـكم فـيها، فـمثلا: 

الخـمر كـان عـنباً، فـأصـبح حـرامـاً، رغـم أن أصـله حـلال، ولـو تحـول الحـرام (الخـمر) لخـل، 

لــصار حــلالاً بــاتــفاق، إذا تحــول وحــده، وإذا تحــول بــفعل الإنــسان، فــموضــع خــلاف 

والـراجـح أنـه حـلال، فهـذا الـنموذج أوضـح أنـه يمـكن أن يـتحول الحـلال لحـرام، والحـرام 

لحـلال. ونـفس الـنموذج الخـنزيـر، فـلو أن خـنزيـرا سـقط فـي (مـلاحـة)، بحـر مـن المـلح، 
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فـتحول الخـنزيـر بـعامـل الـزمـن لمـلح، مـا حـكم هـذا المـلح، وهـل نـقول عـنه خـنزيـر ممـلح، أم 

مـلح؟ إن الـناظـر إلـيه سـيقول مـلح، وأخـذ حـكما آخـر هـو حـكم المـلح، سـواء كـان أصـله 

خــنزيــرا، أم أصــله مــيتة تحــولــت لمــلح، وذكــر الــفقهاء مــثالا مــهما لــذلــك، وهــو الــزرع 

الـذي يـسقى بـالمـاء الـنجس، هـل يـحكم بـنجاسـة الـزرع؟ إنـه يـحكم بـطهارتـه، وحـل 

استخدامه طعاما. 

إضــافــة إلــى أدلــة أخــرى، لا يــتسع المــقام لــذكــرهــا، تــدل عــلى جــواز وحــلّ اســتخدام 

جـيلاتـين الخـنزيـر بـعد تحـولـه، هـذا عـن جـيلاتـين الخـنزيـر، وهـناك اسـتخدامـات أخـرى 

لـلخنزيـر كـدهـنه وشـعره، حـيث إنـها تـدخـل فـي كـثير مـن مـواد الـتنظيف والتجـميل، 

والتداوي.  

ومـع الـقول بتحـريم اسـتخراج الجـيلاتـين مـن هـذه المـواد المحـرمـة إلا أنَّ حـكم تـناولـه بـعد 

دخـولـه فـي صـناعـة الـغذاء والـدواء يـتوقـف عـلى تحـقق الاسـتحالـة فـي الجـيلاتـين بـعد 

دخـول الـصنعة عـليه، فـإذا كـان الجـيلاتـين بـعد صـنعه ومـعالجـته قـد تحـول لمـادة أخـرى 

تـختلف عـن الـعين الـنجسة الـتي تم اسـتخراجـه مـنها كـالـصفات والخـصائـص فـلا حـرج 

في أكله وتناوله. 

وأمـا اذا لـم يـتحول تحـولا كـامـلا بـل بـقي مـحافـظاً عـلى شـيءٍ مـن صـفات وخـصائـص 

الـعين الـنجسة الـتي أخـذ مـنها فـلا يـجوز تـناولـه أبـدا لأنـه جـزء مـن الخـنزيـر أو الـعين 

النجسة. 
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: فــي هــذا الــشأن تــبين أنــهم  ۱وحســب أهــل الــطب قــال الــدكــتور وفــيق الشــرقــاوي

مـختلفون فـي هـذا الأمـر فـمنهم مـن يـقول إن الاسـتحالـة فـي الجـيلاتـين كـامـلة ومـنهم 

مــن يــنفي ذلــك، فــذكــر بــعض الــباحــثين أن الجــيلاتــين المســتخلص مــن عــظام وجــلود 

الأبــقار والخــنازيــر قــد تحــول تحــولا كــامــلا عــم المــادة الــتي اســتخلص مــنها فــصارت لــه 

خـصائـص كـيميائـية غـير خـصائـص الأصـل الـتي اسـتخلص مـنها وبهـذا يـنطبق عـليه 

كـلام أهـل الـعلم فـي الاسـتحالـة، وقـد أخـذت بهـذا الـرأي المـنظمة الإسـلامـية لـلعلوم 

الـطبية فـجاء فـي قـرارهـا: الاسـتحالـة الـتي تـعني انـقلاب الـعين إلـى عـين أخـرى تـغايـرهـا 

فـي صـفاتـها تحـُوِّل المـواد الـنجسة أو المـتنجسة إلـى مـواد طـاهـرة وتحُـوِّل المـواد المحـرمـة إلـى 

مــواد مــباحــة شــرعــاً، وبــناءً عــلى ذلــك الجــيلاتــين المــتكون مــن اســتحالــة عــظم الحــيوان 

النجس وجلده وأوتاره: طاهرٌ وأكله حلال. 

بـينما خـالـف آخـرون وقـالـوا: إن المـعالجـات والـتفاعـلات الـكيميائـية الـتي تمـر بـها جـلود 

الخـنازيـر وعـظامـها وشحـمها بـاسـتخلاص الجـيلاتـين لا تـنتج عـنها اسـتحالـة كـامـلة وإنمـا 

تسـتحيل اسـتحالـة جـزئـية، فـالجـيلاتـين لايـزال مـحافـظاً عـلى خـصائـص الـعين الـنجسة 

 . ۲التي أُخذ منها

وقـال الشـرقـاوي إن جـلود الخـنازيـر وعـظامـها لا تسـتحيل اسـتحالـة كـامـلة وإنمـا تسـتحيل 

اســتحالــة جــزئــية ويمــكن بــطريــق التحــليل الــطيفي الــتعرف عــلى أصــل الجــيلاتــين 

المسـتخلص مـن جـلود الخـنازيـر وعـظمها وشحـمها بـعد الـعمليات الـكيميائـية الـتي يـتم 

بـها اسـتخلاصـه، وذلـك لـوجـود بـعض الخـصائـص فـي هـذا الجـيلاتـين يمـكن الـتعرف عـلى 

١ رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية بمصر
 http//www.islamset.com/Arabic/abioethics/muharamat.html.٢
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أصـله هـذا، فـلا يمـكن الـقول بـأن أجـزاء الخـنزيـر الـتي تحـولـت إلـى جـيلاتـين قـد اسـتحالـت 

۱اسـتحالـة كـامـلة والـذي يظهـر: هـو الـقول بمـنع اسـتعمال الجـيلاتـين فـي الـطعام والـدواء 

وغيره إذا كان من عين نجسة لعدة أمور:  

۱ - إن عـددا مـن المخـتصين ذكـروا أن الاسـتحالـة ليسـت كـامـلة وأن مـا يـتم عـلى جـلد 

وعـظم وشحـم الخـنزيـر هـو صـناعـة ولـيس اسـتحالـة فـيبقى الخـنزيـر عـلى مـا هـو عـليه مـن 

الحرمة والنجاسة وكل ما صُنِع منه يأخذ حكمه. 

۲ - إن وجــود الــشك فــي هــذا الأمــر (هــل هــي اســتحالــة كــامــلة أم لا؟) يــدعــونــا 

للتمسك بالأصل وهو نجاسة هذه العين حتى يثبت ما يؤكد أنها استحالة حقيقية. 

۳ - إن مــذهــب كــثير مــن الــعلماء أن الــعين الــنجسة لا يــتغير حــكمها بــالاســتحالــة 

ولــذلــك فــمقتضى مــذهــبهم أن اســتعمال هــذا الــنوع مــن الجــيلاتــين محــرم لأن أصــله 

نجــس (كلحــم الــكلب ولحــم الخــنزيــر)ومــهما تــغيرت الــعين فــالحــكم لا يــتغير. وهــذا 

الـقول وإن لـم يـكن هـو الـراجـح لـكنه يـدعـونـا لـلتوقـف فـي كـثير مـن الأمـور الـتي لا نجـزم 

فيها بتحقق الاستحالة. 

٤ - إن الــقول بتحــريم هــذا الــنوع مــن الجــيلاتــين هــو مــا اعــتمده الــكثير مــن الــعلماء 

المـعاصـريـن، وفـي الخـمائـر والجـيلاتـين المتخـذة مـن الـنباتـات والحـيوانـات المـذكـاة شـرعـا 

: هـل  . وقـد سـئل عـلماء الـلجنة الـدائـمة فـي مجـمع الـفقه الإسـلامـي ۳تـغنينا عـن ذلـك ۲

الجيلاتين حرام؟ 

١ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ٢٨/٣١.
٢ من قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص ٩٠.

٣ فتوى رقم ٢٦٠/٢٢
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فـكان الجـواب: الجـيلاتـين إذا كـان مـحضرا مـن شـيء محـرم كـالخـنزيـر أو بـعض أجـزاءه 

كجـلده وعـظامـه ونـحوهـما فـهو حـرام، قـال تـعالـى: (حـرمـت عـليSم الـميتة واLم 

ولحم الخنزير) وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم. 
وإن لــم يــكن داخــلا فــي تــكويــن الجــيلاتــين ومــادتــه شــيء مــن المحــرمــات فــلا بــأس بــه، 

والحـاصـل: أنـه لا يـجوز تـناول الأغـذيـة والأشـربـة والأدويـة المشـتملة عـلى الجـيلاتـين 

المسـتخرج مـن الخـنزيـر والأعـيان الـنجسة، خـاصـة مـع وجـود الـبديـل فـي الأنـعام الـتي 

  . ۱أحلها الله وهي تؤدي نفس الغرض في صناعة الدواء أو الغذاء

يـرى الـباحـث الأخـذ بـعين الاعـتبار أن الخـنزيـر مـعروف بـديـاثـته، وأكـل لحـمه وشحـمه 

وكـل مـا يـتعلق بـه يـؤثـر تـأثـيرا مـباشـرا عـلى مـن يـأكـل مـنه، ويـلاحـظ كـيف كـانـت الـغيرة 

قـبل ثـلاثـة عـقود وكـيف نـراهـا الـيوم بـعد أن أدخـلوهـا فـي طـعام الأطـفال وكـبسولات 

الـدواء والآيـس كـريم وغـيره، كـيف كـان الـشاب يـغار عـلى عـرضـه مـن أي شـيء والـيوم 

يمـازح أخـته مـن الـتقت وبمـن الـتقت وكـأن هـذا الأمـر أصـبح أقـل مـن طـبيعي، ومـا دام 

هـناك آراء مـختلفة ومـنهم مـن يـؤكـد أن جـلاتـين الخـنزيـر لا يتحـلل والحـق ألا نسـتعمله 

احـترامـاً لـديـننا ولـلابـتعاد عـن الشـبهة ولا تـساهـل هـنا لأنـه يـوجـد جـيلاتـين حـيوانـي 

مباح كجيلاتين البقر، أو الجيلاتين النباتي. 

١ كتاب النوازل في الأشربة زين العابدين الادريسي ص ٢٨٧، كتاب المستخلص من النجس 
وحكمه نصري راشد ١١٣، أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ل حسن الفكي ٣٣١، مجلة 

البحوث الفقهية المعاصرة العدد ٣١ ص ٣٦٨، النوازل في الأطعمة بدرية الحارثي المجلد الأول 
.٤٥٩
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المطلب الثاني: وصل عظم أو جلد الإنسان بعظم أو جلد 
حيوان نجس وحكم ذلك 

اولاً: وصل عظم الإنسان بعظم حيوان نجس وحكمه. 

وصـل الـعظم: تـدعـى عـملية وصـل الـعظم بـعظم آخـر بـالـتطعيم الـعظمي. وحسـب 

قـامـوس ومعجـم المـعانـي؛ هـو عـبارة عـن عـملية جـراحـية تـقوم عـلى اسـتبدال الـعظام الـتي 

تم فـقدهـا مـن أجـل تـصحيح كـسور الـعظام فـائـقة الـتعقيد والـتي تسـبب أخـطاراً صـحية 

 . ۱للمريض أو تمنع الالتئام الطبيعي

وتسـتطيع تـقنية تـرقـيع الـعظام أن تـواجـه مـشكلات عـديـدة غـير كـسور الـعظام كـتلف 

المـفاصـل، والـعظام الـتي تـعانـي مـن الـصدمـات ولـم تـشفَ بـصورة صـحيحة، والـعظام 

المــفقودة نــتيجة لــلعدوى أو المــرض. كــذلــك فهــي تــقدم دعــماً أفــضل حــول الأجهــزة 

المـزروعـة بـجوار الـعظام الـنامـية. وفـي حـالـة نجـاح الـعلاج يـتمتع المـرضـى بـعظام تم إعـادة 

إنتاجها كليّاً ودمجها مع المنطقة المحيطة.  

والـعظام بـصورة عـامـة لـديـها الـقدرة عـلى الالـتئام تمـامـاً فـي ظـل وجـود فـراغـات صـغيرة 

بـعد الكسـر، أو تـتطلب وجـود دعـامـة تسـتند عـليها الـعظام. وأغـلب الـعظام المـرقـعة 

تلتئم وتصبح كالعظام الطبيعية في غضون أشهر. 

ويمكن تبسيط تصنيف تطعيم العظام كالتالي:  

ذاتية المنشأ (يتم أخذ العظام من جسم المريض نفسه). •

غير ذاتي المنشأ (من إنسان آخر). •

١ من مقال منشور في مجلة كوكب العلم المطبوعة،  عدد صيف ٢٠١٧، رابط 

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ١٢٣

http://bibalex.org/SCIplanet/ar/PrintedIssue/Index
http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

طعم أجنبي (من حيوان). •

طعم صناعي أو لا عضوي. •

أولاً - فـي الـتطعيم الـذاتـي: تـؤخـذ مـادة الـتطعيم (الـعظام) مـن نـفس الـشخص الـذي 

ســتجري لــه عــملية الــتطعيم، ويمــكن اســتخلاص الــعظام مــن مــنطقة بــها عــظام غــير 

ضـروريـة كـعرف الحـرقـفة، وفـي عـمليات الـفم، الـوجـه والـفكين تـكون الـرقـعة مـن مـنطقة 

عـظام الـذقـن ، وأيـضا يمـكن أن تـؤخـذ الـطعوم مـن عـظام الأضـلاع والشـظية والـفك 

وأحيانا من الجمجمة. 

ثـانـيا - الـتطعيم غـير الـذاتـي: الـعظم غـير ذاتـي المـنشأ يـتشابـه مـع الـطعم ذاتـي المـنشأ 

فـي أنـه يـؤخـذ مـن الإنـسان، ولـكن الاخـتلاف هـنا أن الـعظم يـؤخـذ مـن شـخص آخـر 

غـير الـذي سـوف يسـتلم الـطعم، الـعظم غـير ذاتـي المـنشأ يمـكن أن يـؤخـذ مـن الجـثث 

الــتي تم الــتبرع بــعظامــها، وبــالــتالــي يمــكن لــلأشــخاص الأحــياء أن يســتخدمــوهــا عــند 

الحــاجــة. المــصدر الأســاســي لــلحصول عــليها هــو بــنك الــعظام ، وبــنوك الــعظام تــؤمــن 

عـظام غـير ذاتـية المـنشأ مـصدرهـا الأشـخاص الأحـياء الـذيـن تـبرعـوا بجـزء مـن عـظامـهم 

(كنزلاء المستشفيات الذين خضعوا لعمليات استبدال للورك بشكل كامل). 

 وهنالك ثلاثة أنواع من العظام غير ذاتية المنشأ:  

العظام الجديدة المجمدة. •

العظام الجافة المجمدة. •

العظام الجافة المجمدة الخالية من المعادن. •
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 - الـتطعيم الأجـنبي: يسـتخلص الـطعم الـعظمي الأجـنبي مـن أنـواع مـن الـكائـنات 

الحـية غـير الإنـسان مـثل: الـعظم الـبقري أو مـؤخـراً عـظم الخـنازيـر والـتي يمـكن تجـميد 

عظامها الجافة أو بعد إزالة المعادن والبروتينات منها. 

 - الـــتطعيم الـــصناعـــي: العظم الـــصناعـــي يمـــكن أن يـــصنع مـــن الســـيرامـــيك مـــثل: 

فـوسـفات الـكالسـيوم (مـثال: الهـيدروكسـي أبـاتـايـت والـفوسـفات ثـلاثـي الـكالسـيوم) 

وكبريتات الكالسيوم. 

كـل هـذه المـواد نشـطة بـيولـوجـياً بـدرجـات مـختلفة اعـتماداً عـلى ذوبـانـها فـي الـبيئة 

الفسيولوجية. 

يمـكن اسـتخلاص هـذه المـواد مـع عـوامـل الـنمو والأيـونـات مـثل: السـترونـتيوم ، أو أن 

تكون مختلطة مع نخاع العظم ، بحيث يؤدي إلى زيادة النشاط البيولوجي. 

اذاً يمــكن وصــل عــظم الإنــسان بجــزء مــن عــظمه، أو بــعظم إنــسان آخــر، أو بــعظم 

حـيوان، وهـو مـا سـيتم الـتطرق إلـى حـكمه الشـرعـي حـال كـان مـن حـيوان نجـس. أمـا 

عن حكم وصل العظم بعظم إنسان آخر:  

 : ۱فـي مـسألـة الانـتفاع بـعظم الآدمـي المـيت، قـال صـاحـب حـاشـية الجـمل فـي حـاشـيته

هـذا إنمـا يـفيد امـتناع الجـبر بـعظم الآدمـي مـع وجـود الـصالـح مـن غـيره ولـو نجـسا وبـقي مـا 

  . ۲لو لم يجد صالحاً غيره فيحتمل حينئذ جواز الجبر بعظم الآدمي

١ سليمان الجمل (١٢٠٤ ه - ١٧٩٠ م) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الازهري، المعروف 
بالجمل: فاضل من أهل منية عجيل (إحدى قرى الغربية بمصر) انتقل إلى القاهرة. له مؤلفات، 

منها حاشية على تفسير الجلالين، وحاشية على شرح المنهج، في فقه الشافعية، الأعلام للزركشي 
ج ٣ ص ١٣١.

٢ حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان الجمل دار الفكر ببيروت ١/٤١٨ 
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ثـم ظـاهـر إطـلاق جـواز الـوصـل لـعظم الآدمـي، أنـه لا فـرق فـي ذلـك بـين كـونـه ذكـر أو 

انـثى، فـيجوز لـلرجـل الـوصـل بـعظم الانـثى وعـكسه، ثـم يـنبغي إذا مـسه هـو أو غـيره، 

فـإن اكتسـى لحـما وحـلته الحـياة صـار حـكمه حـكم بـقية أجـزاء الـرجـل، فـلا يـنتقض 

وضــوؤه ولا وضــوء غــيره مــن الــرجــال اذا مــسه، وهــذا الــكلام يــفيد أن بــعض الــفقهاء 

الأقـدمـين قـد أبـاح اسـتخدام عـظام المـوتـى مـن البشـر، إذ كـما ذُكـر أعـلاه يـبين بـجواز 

وصل عظم الإنسان بعظم حيوان آخر طاهر بل يُفضل. 

ولـلتعمق فـي الحـكم أكـثر ولـبيان حـكم وصـل عـظم الإنـسان بـعظم حـيوان نجـس؛ فـقد 

أجـاز جـمهور الـفقهاء وصـل عـظم الإنـسان بـعظم الحـيوان الـطاهـر، فـقد قـال الـنووي: 

أنــه إذا انكســر عــظم إنــسان فــينبغي أن يُــجبره بــعظم طــاهــر، وقــال أصــحاب مــذهــب 

: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه.  ۱الشافعية

وإن خــاف مــن الــنزع هــلاك الــنفس أو عــضو أو فــوات عــضو لــم يــجب الــنزع عــلى 

الصحيح من الوجهين. 

ثم قال: في مداواة الجرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس. 

وقـال ابـن قـدامـة فـي المـغني: وإن جـبر عـظمه بـعظم فـجبر ثـم مـات لـم يـنزع إن كـان 

طــاهــراً، وإن كــان نجـَِـساً فــأمــكن إزالــته مــن غــير مـُـثلةٍ أزيــلَ؛ لأنــه نجــاســة مــقدور عــلى 

۲إزالـتها مـن غـير مـضرة يـؤخـذ مـن هـذا أن جـبر الـعظم بـعظم نجـس لا يـجوز إلا عـند 

١ المجموع للنووي، ج ٣ ص ١٣٨.
٢ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني دار الفكر - بيروت، باب 

أحكام الاعضاء المزروعة في البدن، ج ٢ ص ٤٠٨.
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الــضرورة، وإن لــم تــوجــد ضــرورة وجــب نــزعــه إلا إذا خــاف مــن نــزعــه تــلف نــفس أو 

 . ۱عضو أو فوات منفعة عضو، فإنّه لا ينزع

اذا هــناك عــدة دلائــل عــلى جــواز وصــل عــظم الإنــسان بــعظم حــيوان طــاهــر بــينما لا 

يجوز الوصل بعظم الحيوان النجس إلا للضرورة. 

ثــانــيا: وصــل جــلد الإنــسان بجــلد حــيوان نجــس وحــكمه: عــملية تــرقــيع الجــلد، أو 

الــتطعيم الجــلدي skin grafting هــي إجــراء جــراحــي يــتضمن إزالــة الجــلد مــن 

منطقة معينة من الجسم وزرعها في منطقة أخرى. 

۲النسيج المزروع ويسمى رقعة الجلد. 

وعادة ما يستخدم ترقيع الجلد لعلاج:  

٤الجروح أو الصدمات الخطيرة. ▪ ۳

▪ . ٥الحروق

مـــــناطـــــق فـــــقد مـــــنها الجـــــلد بســـــبب الـــــعدوى مـــــثل الـــــتهاب الـــــلفافـــــة ▪

 . ۷الناخر أو الفرفرية الخاطفة ٦

١ موسوعة أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام لعطية صقر الجزء الثالث ص ١٣.
٢ موقع معرفة:رابط 
٣ موقع معرفة: رابط 
٤ موقع معرفة:  رابط 
٥ موقع معرفة: رابط 
٦ موقع معرفة: رابط 
٧ موقع معرفة: رابط 

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ١٢٧

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_(%D8%B7%D8%A8)
http://www.kantakji.com
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%82
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

جـراحـات مـعينة تـتطلب تـرقـيع الجـلد لـلتعافـي - أكـثرهـا شـيوعـاً إزالـة سـرطـان ▪

 . ۱الجلد

تـتضمن مـعظم عـمليات الـترقـيع نـقل الجـلد السـليم مـن أحـد أعـضاء جـسم المـريـض، 

لـتغطية الجـرح فـي جـزء آخـر مـن الجـسم، وهـذا الـنوع مـن الجـراحـات يُـسمى الـترقـيع 

الذاتي (الطعم الذاتي). 

ورُبمــا لا يــكون لــبعض المــرضــى، جــلد مــعافــى وســليم يــكفي لــتوفــير الــترقــيع الــذاتــي 

بـالنسـيج الحـي لـكل الجـرح، وفـي هـذه الحـالات يمـكن للجـَرّاح أن يـغطي الجـرح بـأنـسجة 

جـلديـة مـؤقـتة، وتـساعـد هـذه الأنـسجة فـي مـنع تـلوثّ الجـرح، وفـقدان الـسوائـل ولـكن 

في آخر الأمر يرفض الجسم هذه الأنسجة المؤقتة.  

تسـتخدم مـعظم عـمليات الـتطعيم المـؤقـتة: جـلد شـخص آخـر وتـسمى مـثل عـمليات 

الترقيع هذه التطعيم المتجانس أو التطعيم المباين (الطعم الإسوي). 

تـوجـد طـرق تـرقـيع مـؤقـتة أخـرى: تـسمى الـتطعيم غـير المـتجانـس أو الـتطعيم المـغايـر 

تسـتخدم جـلداً تم تحـضيره بـصفة خـاصـة مـن الحـيوانـات، يـقوم الجـراّحـون بـإبـدال الـترقـيع 

المــؤقــت للجــلد، بــأنــسجة جــلد ذاتــية بــعد أن يــكون جــسم المــريــض قــد أنــتج جــلداً 

جـديـداً فـي المـوقـع المـانـح الأول، وقـد قـام الـباحـثون أيـضاً، بـتطويـر الجـلود الاصـطناعـية 

التي من المُرجح أن لا يرفضها الجسم، ويمكن أن تعمل بوصفها ترقيعا مؤقتاً. 

تصنيف الترقيع:  

١ موقع معرفة: رابط 
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تـرقـيع ذاتـي أو الـترقـيع الإسـوي Autologous الجـلد المـتبرع بـه يـؤخـذ مـن ▪

مكان مختلف في جسم الشخض الخاضع لجراحة الترقيع. 

تــرقــيع مــسان  Isogeneic الــشخص المــتبرع والمــتلقي مــتطابــقان وراثــياً ▪

، حيونات من سلالة فطرية واحدة).  ۱(مثل توأم الزيجوت الواحد

الـــترقـــيع الخـــيفي Allogeneic: المـــتبرع والمـــتلقي مـــن نـــفس الـــفصيلة ▪

(إنسان - إنسان، كلب - كلب). 

الــــترقــــيع الــــغيروي :Xenogeneic المــــتبرع والمــــتلقي مــــن فــــصليتين ▪

مختلفتين (مثل الغضروف البقري). 

الـترقـيع الـتعويـضي :Prosthetic النسـيج المـفقود يسـتبدل بمـواد صـناعـية ▪

مثل المعادن البلاستيك أو السيراميك. 

ممـا سـبق يمـكن أن تـكون الـرقـعة الجـلديـة مـأخـوذة مـن نـفس الـشخص أو مـن شـخص آخـر 

أو من حيوان.  

أمـا بـالنسـبة لحـكم تـرقـيع جـلد الـشخص بـأجـزاء مـن جـلده؛ فـيجوز تـرقـيع جـلد 

 ، ۲الآدمـي بـأجـزاء مـن جـلده، بشـرط أن تـكون المـصلحة فـي ذلـك أعـظم مـن تـرك الجـزء

ويـجوز لـلإنـسان أن يـنتفع بجـزء مـن أجـزائـه لـلتداوي بشـرط أن تـكون المـصلحة فـي 

ذلــك أعــظم مــن تــرك الجــزء، وتــطبيقا لــذلــك يــجوز لــصق مــا انــفصل مــن الجســد فــي 
 . ۳موضعه، كما يجوز ترقيع الجلد المحروق من مكان آخر سليم

١ موقع معرفة: رابط 
٢ الفقه الميسر عبد الله الطيار قسم النوازل، النوازل الطبية المعاصرة، النازلة ٣٦ الترقيع الجلدي، 

ج ٣ ص ١٤٦.
٣ مجلة البحوث الإسلامية العدد ٥٣ المبحث السادس حكم الشرع في بعض الأعمال ص ٣٣٦.
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مما سبق يبين جواز ترقيع جلد الآدمي بأجزاء من جلده. 

أمــا بــالنســبة لحــكم تــرقــيع جــلد الحــي بجــلد إنــسان مــيت أو جــلد إنــسان آخــر؛ 

فــقاعــدة الــضرورات فــي الشــريــعة الإســلامــية تــقتضي الجــواز فــي جــميع أنــواع هــذا 

الـتَّرقْـيع؛ ذلـك لأن تـرقـيع الـعين لإعـادة الـبصر (وهـي محـل الـتردد والاشـتباه) يمُـكن 

قـياسُـه عـلى الحَـاجـَة إلـى اسـتنقاذ الحـياة بـدفـْع الهـلاك، أو إلـى مـنْع إِتـلاف الـعُضْو عـندمـا 

يـتوقَّـف ذلـك عـلى تـناول بـعض المحُـرَّمـات، حـيث يُـصرِّح الـفقهاء أنـه يـجب تـناولـه لـدفـع 

الهـلاك، فـهنا لـو قـيل أيـضاً بـجواز أخْـذ الـعَين مـثلاً مـن المـيِّت لإحـياء حـاسـة الـبصر؛ 

لكان ذلك مقْبولاً شرعاً. 

وإذا كـان يـَجوز، بـل يـجب وُجـوبـاً تشْـريـح المـيِّت لـتعلُّم الـطِّب، أو لـكشْف جـريمـة، 

ويـجوز كـشفُ عـوْرة الـرَّجُـل والمـرأة لأجـْل ضـرورة الـتطْبيب ودفـْع الأذى، مـع أنَّ كـلَّ 

ذلـك مـن المحُـرَّمـات الـقطْعيَّة فـي الأصـل، فأُبـيحَت أو وَجَـبتْ بحسَـب درجـة الـضرورة 

إلــيها، بمُــقْتضى أن الــضَّرورات تـُـبيح المحْــظورات، وهــي قــاعــدة نــصَّ عــليها الــفقهاء 

َ بَاـغٍ وَلاَ عَاـدٍ فلاَـَ إِْ¤َ عَـليَْهِ 
نِ اضْطـرَُّ غَيرـْ الأصــولــيون أشــار إلــيها الــقرآن الــكريم: فمََـ

(الـبقرة: ۱۷۳)، نـصّاً قـطعيّاً، أفـلا تـكون الاسـتفادة مـن عـيون المـوتـى لاسـتعادة بـَصَر 

شخْص أعمى هي أوْلى بالجواز. 

وممـا يُلْحـظ فـي هـذا الـصدد: أنـه لـم يـَتردَّد أحـدٌ مـِن فـقهاء الـعصر فـي جـواز نـقل الـدم 

مـن جـسم إلـى جـسم آخـر شـرعـاً عـند الحـاجـة إلـى الإسـعاف، كـما لـم يَـتردَّد أحـدٌ فـي 

جواز تَرْقيع الجِلْد بالجلد، فما الفرق بين ذلك وبين ترْقيع العَينْ. 
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ممـا سـبق وقـياسـاً عـلى حـكم نـقل الـعين نجـد رأيـا فقهـياً بـجواز تـرقـيع جـلد الآدمـي بجـلد 

إنـسان مـيت وقـياسـا عـلى جـواز نـقل الجـلد مـن إنـسان آخـر مـيت، هـذا يـثبت بـجواز 

نقل من إنسان آخر حي في حال وجود مسألة كهذه. 

أمـا بـالنسـبة لـترقـيع جـلد الآدمـي بجـلد حـيوان أو جـلد صـناعـي؛ بـاعـتبار أن الجـلد 

الـصناعـي سـواء كـان مـن المـنتجات الـبترولـية أو غـيرهـا: مـباح اسـتخدامـه فـي مـجالات 

 . ۱الحياة المختلفة وطاهر؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة

والأشــياء المــصنوعــة مــن جــلود الحــيوانــات المــأكــول لحــمها ومــذكــاة ذكــاة شــرعــية هــي 

فَقوُا أَن جـلد مـَا يُؤكَْـل لحَْـمه  طـاهـرة ومـباح اسـتخدامـها قـال ابـن حـزم رحـمه الله: "وَاتَـّ

، أو مـأكـول لحـمها وغـير مـذكـاة ثـم دبـغت  ۲إذا ذكـي: طَـاهِـر، جـَائِـز اسـتعمالـه، وَبـيعه"

فــأصــبحت طــاهــرة ومــباح اســتخدامــها (ويــدل عــلى طــهارة هــذه الجــلود بــالــدبــاغــة 

 . ۳بحديث: (دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)

اذاً بـاعـتبارهـا طـاهـرة ومـباح اسـتخدامـها فـي مـجالات الحـياة المخـتلفة، فـهنا قـياسـا عـلى 

جــواز تــرقــيع جــلد الآدمــي بــأجــزاء مــن جــلده أو أجــزاء مــن جــلد إنــسان آخــر فــيجوز 

استعمال جلود الحيوانات الطاهرة والجلود المصنعة. 

حــكم تــرقــيع جــلد الآدمــي بجــلد حــيوان نجــس؛ فــي الحــديــث عــن جــواز اســتعمال 

الجـلود الـنجسة بشـتى مـجالات الحـياة ذُكـر: أن يـكون مـن جـلود السِّـباع، مـثل جـلد 

الأســد، والــنمر، والفهــد، والــذئــب، والــدب، وابــن آوى، وابــن عــرس؛ فجــلود هــذه 

١ فتاوي الزرقا بقلم مجد أحمد مكي ج ٩ باب ترقيع الأحياء بأعضاء الأموات ص ٢.
٢ من مراتب الإجماع لابن حزم ج ١ ص ١١.

٣ أخرجه مسلم، باب طهارة جلود المية بالدباغ (٨٤١)، ج ١، ص ١٩١.
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الحـيوانـات نجـسة، سـواء ذبـحت، أو مـاتـت، أو قـتلت، لأنـها وإن ذبـحت لا تحـل، ولا 

تـكون طـيبة، فهـي نجـسة فـي جـميع الأحـوال. واخـتلف الـعلماء هـل الـدبـاغـة تطهـر 

هذه الجلود أم لا؟. 

وسـواء قـلنا بـطهارة هـذه الجـلود بـالـدبـاغـة أم لا، فـلا يـجوز اسـتعمالـها عـلى كـلا الحـالـين؛ 

لما ورد من النصوص الصحيحة في النهي عن استعمالها. 

ويـدل عـلى هـذا: مـا جـاء فـي الحـديـث: (أَنَّ الـنَّبِيَّ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَهَـى عَـنْ 

۱جُــلُودِ السِّــبَاعِ أنَْ تُــفْتَرَشَ) وفــي روايــة اخــرى: (أَنَّ رَسـُـولَ الــلَّهِ صـَـلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ 

، فهــذه الأحــاديــث تــدل  ۲وَسَــلَّمَ نَهَــى عَــنْ لُــبْسِ جُــلُودِ السِّــبَاعِ واَلــرُّكُــوبِ عَــلَيْهَا)

على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها مطلقاً. 

وقال بعض العلماء: إن النهي عن جلود السباع المقصود به استعمالها قبل دباغتها. 

قـال الـنووي رحـمه الله: وهـو ضـعيف، إذ لا مـعنى لـتخصيص السـباع حـينئذ، بـل كـل 

. والــعلة فــي النهــي عــن اســتعمال هــذه الجــلود: لمــا فــيها مــن  ۳الجــلود فــي ذلــك ســواء

الـكبر والخـيلاء، ولأن فـيها تشـبهاً بـالجـبابـرة، ولأنـها زيّ أهـل الـترف والإسـراف. وعـلى 

هذا، فلا يجوز استعمالها سواء قلنا بطهارة جلدها بالدباغ أم لا. 

ـباع، مــثل جــلد الأســد، والــنمر، والفهــد، والــذئــب،  وأيــضا أن يــكون مــن جــلود السِـّ

والــدب، وابــن آوى وابــن عــرس. فجــلود هــذه الحــيوانــات نجــسة، ســواء ذبــحت، أو 

مـاتـت، أو قـتلت، لأنـها وإن ذبـحت لا تحـل، ولا تـكون طـيبة، فهـي نجـسة فـي جـميع 

١ اخرجه الدارمي، باب النهي عن لبس جلود السباع (١٩٨٣)، ج ٢ ص ١١٧.
٢ اخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب نهي الرجال عن لبس الذهب (٥٩٠٣)، ج ٣ ص ٢٧٤.

٣ المجموع شرح المهذب ج ١ص ٢٢١.
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الأحـوال. فـطالمـا هـنالـك شـك فـي طـهارتـها حـتى بـعد دبـاغـتها، وجـزم فـي عـدم جـواز 

اسـتعمالـها فـي شـتى المجـالات، أيـضا يـقع هـذا الحـكم عـلى اسـتعمالـها فـي عـمليات 

ترقيع الجلد. 

أمـا بـالنسـبة لجـلد الـكلب والخـنزيـر فـهما نجـسان فـي حـال الحـياة، فـإذا كـانـت الحـياة - 

وهي أقوى من الدباغة في التطهير - لم تطهرهما، فمن باب أولى الدباغة. 

والــكلب والخــنزيــر كــل مــنهما نجــس الــعين، أيَْ أَنَّ ذَاتـَـهُ بِجـَـمِيعِ أَجـْـزَائِــهَا نجَِــسَةٌ حَــيّاً 

وَمَـيِّتاً، فَلَيْسَـتْ نجََـاسَـتُهُ لمـَِا فـِيهِ مِـنَ الـدَّمِ أَوِ الـرُّطـُوبـَةِ كَـنَجاَسـَةِ غـَيرِْهِ مِـنْ مَـيْتةَِ الحـَْيَوَانَـاتِ، 

: فـي طـهارة الجـلد بـالـدبـاغ قـد  ۱فَـلِذَا لَـمْ يَـقبَْل التَّطهِْـيرَ. ومـقالـة ابـن عـبد الـبر رحـمه الله

دخـل فـيه كـل جـلد، إلا أن جـمهور السـلف أجـمعوا عـلى أن جـلد الخـنزيـر لا يـدخـل 

فـي ذلـك. وقـال رحـمه الله: " وأََمَّـا قَـوْلُـهُ: (أَيُّـمَا إِهَـابٌ دُبِـغَ فـَقَدْ طَهُـرَ) فَإِنَّـماَ يَـقْتَضِي 

جـَمِيعَ الأُْهُـبِ، وهَـِيَ الجـُْلُودُ كُـلُّهَا؛ لأَِنَّ الـلَّفْظَ جـَاءَ فـِي ذَلِـكَ مـَجِيءَ عُـموُمٍ، وَلَـمْ يَـخُصَّ 

شَـيْئاً مـنهَا… وَهُـوَ قَـوْلُ جُـمْهُورِ الْـعُلَمَاءِ وَأَئِـمَّةِ الْـفَتْوَى إِلَّـا جِـلْدَ الخِْـنْزِيـرِ، فَإِنَّـهُ لاَ يَـدْخُـلُ 

)؛ لأَِنَّـهُ محُـَرَّمُ الْـعيَنِْ حَـيّاً وَمَـيِّتاً، وَجِـلْدُهُ  فِـي عـُمُومِ قَـوْلِـهِ: (أَيُـّمَا إِهَـابٍ دُبِـغَ فـَقَدْ طَهُـرَ

مِـثْلُ لحـَْمِهِ، فـَلمََّا لَـمْ تـَعْمَلْ فِـي لحـَْمِهِ وَلاَ فِـي جـِلْدِهِ الـذَّكَـاةُ، لـَمْ يَـعْمَلِ الـدِّبَـاغُ فِـي إهَِـابِـهِ 

١ محمد بن عبد البر بن يحيى، بهاء الدين، أبو البقاء، السبكي: فقيه شافعي مصري، من العلماء 
بالعربية والتفسير والادب.

ولي قضاء دمشق ثم قضاء طرابلس، وعاد إلى القاهرة، فولي قضاء العسكر ووكالة بيت المال 
والقضاء الكبير. ثم ولي قضاء دمشق. ولم يجتمع لاحد من معاصريه ما اجتمع له من فنون العلم 

مع الذكاء المفرط ودقة النظر وحسن البحث وقوة الحجة. من كتبه (مختصر المطلب) في شرح 
الوسيط، في فروع الشافعية، الاعلام للزركشي ج ٦ص ١٨٤.
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، وفـي نـهايـة المـطاف الحـديـث ضـعيف لا يـؤخـذ بـه فـقول الجـمهور أقـوى. والـقول  ۱شَـيئْاً

الـثانـي: أن الـدبـاغـة لا تطهـر إلا جـلد الحـيوان الـذي يـؤكـل لحـمه، وأمـا الحـيوان غـير 

مــأكــول اللحــم، فــلا تطهــر الــدبــاغــة جــلده، وهــذا هــو مــذهــب الأوزاعــي، واســتدلــوا 

بحـديـث سَـلَمَةَ بـْنِ المحَُْـبِّقِ أَنَّ نـَبيَِّ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ فِـي غَـزْوَةِ تَـبُوكَ دَعَـا بمَِـاءٍ 

: مَـا عِـنْدِي إِلَّـا فـِي قِـرْبـَةٍ لِـي مَـيْتَةٍ، قَـالَ: أَلَـيْسَ قَـدْ دَبَـغْتِهَا، قَـالـَتْ:  مِـنْ عِـندِْ امْـرَأَةٍ، قَـالَـتْ

. "فَشَـبَّهَ الـدَّبْـغَ بـِالـذَّكـَاةِ؛ وَالـذَّكَـاةُ إنَّـماَ تُـعْمَلُ فِـي  ۲بَـلَى، قـَالَ: (فَإِنَّ دِبَـاغـَهَا ذَكَـاتـُهَا)

 . ۳مَأْكُولِ اللَّحْمِ"

وتظهــر ثــمرة الخــلاف فــي حــكم الانــتفاع بــالأشــياء المــصنوعــة مــن جــلد حــيوان غــير 

مـأكـول اللحـم، فـمن يـرى أن الـدبـاغـة تطهـره يـجيز الانـتفاع بهـذه الجـلود، ومـن يـرى أن 

الـدبـاغـة لا تطهـر جـلود الحـيوانـات غـير مـأكـولـة اللحـم لا يـجيز الانـتفاع بهـذه الجـلود، 

ولا الجلوس عليها ولا استعمالها. 

اذاً لا يـجوز اسـتخدامـها فـي عـملية الـترقـيع فـي طـهارة جـلد الخـنزيـر أو عـدم طـهارتـه 

هـنالـك ثـمة اتـفاق بـين الـعلماء عـلى نجـاسـة جـلد الخـنزيـر، وقـال أكـثرهـم أن جـلد الخـنزيـر 

لا يطهر بالدباغ، ولا يجوز الانتفاع به في شيء، لعدم طهارته. 

وبـناء عـلى ذلـك فـإن الـرقـع الجـلديـة المـأخـوذة مـن الخـنزيـر لا يـجوز اسـتخدامـها إلا عـند 

عدم وجود البديل الجائز شرعاً وعند الضرورة. 

١ الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت، باب ما جاء في جلود المية، ج ٥ ص ٣٠٥.

٢ الطبراني فى الكبير (٢٣/٣٦٠، رقم ٨٤٧). قال الهيثمي (١/٢١٨): تفرد به فرج بن فضالة، 
وضعفه الجمهور وللحديث أطراف أخرى منها: ((أفلا انتفعتم به فإن دباغها ذكاتها))، ج ١٧ ص 

.١٨٢
٣ الشرح الكبير" لابن قدامة ج ١ ص ٦٦.
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ولـقد أثـبت الـعلم أن هـنالـك بـدائـل لجـلد الخـنزيـر يمـكن بـها تـرقـيع جـلد الآدمـي المـصاب 

كـاسـتعمال رقـعة ذاتـية مـن نـفس المـصاب، أو اسـتعمال رقـعة جـلديـة مـن جـلد المشـيمة 

أو مـن صـغار الـبقر، أو اسـتعمال رقـعة صـناعـية تـقوم بـوظـيفة الـغيار الـبيولـوجـي الـتي 

يقوم بها جلد الخنزير. 

هـذه الـبدائـل مـتوفـرة، وتـغني عـن جـلد الخـنزيـر فـي الـترقـيع، ومـن ثـم فـلا ضـرورة ولا 

حاجة إلى استخدام جلده في ذلك. 

أمـا إذا أجـبر عـظمه بـعظم نجـس فـجبر لـم يـلزمـه قـلعه إذا خـاف الـضرر وأجـزأتـه صـلاتـه 

لأنـها نجـاسـة بـاطـنة يـتعذر بـإزالـتها فـأشـبهت دمـاء الـعروق، وقـيل: يـلزمـه قـلعه مـا لـم 

 . ۱يخف التلف

وأجـزاء الحـيوان فـي عـملية تـرقـيع الجـلد أو اسـتئصال أمـعائـه أو اسـتئصال أجـزائـه فـي 

تـخيط الـعمليات الجـراحـية صـرح الـنووي بـأن ذلـك كـحكم الـتجبير بـعظم الحـيوان غـير 

الـــطاهـــر والـــفيصل فـــي ذلـــك الحـــاجـــة والـــضرورة الـــتي يـــقدرهـــا الأطـــباء المـــشهورون 

بالاستقامة. 

والخـلاصـة؛ لا يـجوز اسـتخدام جـلود الحـيوانـات الـنجسة فـي تـرقـيع جـلد الآدمـي إلا فـي 

حـال الـضرورة الـقصوى والـتي يـقدرهـا الـطبيب المـؤمـن المـتمرس فـي هـذا الاخـتصاص 

كـما ذكُـر أعـلاه، أو فـي حـال عـدم وجـود الـبديـل الشـرعـي الـطاهـر المـباح اسـتخدامـه 

والحــال أن هــذه تــوجــد وبــعدة أشــكال أي يــوجــد خــيارات كــثيرة مــباحــة غــير جــلود 

الحيوانات النجسة في زمننا هذا. 

١ الشرح الكبير لابن قدامة ج ١ ص ٧٢٩. 
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المطلب الثالث: التعقيم والطهارة واجبان طبيان إيمانيان 
في المشافي وخاصة في غرف العمليات 

هناك فرق بين التعقيم وبين التطهير. 

الـتعقيم عـلى سـطح جـلد الإنـسان أو أسـطح أجهـزة الـعمليات الجـراحـية بـالأدويـة أو 

السوائل المعقمة (أو بالإشعاع في حالة أجهزة العمليات الجراحية).  

وقـد عـرفـته مـنظمة الـصحة الـعالمـية عـلى أنـه "مـصطلح يشـير إلـى عـملية التخـلص أو 

قــــــــــــتل جــــــــــــميع أشــــــــــــكال الحــــــــــــياة والمــــــــــــواد الــــــــــــعضويــــــــــــة الأخــــــــــــرى، 

۱مـــثل الـــبريـــونـــات والـــفيروســـات والـــتي لا تـــعتبر كـــائـــنات حـــية ولـــكنها ممـــرضـــات 

بــيولــوجــية؛ بمــا فــيها الــعوامــل الــساريــة مــثل الــبكتيريــا والــفطريــات والــفيروســات 

 ( ۲والـبريـونـات والأبـواغ وحـقيقيات الـنوى أحـاديـة الخـلية مـثل المـتصورة (بـلازمـوديـوم

الموجودة في مكان محدد؛ كالسوائل أو في المركبات مثل الأوساط البيولوجية) . 

أمـا التطهـير فـهو: تـثبيط أو وقـف نمـو الجـراثـيم والمـيكروبـات وقـد يـعني قـتلها ولـكن 

دون التخـلص مـن أشـلائـها، وقـد يـعني مـنع الاتـصال المـباشـر بـالمـيكروبـات، فـي الـغالـب 

يُشـير مـصطلح التطهـير إلـى تـلك المـمارسـات المسـتخدمـة لـتعزيـز وحـث التطهـير فـي 

غـرف الـعمليات فـي الجـراحـة أو الـطب لمـنع الـعدوى. وبـشكل مـثالـي، يـلزم أن تـكون 

بــيئة الــعمليات الجــراحــية "مــكانــاً مــعقماً"، بمــعنى أنــها خــالــية مــن جــميع المــلوثــات 

الـبيولـوجـية، فـالـتعقيم لـيس فـقط عـدم وجـود تـلك المـلوثـات الـتي تسـتطيع أن تُسـبب 

الأمــراض أو الــتعفن أو التخــمر، ولــكن هــي الحــالــة الــتي يــصعب فــيها وجــود تــلك 

١ ويكيبيديا: رابط 
٢ ويكيبيديا: رابط 

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ١٣٦

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.kantakji.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

المـلوثـات، خـاصـة وأن المـريـض غـالـباً مـا يـكون مـصدراً لـعوامـل الـعدوى. ومـن ثـم، لا 

تـوجـد طـريـقة حـالـية للتخـلص بـشكل آمـن مـن جـميع المـلوثـات المـوجـودة بـالمـريـض دون 

أن تُسـبب تـلفاً خـطيراً لـلأنـسجة. ومـع ذلـك، فـإن الهـدف مـن التطهـير هـو التخـلص 

من العدوى وليس التعقيم. 

والخـلاصـة: التطهـير يـعني تـثبيط أو وقـف نمـو الجـراثـيم والمـيكروبـات وقـد يـعني قـتلها 

ولـــكن دون التخـــلص مـــن أشـــلائـــها. أمـــا الـــتعقيم فـــهو الإبـــادة الـــشامـــلة للجـــراثـــيم 

والتخـلص مـن أشـلائـها، وهـي عـملية إزالـة أو قـتل مـظاهـر لـلحياة وتـشمل الـبكتيريـا 

والفيروسات الموجودة على السطح سواء في الأدوية أو السوائل. 

بالنسبة للتعقيم: فيشمل المجالات التالية:  

۱- الغذاء. 

۲ - الـطب والجـراحـة: بـصورة عـامـة يـجب تـعقيم جـميع الأدوات الجـراحـية والأدويـة 

الـواجـب إدخـالـها إلـى جـزء مـعقم مـن الجـسم (مـثل مجـرى الـدم والـتي تـخترق الجـلد) 

فــيجب تــعقيمها. مــثال عــلى هــذه الأدوات تــشمل المــشارط، وإبــر الحــقن، وأجهــزة 

ضـــبط نـــبضات الـــقلب الاصـــطناعـــية. وتـــعد عـــملية الـــتعقيم أســـاســـية فـــي تحـــضير 

الأشكال الصيدلانية الحقنية. 

۳ - المـَـركــبات الــفضائــية: يمــكن تــعقيم المــواد المخــتلفة بــواحــدة أو أكــثر مــن الــطرق 

التالية:  

كـالـتسخين، أو اسـتخدام الـكيماويـات أو والإشـعاع، أو الـضغط الـعالـي، أو الـفلترة، 

أو الترشيح.  
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وبشكل مفصل يشمل التعقيم الأنواع التالية:  

۱ - التعقيم الحراري ويشمل: البخار، والحرارة الجافة، والتعريض للهب، والترميد. 

: أكسـيد الايـثيلين، وثـنائـي أكسـيد الـنيتروجـين،  ۲۱ - الـتعقيم الـكيميائـي ويـشمل

الأوزون، والــــغلوتــــرالــــدهــــيد والــــفورمــــالــــدهــــيد، وفــــوق أكســــيد الهــــيدروجــــين 

H2O2،حمض البييروكسي أستيك. 

۳ - الـتعقيم الإشـعاعـي ويـشمل: الـتعقيم بـالإشـعاع غـير المـؤيـن، الـتعقيم بـالإشـعاع 

المؤين،  

٤ - التعقيم بالترشيح.  

أمــا التطهــير: فــيشمل الــقضاء عــلى الأشــكال النشــيطة لــلأحــياء الــدقــيقة المــمرضــة 

الموجودة على سطح أو جسم ما. 

وتقسم طرق التطهير بشكل أساسي إلى قسمين: طرق فيزيائية، طرق كيميائية. 

أولاً: الطرق الفيزيائية وتشمل:  

أ - اســـتخدام المـــاء بـــدرجـــة الـــغليان: أو اســـتخدام تـــيار مـــن بـــخار المـــاء المســـتمر أو 

المتقطع. 

ب - البســترة: وهــي عــملية تطهــير الحــليب والمــواد الــغذائــية الــسائــلة بــرفــع درجــة 

حرارتها إلى ٦۱.٥ مدة ۳۰ دقيقة، مدة ۱٥ ثانية، مدة ثوان قليلة. 

 ج - الـتجفيف: وهـو فـقدان الجـراثـيم لمـائـها، وتـختلف قـدرة تحـمل الجـراثـيم لـلجفاف 

حسب أنواعها المختلفة  

١ ويكيبيديا.

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ١٣٨

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

 ثانياً: الطرق الكيميائية:  

 تـوجـد الـعديـد مـن المـواد الـكيميائـية الـتي تسـتخدم فـي التطهـير ولـكن هـذه المـواد 

تقسم إلى:  

۱ - مواد تستخدم على الأوساط غير الحية وتسمى مطهرات. 

۲ - مواد تستخدم على الأوساط الحية وتسمى مضادات انتان. 

۳ - مـواد تسـتخدم عـلى الأوسـاط الحـية وغـير الحـية، مـحالـيل تسـتخدم كمطهـرات 

ومضادات انتان. 

المطهرات (أوساط غير حية):  

۱ - ماء جافيل (هيبوكلوريت الصوديوم). 

۲ - الفورمول (الفورم ألدهيد). 

۳ - الغلوتار ألدهيد. 

٤ - الحموض الفينية ومشتقات الفينول. 

مضادات الانتان (أوساط حية: الأغشية الجلدية والمخاطية):  

۱ - الكحول اليودي لتطهير الجلد والجروح. 

۲ - حمض البوريك: يستخدم في مجال طب العيون. 

۳ - حمض الخل: لتطهير الجروح ويستخدم في المحاليل النسائية. 

٤ - الهيكساميدين. 

المحـالـيل الـتي يمـكن اسـتخدامـها كمطهـرات ومـضادات انـتان (عـلى الأوسـاط الحـية 

وغير الحية):  
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 ۱ - الكحول اليثيلس ۷۰ ٪. 

۲ - الكلور هيكسيدين. 

۳ - الماء الأوكسجيني. 

٤برمنغنات البوتاسيوم. 

٥ - أملاح المعادن. 

٦ - الصابون الحامضي.  

وغيرها. 

إذ تُســتخدم عــمليتا الــتعقيم والتطهــير فــي المــشافــي بــكثرة لمــا فــي ذلــك مــن وقــايــة 

وحـمايـة لـلمرضـى وصـحتهم لـذلـك مـن الـضروري كـواجـب إنـسانـي الـقيام بـالـتعقيم 

والتطهــير وعــلى أتم وجــه. بــل وواجــب ديــني يــحث عــليه الإســلام لمــا فــيه مــن حــفظ 

لــلنفس البشــريــة المــؤتمــنة فــي أعــناق الــقائــمين عــلى هــذا المجــال. ويحــرم الإهــمال 

والاســتهتار فــيه لمــا فــيه مــن مــضار جســيمة عــلى المــرضــى وعــلى صــحتهم وبــالــتالــي 

الــتقصير فــي حــفظ الأنــفس الــتي هــي أمــانــة فــي أعــناق الــعامــلين فــي المجــال الــصحي. 

وأيــضا لمــا فــيها مــن قــلة أو عــدم إتــقان فــي الــعمل وهــذا فــيه مــخالــفة للشــرع الحــنيف 

حــيث حــث عــلى اتــقان الــعمل. وفــي اتــقانــه مــنفعة لــلطبيب والمــمرض والــعامــل فــي 

المجــال الــصحي نــفسه وفــي اهــمالــه ضــرر ذاتــي لــهم ولــيس فــقط عــلى المــرضــى، وهــنا 

يـصبح إتـقانـه واجـباً وإهـمالـه ذنـباً لأن الإسـلام حـث وأمـر بـكثرة عـلى مـحافـظة المسـلم 

على النفس، وحرم إلحاق الأذى بنفسه.  
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التطهـير كـما قـلنا لا يسُـتخدم فـقط فـي المـشافـي بـل تـقريـباً يـشمل مـعظم مـجالات 

الحـــياة كتطهـــير الجـــروح والحـــروق والآفـــات الجـــلديـــة المخـــتلفة ولـــسعات الحشـــرات أو 

عـضات بـعض الحـيوانـات وأيـضا يُسـتخدم فـي المخـابـر الـعلمية والـطبية وخـاصـة مـخابـر 

الأحياء الدقيقة وفي العيادات ويجب حتى استخدامه في المطاعم. 

أيــضا يــشمل تطهــير الــشخص لأيــديــه وجــسمه وهــذا الشــيء أصــبح شــيء واجــباً 

وضـروريـاً وخـاصـة فـي الـفترة الأخـيرة حـيث سـمعنا وقـرأنـا عـن فـيروس كـورونـا المسـتجد 

الـذي ينتشـر بسـرعـة وبـسهولـة حـيث يـشابـه فـي انـتشاره الـفيروسـات التنفسـية فـهو 

يـوجـد فـي الـلعاب والمخـاط ويـتطايـر مـعه، ويـتوضـع ويـبقى عـلى الأسـطح المخـتلفة حـيث 

مجــرد لمــس ســطح أو شــيء مــتواجــد عــليه الــفيروس ثــم لمــس الــفم أو الأنــف أو الــعين 

يُـصاب الـشخص بـالـعدوى، والـعدوى فـيه سـيئة حـيث تـؤدي فـي حـالات وإن كـانـت 

نسـبتها ضـئيلة وتـفضل فـئة عـمريـة مـعينة إلا أنـها فـي الـنهايـة تـودي بـحياة أشـخاص 

حـتى وإن كـانـوا مـسنين أو لـديـهم أمـراض مـزمـنة فـكلنا لـديـنا مـن نـحب مـن هـذه الـفئة، 

ناهيك عن وجود حالات وفيات لأعمار شابة. 

ويــبدو أنــها تســبب الإزعــاج والألــم والمــعانــاة الشــديــدة حــتى بــعد الــشفاء فــيكون 

المـصاب أشـبه بمـريـض الـقلب فـي قـلة تحـمل الـتعب. وبـاعـتبار الـفيروس يـصيب الجـهاز 

التنفسـي ويـدمـر فـيه؛ فـقد يسـبب بـعض الأمـراض الـرئـويـة والتنفسـية المـزمـنة وأمـراض 

أخـرى، وفـي بـعض الحـالات الـذيـن تـعافـوا أصـبحوا غـير قـادريـن أو ضـعفت قـدرتـهم 

عـلى الـشم والـتذوق طـبقا لـبعض الـدراسـات وبـعض الأطـباء المحـيطين الـثقة، إلا أنـه لا 

يمـكن وضـع مـصدر؛ بسـبب عـدم انـتهاء الـدراسـات وتـوثـيقها إلا أن الـكلام فـيه كـثير 
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مــن المــنطق ويــدعــو لــلتفكير، وحــتى مــنظمة الــصحة الــعالمــية حــذرت وصــرحــت عــن 

مــدى الخــطورة الشــديــدة لهــذا المــرض حــيث قــام بشــل الحــياة فــي ۹۹٪ مــن بــلدان 

الـعالـم. ومـن رحـمة الله بـنا جـعل غـشاء هـذا الـفيروس سهـل الـتدمـير بـواسـطة المطهـرات 

المختلفة والمتوافرة وسهلة الحصول كالماء والصابون والكحول. 

لـذلـك كـان واجـباً عـلى المسـلم تطهـير يـديـه وجـسمه ومـنزلـه وكـل مـا يُجـلب مـن خـارج 

المـنزل بـل ويـجب عـليه حـث أولاده وعـائـلته وأصـدقـائـه عـلى تطهـير كـل شـيء. ويـجب 

عـليه أن يـتبع سـبل الـوقـايـة المخـتلفة لـلحفاظ عـلى نـفسه وعـلى مـن حـولـه لمـا فـي مـن عـدم 

التطهـير واتـباع سـبل الـوقـايـة مـن أضـرار جسـيمة عـلى صـحة المسـلم وصـحة مـن حـولـه 

من زوجة وأولاد وأهل وأقرباء وأصدقاء وقد تودي بحياته أو حياتهم. 

ويـعتبر المـاء هـو أفـضل المطهـرات، لأن الاسـتخدام المـبالـغ لـلمعقمات يـقتل الـبكتريـا 

الـنافـعة عـلى سـطح الجـلد، فـالمـاء هـو مطهـر حـقيقي ولا يـضر بـالـبكتريـا الـنافـعة؛ فـالمسـلم 

بـكثرة الـوضـوء واسـتحمامـه أبـعد الـناس عـن الإصـابـة بـالـفيروسـات والأمـراض؛ فـلقد 

كـانـت الأوبـئة فـي أوروبـا منتشـرة فـي الـعصور الـوسـطى لأنـهم كـانـوا يـعدون الـنظافـة 

بـالمـاء والاسـتحمام كـفراً، بـينما كـانـت الأمـراض عـند المسـلمين أقـل لمـا عـندهـم مـن كـثرة 

الاسـتحمام وغسـل الجـنابـة وغسـل يـوم الجـمعة وغسـل الـعيديـن وغسـل لمـلاقـاة ضـيف 

أو لـلذهـاب إلـى شـخص وهـكذا، ومـن أجـمل مـا قـيل عـن أوروبـا فـي الـقرون الـوسـطى 

عــلى لــسان الــكاتــب الاســبانــي فــي مــذكــراتــه: الاســتحمام فــي أوروبــا كــان يــعد 

كفرا… ولهذا اخترع الفرنسيون العطر. 
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الأوربـيون كـانـوا كـريهـي الـرائـحة بـشكل لا يـطاق مـن شـدة الـقذارة حـتى إن مـبعوث 

روسـيا الـقيصريـة وصـف مـلك فـرنـسا لـويـس الـرابـع عشـر أن رائـحته أقـذر مـن رائـحة 

الحـيوان الـبري، وكـانـت أحـد جـواريـه تـدعـى (دي مـونتسـبام) تـنقع نـفسها فـي حـوض 

مـن الـعطر حـتى لا تـشم رائـحة المـلك كـما وصـف الـرحـالـة أحـمد بـن فـضلان الـروس 

بـأنـهم أقـذر خـلق الله لا يسـتنجون مـن بـول ولا غـائـط، وكـان الـقيصر الـروسـي (بـيتر) 

يتبول على حائط القصر في حضور الناس. 

أيـضاً المـلكة إيـزابـيلا الأولـى الـتي قـتلت المسـلمين فـي الأنـدلـس لـم تسـتحم فـي حـياتـها 

إلا مـرتـين وقـامـت بـتدمـير الحـمامـات الأنـدلسـية. وهـناك أيـضاً المـلك (فـيليب الـثانـي 

الاسـبانـي) الـذي مـنع الاسـتحمام مـطلقا فـي بـلاده وابـنته (ايـزبـيل الـثانـية) أقـسمت أن 

لا تـقوم بـتغير مـلابـسها الـداخـلية حـتى الانـتهاء مـن حـصار إحـدى المـدن والـذي اسـتمر 

ثلاث سنوات وماتت بسبب ذلك. 

يــقول المــؤرخ الــفرنســي (دريــبار) نــحن الأوربــيون مــديــنون لــلعرب بــالحــصول عــلى 

أسـباب الـرفـاه فـي حـياتـنا الـعامـة، فـالمسـلمون عـلمونـا كـيف نـحافـظ عـلى نـظافـة أجـسادنـا 

إنـهم كـانـوا عـكس الأوربـيين الـذيـن لا يـغيرون ثـيابـهم إلا بـعد أن تـتسخ وتـفوح مـنها 

روائح كريهة فقد بدأنا نقلدهم في خلع ثيابنا وغسلها. 

فـالمسـلمون يـلبسون المـلابـس الـنظيفة الـزاهـية حـتى إن بـعضهم كـان يـزيـنها بـالأحـجار 

الـكريمـة كـالـزمـرد والـياقـوت والمـرجـان، وعـرف عـن قـرطـبة أنـها كـانـت تـزخـر بحـمامـاتـها 

الــثلاث مــائــة، فــي حــين كــانــت كــنائــس أوروبــا تــنظر إلــى الاســتحمام كــأداة كــفر 

وخـطيئة، ويـرجـع تـسمية مـكان الاسـتحمام (بـاثـروم) بـالإنـكليزيـة إلـى تمـجيد ذكـرى 
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(محـمد بـاث) الـهندي المسـلم الـذي عـلمهم فـي عـصره كـيفية الاسـتحمام والـنظافـة، 

وفــي الــنهايــة قــيل إن الــعطور الــفرنســية الــتي اشــتهرت بــها بــاريــس تم اخــتراعــها حــتى 

تـغطي عـلى الـرائـحة الـنتنة، وبسـبب هـذه الـقذارة كـانـت تتفشـى فـيهم الأمـراض كـان 

يـأتـي الـطاعـون فـيحصد نـصفهم أو ثـلثهم كـل فـترة حـيث كـانـت أكـبر المـدن الأوربـية 

كـباريـس ولـندن يـصل تـعداد سـكانـها ثـلاثـين أو أربـعين ألـفا بـأقـصى الـتقديـرات بـينما 

كانت المدن الإسلامية تتعدى حاجز المليون. 

وبـذلـك، فـإن أطـيب الـطيب المـاء، وأعـظم الـطهور هـو بـالمـاء، فـطهارة الـبدن شـرط مـن 

شـروط صـحة الـصلاة فـكانـت الـطهارة مـن مـبادئ الإسـلام ومـن الأشـياء المحـببة عـند الله، 

رِينَ) (البقرة: ۲۲۲).  مُتَطهَِّ
ابِينَ وَيحُِبُّ الْ َ يحُِبُّ التَّوَّ قال تعالى: (إِنَّ االلهَّ

والــطهارة كــما مــر هــي المــقصد الأول فــي تــركــيب الــدواء حــتى يحــل لــنا أخــذه، 

وكمسـلمين لابـد أن نـعمل بمـقتضى مـقاصـد الشـريـعة فتحـريم الـبول والـدم لا يـعطينا 

الـقول بـاسـتعمالـه كـعلاج، إلا إذا فـقدنـا الـطاهـر وتـعين الـنجس، بـقول طـبيب ثـقة، وإلا 

لا وجـه لـه بحـله إلا مـن هـذا الـباب تحـت قـاعـدة (الـضرورات تـبيح المحـظورات). وعـن 

الجــيلاتــين المســتخرج مــن شحــم الخــنزيــر والخــلاف حــول تحــولــه، فــالجــلاتــين الــنباتــي 

مـوجـود، والحـيوانـي غـير الـنجس مـوجـود، فـلماذا الخـوض فـي المخـتلف فـيه، وإن تـركـه 

أولـى، ويـكفينا حـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (إن الله لـم يـجعل شـفاءكـم فـيما 

حـرم عـليكم)، والشـيء نـفسه فـي وصـل عـظم الحـيوان بـعظم إنـسان؛ فـمادام عـظم غـير 

الـنجس مـوجـود فـترك الـنجس واجـب إلا إذا تـعين، وكـذلـك تـرقـيع الجـلد،ولله الحـمد 

والمــنة فــي هــذا الــعصر مــع تــطور عــلم الــطب أصــبح هــناك عــظام صــناعــية وفــقرات 
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صـناعـية تـعطي الـغرض نـفسه، وكـذلـك أصـبحوا يـُطِّعِمون جـلد الإنـسان مـن جـلده، 

فـيأخـذون مـن مـكان آخـر ويـرقـعون المحـل الـذي فـُقد مـنه الجـلد، وأمـا التطهـير فـأطـيب 

الـطيب المـاء، فسـبحان الله بـالحـديـث عـن الـتعقيم والتطهـير تـبين أيـضاً كـم كـان مـهماً 

وخـاصـة فـي غـرف الـعمليات لـقتل الـفيروسـات والـبكتريـا، وتـبين عـند الحـديـث عـن 

فـيروس كـورونـا كـم كـان لـلإسـلام دور كـبير فـي الـطهارة. يـقول الـباحـث الـبريـطانـي 

(الـبروفـيسور رتشـرد بـوبـر مـن جـامـعة منكسـر): قـد يـكون المسـلمون فـي بـريـطانـيا أقـل 

عـرضـة مـن غـيرهـم لأنـهم يـنظفون أنـفسهم خـمس مـرات فـي الـيوم، والإصـابـة هـي أقـل 

مـن غـيرهـم لهـذا السـبب، (عـليكم بـوضـوء المسـلمين) وقـد مـرّ كـيف كـان الـفرنسـيون 

لا يسـتحمون، ويـعدون الـنظافـة والاسـتحمام كـفر حـتى إنـهم اشـتهروا بـالـعطور الـفارهـة 

لتغطي تلك الرائحة. 
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المبحث الثاني 

المعرفة العلمية بمكونات الأدوية وأثرها الجسدي 

والنفسي 

سـيتضمن هـذا الـبحث أصـل الـتراكـيب الـدوائـية وفـاعـليتها وأثـرهـا السـلبي والإيـجابـي 

عـلى الإنـسان، بمـا أن لـكل مـخترع ومـبتكر حـق بـراءة الاخـتراع؛ وهـذا حـق شـرعـي، 

وحــتى لــو كــان المخــترع غــير مســلم فــقد صــان الإســلام لــه هــذا الحــق. وكــذلــك فــي 

اكـتشاف الـدواء. كـما أن تـطويـر أجـيال الـصنف الـدوائـي وخـاصـة الـصادات الحـيويـة 

وأدويــة الــضغط والــسكر، فــهناك أيــضا جــيل أول وثــانٍ وثــالــث ورابــع، حــتى وصــل 

الــعلم لاســتخراج الــبروتــين الــطبيعي مــن دودة الــقز، وقــد أخــذت الــدول الــعظمى 

المــوضــوع بجــديــة كــبيرة، فــحصلوا مــن وراء ذلــك عــلى مــليارات الــدولارات، بــينما 

الـدول الـعربـية والمسـلمة مـنشغلة بـأشـياء لا تـغني ولا تـسمن، وفـوق ذلـك فـإن كـثيرا 

مـن مـصانـع الـدواء فـي الشـرق الأوسـط تـوجهـت إلـى الـربـح كـغايـة مـن تـصنيع الـدواء؛ 

فتلاعبت بنسبة فاعلية الدواء حتى فقد الناس ثقتهم بالمنتج الوطني. 

المطلب الأول: تكوين المادة الأولية للدواء، وبراءة الاختراع 
وأحكامها  

المـادة الخـام لـغة هـي مـادة لـم يجـر عـليها الـتشغيل ولـم تـعالـج أو تـصنع، وبـشكل عـام 

هـي مـادة خـام تـوجـد فـي الـطبيعة بـشكلها الـطبيعي وغـالـبا مـا تـكون بـدون فـائـدة أو 

ذات فـائـدة قـليلة لا تـقارن بـفائـدتـها بـعد الـصناعـة ويمـكن أن تـكون بـعض الـصناعـات 
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مـواد خـام لـصناعـات أخـرى أكـثر تـطورا وهـي مـا يـطلق عـليها بـالمـواد نـصف المـصنعة؛ 

(زيوت، خيوط، كتل، حديد، مشتقات نفطية). 

وبحسب مصادرها يتم تقسيم المواد الخام إلى:  

۱ - مواد خام نباتية. 

۲ - مواد خام حيوانية. 

۳ - مواد خام معدنية. 

تـعتبر الـصناعـة الـدوائـية مـن الـصناعـات الاسـتراتـيجية الـهامـة جـداً لأنـها تـسهم فـي 

تحـقيق السـلام الاجـتماعـي وتـوفـر بـعداً هـامـاً لمـفهوم الأمـن الـوطـني لـلدولـة ومـنها جـاء 

دور أهـمية امـتلاك أكـبر الـدول المـصنعة لـلمواد الخـام مـراكـز ومـنشآت لـلأبـحاث فـي 

تـطويـر الأدويـة، فـمثلا تـعتبر الـهند أكـبر الـدول المـصدرة لـلمواد الخـام الـدوائـية فـكانـت 

التجـربـة الـهنديـة مـدهـشة فـي هـذا المجـال، حـيث تم إنـشاء معهـد هـندوسـتان لـلمضادات 

الحــيويــة فــي عــام ۱۹٥۸ م كــما قــامــت الــهند بمــساعــدة الاتحــاد الــسوفــيتي (ســابــقا) 

بـافـتتاح مـنشآت لـلأبـحاث لـتطويـر الأدويـة ونـافسـت بـذلـك الشـركـات الـعملاقـة فـي 

صـناعـة الأدويـة وتحـولـت الـهند إلـى أكـبر دولـة مـصدرة لـلمواد الخـام الـدوائـية وكـما 

أطـلق عـليها لـقب صـيدلـية فـقراء الـعالـم بـعد مـنافسـتها الـناجـحة لـكبرى الـدول فـي 

انتاج أدوية ذات جودة عالية. 

وبمــا أن الأدويــة تــعتبر مــنقذة لــلحياة؛ كــأدويــة الســرطــان والمــلاريــا والايــدز وطــرحــها 

لـلأسـواق بـأسـعار مـنافـسة وزهـيدة والـذي بـدوره سـاعـد المـرضـى الـفقراء بـفرصـة الحـصول 

عـلى الـدواء وأنـقذ حـياتـهم. فـإن اكـتشاف الـدواء هـو الـعملية الـتي يـتم مـن خـلالـها 
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اكـتشاف عـقار مـرتـقب أو ابـتكار اكـتشفت مـعظم الأدويـة فـي المـاضـي أمـا عـن طـريـق 

عـزل الـعنصر الـفعال مـن الـعلاجـات الـتقليديـة أو أنـه اكـتشف عـن طـريـق الـصدفـة، غـالـبا 

مـا تـركـز الـتقانـة الحـيويـة الحـديـثة عـلى فـهم مـسارات الأيـض المـتعلقة بـحالـة المـرض أو 

مســبب المــرض والــتلاعــب فــي هــذه المــسارات بــاســتخدام الــبيولــوجــيا الجــزيــئية أو 

الـكيمياء الحـيويـة، وأجـريـت الـكثير مـن المـراحـل الأولـى مـن عـمليات اكـتشاف الأدويـة 

بـشكل تـقليدي مـن قـبل الجـامـعات والمـؤسـسات الـبحثية، ويشـير تـطويـر الـدواء إلـى 

الأنشـطة الـتي تجـري عـلى مـركـب بـعد تحـديـده كـدواء مـحتمل مـن أجـل إثـبات مـلاءمـته 

كدواء. 

أهداف تطوير الدواء:  

يهـدف تـطويـر الـدواء إلـى تحـديـد تـركـيبه وجـرعـاتـه، وكـذلـك تحـديـد أمـاكـن اسـتخدامـه، 

وتـتضمن الأبـحاث فـي هـذه المجـالات بـشكل عـام مجـموعـة مـن الـدراسـات الـتي تجـري 

فـي المخـبر والـدراسـات الـتي تجـرى عـلى الأجـسام الحـية والـتجارب السـريـريـة، وعـادة مـا 

تتكفل شركات الأدوية الكبيرة بتكاليف مرحلة التطوير الأخيرة. 

وتظهـر الشـركـات الـكبيرة مـتعددة الجنسـيات تـكامـلاً رأسـياً فتشـترك فـي مجـموعـة 

كـبيرة مـن عـمليات اكـتشاف الأدويـة وتـطويـرهـا والـتصنيع ومـراقـبة الجـودة والـتسويـق 

والمـبيعات والـتوزيـع، وفـي المـقابـل غـالـباً مـا تـركـز المـنظمات الـصغيرة عـلى جـانـب محـدد 

مـثل اكـتشاف عـقار مـرشـح أو تـطويـر تـركـيبات دوائـية غـالـبا مـا تـعقد اتـفاقـيات تـعاون 

بـين المـنظمات الـبحثية وكـبرى شـركـات الأدويـة مـن أجـل اسـتكشاف امـكانـات المـواد 

الدوائية الجديدة. 
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الموافقة على المنتج:  

يـجب أن تحـصل المـنتجات الـدوائـية الجـديـدة فـي الـولايـات المتحـدة عـلى مـوافـقة إدارة 

الــغذاء والــدواء FDA لتشهــد بــأنــها مــنتجات آمــنة وفــعالــة، تــتضمن هــذه الــعملية 

بـشكل عـام تـقديم مـلف دواء تجـريـبي جـديـد حـاوي عـلى قـدر كـاف مـن الـبيانـات مـا 

قـبل السـريـريـة الـتي تـدعـم المـضي قـدمـا فـي إجـراء الـتجارب البشـريـة بـعد المـوافـقة. ثـم 

يمـكن - بـشكل تجـريـبي - إجـراء ثـلاث مـراحـل مـن تجـارب سـريـريـة أضخـم عـلى البشـر 

تــدرس المــرحــلة الأولــى بــشكل عــام الــتأثــير الــسمي مــن خــلال مــتطوعــين أصــحاء، 

وتـتضمن المـرحـلة الـثانـية الحـركـة الـدوائـية والجـرعـات المـناسـبة عـند المـرضـى، والمـرحـلة 

الـــثالـــثة هـــي عـــبارة عـــن دراســـة ضخـــمة جـــداً لـــلفعالـــية عـــند مجـــموعـــات المـــرضـــى 

المسـتهدفـة، وبـعد الانـتهاء مـن اخـتبار المـرحـلة الـثالـثة بـنجاح يـُقدم طـلب دواء جـديـد 

إلــى إدارة الــغذاء والــدواء؛ فــإذا وجــدوا أن تــقييم المــنافــع بــالنســبة لــلمخاطــر لــلمنتج 

إيجابيا تعطى الموافقة على تسويق المنتج في الولايات المتحدة. 

وغـالـبا مـا تـكون هـناك حـاجـة أيـضا إلـى مـرحـلة رابـعة مـن المـراقـبة لمـا بـعد المـوافـقة نـظريـا، 

فـالـلتجارب السـريـريـة لا يمـكنها الـتنبؤ فـعليا بـالآثـار الجـانـبية الـنادرة لـضمان مـراقـبة 

الـدواء مـا بـعد الـتسويـق؛ وقـد تـراقـب سـلامـة الـدواء عـن كـثب بـعد تـسويـقه فـي حـالات 

مــعينة وقــد يــقتصر الاســتعمال عــلى مجــموعــات مــعينة مــن المــرضــى، وفــي حــالات 

أخـرى يـسحب الـدواء مـن الـسوق بـشكل كـامـل. وتـقدم FDA مـعلومـاتـها حـول 

الأدوية التي تمت الموافقة عليها على موقع الكتروني خاص بها.  
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أمـا فـي المـملكة المتحـدة فـتوافـق الـوكـالـة الـتنظيمية لـلأدويـة ومـنتجات الـرعـايـة الـصحية 

عـلى اسـتخدام الأدويـة لـكن وكـالـة الأدويـة الأوربـية هـي مـن تـقوم بـالـتقييم وهـي وكـالـة 

تــابــعة لــلاتحــاد الأوربــي، عــادة مــا تــصدر المــوافــقة بــعد صــدور المــوافــقة فــي الــولايــات 

المتحـدة، وهـناك المعهـد الـوطـني لـلصحة وتـفوق الـرعـايـة (اخـتصارا: نـايـس) فـي انجـلترا 

وويـلز الـذي يـقرر مـا إذا كـانـت هـيئة الخـدمـات الـصحية الـوطـنية (اخـتصاراً: إن إتـش 

إس) ســـتسمح بـــاســـتخدام الأدويـــة، وكـــيفيته.ويـــعتبر كـــتيب الـــوصـــفات الـــوطـــني 

البريطاني هو الدليل الأساسي للصيادلة والأطباء. 

وقـد طـور حـاجـز رابـع فـي الـعديـد مـن الـدول الـغربـية غـير الأمـريـكية يـتضمن تحـليل 

فــعالــية الــتكلفة قــبل أن تــتوفــر تــقنيات جــديــدة وهــي الــتركــيز عــلى كــفاءة الــتقنيات 

 . ۱المعنية بدلا من التركيز على فعاليتها في انكلترا وويلز

حق امتلاك الشخص أو الشركة أو الدولة ملكية براءة الاختراع:  

تـعرف حـقوق المـلكية الـصناعـية بـأنـها: حـقوق اسـتئثار صـناعـي، أي هـي حـقوق تـخول 

صاحبها أن يستأثر قبل غيره باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة. 

وحـــقوق المـــلكية الـــصناعـــية وســـيلة الاتـــصال بـــالـــعملاء عـــن طـــريـــق اســـتئثار المـــنتج 

بــاســتغلال ابــتكار جــديــد، أو تمــييز مــنتجٍ لــه، وعــلى هــذا، تــشمل حــقوق المــلكية 

الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية المميزة والرسوم والنماذج الصناعية. 

تــقسم حــقوق المــلكية الــصناعــية لــنوعــين رئيســيين: حــقوق الاخــتراع والابــتكار؛ 

وحقوق العلامات التجارية والرسوم. 

 Pharmaceutical Executive, ٩th Annual ١, Report on the worlds Top, ١

Pharmaceutical, companies.May .٢٠٠٨ 	
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حـق الاخـتراع والابـتكار: هـو الحـق فـيما يـسمى بـراءة الاخـتراع وهـي مـن أقـدم أسـناد 

، وهـي جهـد ذهـني أدى لإيـجاد شـيء أو نـظريـة لـم يـكن مـعروفـاً،  ۱المـلكية الـصناعـية

واصـطلح عـلى تـسمية ذلـك حـقوق المـلكية الـفنية والأدبـية، وهـذه الحـقوق تـنشأ فـي 

البيئة العلمية والأدبية والفنية. وقد يمتد استغلال تلك الحقوق إلى البيئة التجارية.  

وحـقوق المـلكية الـصناعـية الـتي تـقوم عـلى ابـتكارات جـديـدة قـد تـتعلق بـابـتكار مـن 

حـيث مـوضـوع المـنتجات. وهـي بـراءة الاخـتراع، وقـد تـتعلق بـابـتكار جـديـد مـن حـيث 

شكل المنتجات، وتلك هي الرسوم والنماذج الصناعية. 

وعــلى هــذا فــموضــوع الحــق فــي بــراءة الاخــتراع غــير مــوضــوع الحــق فــي حــق الــرســوم، 

والــنماذج الــصناعــية. فــالحــق فــي الأول: يــنصب عــلى ابــتكار جــديــد مــن حــيث 

المـوضـوع، فيسـتأثـر صـاحـبه بـرخـصة صـناعـية جـديـدة فـيحتكر إنـتاجـاً صـناعـياً جـديـداً. 

أمـا فـي الـثانـي: فـعنصر الابـتكار يـرد عـلى الـشكل الـذي تـصب فـيه المـنتجات كـرقـم 

(أو لـون مـبتكر فـي ثـوب)، أو زخـرفـة أو نمـاذج جـديـدة لـتصميم سـيارة ومـا إلـى ذلـك 

 . ۲من المظاهر الخارجية

الـعلامـات الـتجاريـة والـرسـوم: حـق المـلكية الـصناعـية والـتجاريـة يـتضمن حـق المـنتج فـي 

احـتكار اسـتعمال عـلامـة تمـيز مـنتجاتـه، أو تمـيز متجـره أو تمـيز بـلد الإنـتاج. فـحق المـنتج 

فــي احــتكار عــلامــة تمــيز مــنتجاتــه عــن مــثيلاتــها هــو الحــق فــي الــعلامــات الــتجاريــة 

والـصناعـية، وحـق المـنتج فـي احـتكار عـلامـة تمـيز المـصنع أو المتجـر؛ هـو الحـق فـي الاسـم 

الــتجاري. أمــا الــرســوم والــنماذج الــصناعــية؛ فــيقصد بــها تــلك الــلمسات الــفنية، 

١ القانون التجاري، علي حسن يونس: ص ٤٥٧.
٢ الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، للدكتور صلاح الدين الناهي: ص ٦٠.
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والــرســوم والألــوان والــشكل المــنتج، والــتي مــن شــأنــها أن تســتجلب نــظر واهــتمام 

العملاء، وحرصهم بعد ذلك على هذا النوع من البضاعة. 

وهـي بهـذه الـصفة تجـمع بـين أمـريـن: الـنموذج الـصناعـي: وهـي هـذه الـرسـوم والـنماذج 

أو الـقوالـب الـصناعـية الـتي تـتميز بـها هـذه الـبضاعـة، والـنموذج الـفني وهـي الـناحـية 

الجـمالـية والـذوقـية الـتي تحـملها وتمـثلها الـرسـوم والأرقـام ومـا إلـى ذلـك. وتـرتـبط الـرسـوم 

والـنماذج الـصناعـية بمظهـر المـنتج الخـارجـي، ولا عـلاقـة لـها بمـوضـوع المـنتج. ومـن هـنا 

يـتضح الـفارق بـين الابـتكار والـرسـوم أو الـنماذج الـصناعـية. فـالابـتكار هـو اكـتشاف 

مـنتج جـديـد عـلى غـير سـابـق مـثيل، بـينما إخـراج هـذا المـنتج بـشكل وطـابـع وتـصميم 

فني وجمالي هو النموذج الصناعي. 

ولهـذا فـقد يـكون الارتـباط بـين الابـتكار أو الاخـتراع، وبـين الـرسـوم والـنماذج الـصناعـية 

وثــيقاً لا يمــكن فــك الارتــباط بــينها؛ فــيكون الحــق فــي الــرســوم والــنماذج تــابــعاً لحــق 

الاخـتراع لأنـه الأصـل، وقـد لا يـكون بـينهما مـثل هـذا الـترابـط، فـيكون لـكل مـنهما 

صفته وما يتبعها من حقوق. 

وتـشمل المـلكية الـصناعـية: بـراءة الاخـتراع، والـنماذج والـرسـوم الـصناعـية، وأسـماء 

الـعلامـات الـتجاريـة والإشـارات وغـيرهـا. أمـا المـلكية الأدبـية والـفنية فـتشمل: مـلكية 

الـقصص والأشـعار والـكتابـات الـعلمية وغـيرهـا. وتحـديـد هـذا المـعنى لـلملكية الـفكريـة 

كـمصطلح مـن الأهـمية بمـكان، لأن هـذا يـعني أنّ هـذا المـصطلح يُـقصد بـه: مجـموع 

ما يبتكره ويؤلفه الفرد.  
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أمـا حـمايـة حـق المـؤلـف عـلى مـؤلـفاتـه الأدبـية وابـتكاراتـه الـعلمية هـي حـمايـة حـديـثة 

ظهرت في أواسط القرن الثامن عشر. 

المطلب الثاني: دور المصانع في تطوير الدواء وتطوير 
أجياله  

تـنطوي عـملية تـطويـر الـدواء عـلى اخـتبارات صـارمـة وتحسـين مسـتمر لـلمركـبات الـتي 

تم اخـتبارهـا لـتصنيع الـدواء لتحـديـد الأكـثر فـاعـلية وتـتم هـذه الاخـتبارات عـلى خـلايـا 

فــي المخــتبر وعــلى حــيوانــات، لــدراســة عــمليات اســتقلاب الــدواء وإنــتاج دواء آمــن 

ومطابق للمتطلبات التنظيمية. 

 ويــرجــع فشــل الأدويــة فــي المــمارســة الســريــريــة إلــى ســببين رئيســيين الأول هــو عــدم 

فـاعـلية الـدواء والـثانـي هـو كـونـه غـير آمـن وتـبدأ رحـلة الـدواء فـي أحـد المخـتبرات حـيث 

يُجـري الـباحـثون أبـحاثـاً أسـاسـية لـفهم الـعمليات الـكامـنة وراء حـدوث المـرض عـلى 

المســتويــات الجــزئــية والخــلويــة والجــينية لتحــديــد الهــدف والــذي قــد يــكون جــيناً أو 

بـروتـيناً ومـعرفـة كـيف يـلعب الهـدف دوراً فـي حـدوث المـرض بـعد ذلـك يـتم اخـتبار 

تـفاعـل الهـدف مـع مـركـبات مـختلفة إمـا جـديـدة أو مـعروفـة سـابـقاً وذلـك لمـعرفـة مـن 

منها ينجح في تحييد أو ابطاء حدوث المرض. 

تـتطور أجـيال الـدواء بـاسـتمرار، وأكـثر شـيء يـطور عـليه هـي الـصادات الحـيويـة، ومـن 

ذلــك (الســيفالــوســبوريــنات)؛ وهــي نــوع مــن مــبيدات الجــراثــيم، تــقتل الــبكتيريــا 

وتـعمل بـطريـقة ممـاثـلة للبنسـلين، تـرتـبط وتـعوّق نـشاط الإنـزيمـات المـسؤولـة عـن صـنع 

الـببتيدوغـليكان، وهـو مـكون مـهم فـي جـدار الخـلية الـبكتيريـة، يـطلق عـليها مـضادات 
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حــيويــة واســعة الــطيف لأنــها فــعّالــة ضــد مجــموعــة واســعة مــن الــبكتيريــا؛ فــمنذ أن 

اُكــــتشف أول ســــيفالــــوســــبوريــــن فــــي عــــام ۱۹٤٥، قــــام الــــعلماء بتحســــين بــــنية 

(السـيفالـوسـبوريـن) حـتى تـصبح فـعّالـة أكـثر ضـد مجـموعـة واسـعة مـن الـبكتيريـا، وفـي 

كـل مـرة تـتغير الـبنية يـتم تـصنيع جـيل جـديـد مـن السـيفالـوسـبوريـنات، وحـالـياً الـعالـم 

في الجيل الرابع من هذه التطويرات. 

 تطوير أدوية رخيصة الثمن باستخدام دودة القز المعدلة وراثياً: 

تـسخير ديـدان الحـريـر فـي إنـتاج الـبروتـين: الـعالـم الآن عـلى أعـتاب دخـول مـرحـلة 

جـديـدة فـي مـهنة تـربـية دودة الـقز الـعريـقة، حـيث 

يـتم إجـراء أبـحاث مـتطورة بـاسـتخدام ديـدان الحـريـر 

المـعدلـة وراثـياً يـجعل مـن المـمكن خـلق أنـواع جـديـدة مـن المـنتجات الـطبية والحـريـر 

أيـضا. يـُعدُّ المعهـد الـوطـني لـلعلوم ونمـو وتـغذيـة الـنبات فـي (تـسوكـوبـا)، واحـداً مـن 

أهـم المـراكـز الـرائـدة المـعتمة بهـذا الـنوع مـن الأبـحاث 

الجــديــدة. وهــو مــن المــؤســسات الــتقنية الحــيويــة 

الـرئيسـية فـي الـيابـان، أسـس عـام ۲۰۰۱. ويُـرّكـز 

الـعلماء فـي أحـد مـشاريـعه الـرئيسـية عـلى تـطويـع 

قـدرة ديـدان الحـريـر المـذهـلة بـغية إنـتاج بـروتـينات 

عــبر تحــريــضها لإنــتاج بــروتــينات غــير تــلك الــتي 

تُـــنتجها بـــشكل طـــبيعي، وقـــد تم طـــرح مســـتحضرات تجـــميل تســـتخدم بـــروتـــينات 
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مـصدرهـا ديـدان حـريـر مـعدلـة وراثـياً فـي الأسـواق، وتـتجه الأنـظار الآن نـحو إمـكانـية 

استخدام دودة القز لتصنيع منتجات طبية آمنة وبسعر معقول.  

لـقد نـشأت تـربـية دودة الـقز أو مـا تُـعرف أيـضا بـدودة الحـريـر لإنـتاج الحـريـر فـي الـصين 

فـي الـقرن الخـامـس عشـر قـبل المـيلاد، وانـتقلت إلـى الـيابـان فـي الـقرن الـثانـي تـقريـباً. وفـي 

مــطلع الــقرن العشــريــن كــانــت الــيابــان الــدولــة الــرائــدة عــالمــياً فــي إنــتاج الحــريــر ولــكن 

اســتخدام الألــياف الاصــطناعــية وزيــادة الــتصنيع جــعل المــنافــسة بــالنســبة لــلمنتجين 

الـيابـانـيين الـصغار أمـراً صـعباً. وتـعتبر الـصين والـهند وتـايـلانـد فـي الـوقـت الحـالـي الـدول 

الرئيسية في تصنيع الحرير. 

يــوجــد فــي الــيابــان أكــثر مــن ٦۰۰ نــوع مــن ديــدان الحــريــر مــن بــينها الأنــواع المــعدلــة 

. ولـعل احـدى الخـصائـص المشـتركـة لـدى جـميع أنـواع ديـدان الحـريـر هـي عـدم  وراثـياً

قـدرتـها عـلى الـطيران بمـا يـغايـر الحشـرات الأخـرى، حـتى بـعد نـضوج الـيرقـات وبـزوغـها 

من شرانقها. 

يـتم تـكاثـر ديـدان الحـريـر فـي الـقِزَازَة بـشكل انـتقائـي أو تـدجـن، وذلـك عـلى مـدى أكـثر 

مــن عــدة آلاف مــن أجــيال الــديــدان، وهــذا مــا أصــبح مــيزة رئيســية فــي جــهود جــعل 

ديـــدان الحـــريـــر المـــعدلـــة وراثـــياً مـــنتجاً تجـــاريـــاً 

وبـشكل يمـاثـل جـميع الـكائـنات الحـية المـعدلـة 

وراثــياً، وتــخضع ديــدان الحــريــر المــعدلــة وراثــياً 

إلـى تحـكم صـارم وإلـى قـيود بـروتـوكـول خـاصـة 

بـذلـك، فـعدم طـيرانـها ضـمن عـدم فـرار أيّ مـن 
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هذه الأنواع المعدلة وراثياً إلى البرية، وبالتالي عدم اختلاطها مع الأنواع الطبيعية. 

تــصنع ديــدان الحــريــر شــرانــقها بــعد الــفقس بــحوالــي الشهــر، وتــنتج تــلك الــديــدان 

كـميات كـبيرة مـن الـبروتـينات تسـتخدم كـمواد خـام فـي تـصنيع الشـرانـق. حـيث يـتم 

إنتاج أنواع مختلفة من البروتينات في أماكن مختلفة من غدة الحرير.  

فــعلى ســبيل المــثال يــنتج بــروتــين الــفيبرويــن فــي الجــزء الخــلفي مــن الــغدة بــينما يــنتج 

بـروتـين سـيريسـين فـي الجـزء المـتوسـط مـن الـغدة. يـتشكل خـيط الحـريـر مـن مـزيـج مـن 

هــذيــن الــبروتــينين: حــوالــي ۲٥٪ ســيريســين و ۷٥٪ وجــديــر بــالــذكــر أن بــروتــين 

سـيريسـين الـلزج قـابـل لـلذوبـان فـي المـاء وبـالـتالـي فـإن غـلي الشـرانـق فـي المـاء يـسمح بـعزل 

بروتين فيبروين ذو الشكل الليفي وحده كخيوط حرير. 

تــصنع ديــدان الحــريــر شــرانــقها بــعد الــفقس بــحوالــي الشهــر، وتــنتج تــلك الــديــدان 

كـميات كـبيرة مـن الـبروتـينات تسـتخدم كـمواد خـام فـي تـصنيع الشـرانـق، حـيث يـتم 

إنتاج أنواع مختلفة من البروتينات في أماكن مختلفة من غدة الحرير. 

تقنية التعديل الوراثي:  

يـتم تـعديـل ديـدان الحـريـر وراثـياً عـبر حـقن سـلسلتين مـن DNA فـي بـيوض الـديـدان 

لخـلق ديـدان مـعدلـة وراثـياً وهـكذا تـكون إحـدى هـاتـين السـلسلتين هـي DNA الـناقـل 

(*۲) الــذي يــحتوي عــلى جــينات خــارجــية غــير جــينات الــديــدان الأصــلية؛ لــتقوم 

بــتصنيع بــروتــينات خــاصــة يــطلق عــليها اســم خــميرة مــعدّلــة وراثــياً تســتطيع تــغيير 

مـوقـعها عـلى الجـينوم. والسـلسلة الأخـرى هـي DNA المـساعـد والـذي يـحوي عـلى 

خـمائـر أيْ أنـزيمـات تـساعـد فـي عـملية نـقل DNA إلـى بـيوض الـديـدان. يـتم حـقن 
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ســلسلتي DNA فــي الــبيوض ويــسمح لــلبيوض بــأن تــفقس بــشكل عــادي. وبــعد 

ذلـك يـتم انـتخاب الأنـسال الـلاحـقة بـحيث يـتم اخـتيار ديـدان الحـريـر المـعدلـة وراثـياً 

والقابلة للاستخدام. 

يــقول رئــيس الــباحــثين (أوتشــينو كــيئرو): عــندمــا نــحقن DNA فــإنــنا نســتهدف 

الجـزء مـن الـبيضة الـذي يمـكنه أن يـتمايـز إلـى خـلايـا تـناسـلية، ممـا يـسمح بـانـتقال مـيزات 

خـاصـة إلـى الأنـسال الـلاحـقة. وهـنا تـكمن الـتقنية الـتي جـعلت مـن إنـتاج كـميات 

كبيرة من ديدان الحرير المعدلة وراثياً أمراً ممكناً. 

وقـد طـور المعهـد الـوطـني لـعلوم نمـو وتـغذيـة الـنبات مـنذ تـسع سـنوات تـقنية جـديـدة 

تـسمح لـلباحـثين بـالـتحكم بمـكان ظـهور خـصائـص الجـينات الخـارجـية. ولـعل اخـتيار 

الجـزء الخـلفي مـن غـدة الحـريـر الـذي يـنتج بـروتـين فـبرويـن الـذي يشـبه الألـياف جـعل مـن 

المــمكن تــغيير خــصائــص الحــريــر المــنتج. ســيما وأن الــباحــثين نجــحوا فــي ذلــك المعهــد 

 . ۱باستخدام هذه التقنية لتطوير خيوط حرير بألوان فلورية متألقة

وعـندمـا يـتم نـسخ الجـزء المـتوسـط مـن غـدة الحـريـر - المـكان الـذي يـنتج فـيه بـروتـين 

ســيريســين الــلزج -، فــإن الــبروتــين الــناتج يســتهدف الــبنية الــداخــلية لــلصمغ الــلزج، 

ويـقول الـدكـتور (مـاتشـي هـيروآكـي) رئـيس مـركـز بـحوث الـكائـنات الحـية المـعدلـة 

وراثـياً: لـقد طـورنـا أنـواعـاً مـن ديـدان الحـريـر يـشكل سـيريسـين ۹۸٪ مـن الـبروتـينات 

المـــنتجة وبـــدمـــج تـــلك الأنـــواع مـــع بـــعضها يمـــكن الحـــصول عـــلى عـــدد أكـــبر مـــن 

البروتينات. 

١ الدكتور ماتشي هيروئيكي مدير مركز بحوث الكائنات الحية المعدلة وراثيا.
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ويـعتقد الـدكـتور (مـاتشـي) أن هـناك أمـلاً بـأن تـساعـد ديـدان الحـريـر المـعدلـة وراثـياً فـي 

نهوض تلك الصناعة على قدميها مرة أخرى. 

من مستحضرات التجميل إلى تطوير الأدوية 

نجـحت شـركـة مـعامـل المـناعـة الـبيولـوجـية ومـقرهـا بـلدة (فـوجـي أوكـا) فـي مـحافـظة 

(غـونمـا) بـإنـتاج دودة حـريـر مـعدلـة وراثـياً لإنـتاج ألـياف الـكولاجـين البشـريـة، وذلـك 

بمــساعــدة تــقنية مــن المعهــد الــوطــني لــلعلوم ونمــو وتــغذيــة الــنبات، وقــد اســتخدمــت 

ألياف الكولاجين تلك في صناعة مستحضرات تجميل وتم طرحها في الأسواق. 

كـان فـي المـاضـي مـن الـصعوبـة اسـتخلاص الـكولاجـين مـن مـصادر طـبيعية لـكن الآن 

ومـع هـذه الـتقنية الجـديـدة يمـكن إنـتاج نـحو ۱۰ مـليغرامـات مـن الـكولاجـين مـن شـرنـقة 

واحـدة. ولـلحصول عـلى ذلـك المـقدار الـضئيل مـن الـكولاجـين يـتم إذابـة الشـرنـقة فـي 

المـاء ومـن ثـم تـنقيتها مـن الألـياف عـبر الـفلترة. ويـصاحـب تـلك الـعملية بـعض المـشاكـل 

مـثل مـَيل بـروتـين سـيريسـين الـلزج لـلالـتصاق بشـبكة الـفلتر ممـا يـؤدي إلـى صـعوبـة فـي 

عـمليات الـفلترة. وتـوصـل أخـيراً (تـومـيتا مـاسـاهـيرو) مـديـر قـسم هـندسـة الـبروتـين فـي 

شـركـة مـعامـل المـناعـة الـبيولـوجـية، إلـى طـريـقةٍ تمُـكنّه مـن الحـصول عـلى ٦-۷ مـليغرام 

من الكولاجين من كل ۱۰ مليغرامات كولاجين تم إنتاجها. 

سـبق أن اسـتخدمـت شـركـة مـعامـل المـناعـة الـبيولـوجـية الـكولاجـين البشـري فـي إنـتاج 

مســتحضرات التجــميل ومــنتجات أخــرى حــيث يُســتخدم فــي مــعظم مســتحضرات 

التجـميل الـتقليديـة كـولاجـين مسـتخرج مـن الـسمك، لـكنه يـؤدي إلـى حـساسـية لـدى 

بــعض الأشــخاص، وقــد حــل اســتخدام الــكولاجــين البشــري هــذه المــشكلة. وهــنالــك 
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مـيزة أخـرى لـلكولاجـين البشـري وهـي تـعزيـز الـصورة الـتي مـن المـرجـح الحـصول عـليها 

من خلال إيجاد العلاقة مع الحرير والشرانق. 

وعـند إدخـال مـوادٍ جـديـدة إلـى أسـواق تحـوي مـنتجات ممـاثـلة، فـإن الـقدرة الـتنافسـية 

لـلتكلفة لا تـقل أهـمية عـن الجـودة. ويـعتقد الـباحـثون فـي شـركـة مـخابـر المـناعـة الحـيويـة 

بـأنَّ الـبروتـينات المسـتخرجـة مـن ديـدان الحـريـر المـعدلـة وراثـياً تجـعل مـن بـعض المـنتجات 

الصيدلانية أقل تكلفة. 

يـقول الـدكـتور (تـومـيتا): نـريـد أن نـنتج فـي المسـتقبل سـلسلة مـن مـنتجات صـيدلانـية 

وأدويــة لا تحــتاج إلــى وصــفات طــبية. فــعلى ســبيل المــثال، تــعتمد الــعديــد مــن مــواد 

الـتشخيص عـلى اسـتخدام الأجـسام المـضادة المُـنتَجة فـي مـزارع الخـلايـا أو فـي الـفئران. 

ومـن وجـهة نـظر الـرفـق بـالحـيوان، فـمن الأفـضل الـتقليل مـن اعـتمادنـا عـلى الـفئران. كـما 

أن اسـتخدام تـلك المـزارع لـيس مـثالـيا أيـضاً نـظراً لـتكالـيف الإنـتاج المـرتـفعة وبـالـتالـي 

فـإن الـنتاج الـنهائـي سـيكون أكـثر كـلفة. ولـكن يمـكن حـل جـميع هـذه المـشاكـل إذا 

اسـتطعنا صـنع أجـسام مـضادة مـن ديـدان الحـريـر المـعدلـة وراثـياً بـدلاً مـن مـزارع الخـلايـا 

والــفئران، فــفي نــهايــة الأمــر، ليســت الأجــسام المــضادة ســوى نــوع مــن الــبروتــين، لــذا 

هناك أمل بصنع منتجات صيدلانية آمنة وبأسعار معقولة بهذه الطريقة. 

وقـــد أولـــى الـــناس جـــمال ومـــلمس الحـــريـــر قـــيمة كـــبيرة مـــنذ آلاف الـــسنين، ولـــربمـــا 

تسـتخدم الـبروتـينات المـنتجة مـن قـبل ديـدان الحـريـر المـعدلـة وراثـيا قـريـبا فـي صـنع أدويـة 
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آمـنة وغـير مـكلفة لـتساعـد الـناس عـلى الـبقاء فـي صـحة جـيدة، وهـذا سـبب آخـر قـد 

 . ۱يُثير مشاعر الناس قريبا لتوجيه الامتنان لدودة القز

المطلب الثالث: المعامل وجرائم التلاعب بنسب فاعلية 
الدواء  

ذكـرت إحـدى المـقالات فـي الـسنوات الـقليلة المـاضـية تجـاوز عـوائـد صـناعـة الـدواء عـالمـياً 

حـاجـز الـتريـليون دولار. لـذلـك هـو سـوق عـملاق يسـيطر عـليه عـدد قـليل نسـبياً مـن 

الشـركـات الـكبرى، أكـثرهـا أمـريـكية الجنسـية. سـمح ذلـك الاحـتكار بـتراكـم ثـروات 

ونــفوذ مــكنت الشــركــات مــن الــتلاعــب لــتحقيق مــزيــد مــكاســب، دون أي اعــتبار 

لضوابط أخلاقية يتصور حضورها في الصناعة الأكثر مصيرية في حياة الإنسان. 

ألــقى هــذا الــتقريــر الــضوء عــلى سُــبل احــتِيال خــبرتــها مــافــيا الــدواء الــعالمــية، ازداد 

الاهـتمام بـبعضها خـلال الـسنوات الأخـيرة، حـتى بـدأت بـعض الـدول أخـيراً فـي سـن 

قــوانــين تحــد مــن قــدرة الشــركــات عــلى الــتلاعــب والخــداع، بــعدمــا تجــاوز الأمــر عــموم 

الجـــماهـــير وطـــال الأطـــباء والمـــتخصصين أنـــفسهم داخـــل أروقـــة الـــبحث الـــعلمي، 

وســنيذكــر الــباحــث أمــثلة عــن أدويــة (ســتاتــينات) المخــفضة لــلكوليســترول، الــتي 

تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الدواء العالمي. 

الخداع الدعائي:  

١ للمزيد عن أحدث الأبحاث العلمية من خلال الروابط التالية المقالة الأصلية باللغة اليابانية بقلم 
هاياشي آيكو: 

- Hokkaidō’s Space - Age Strawberry Factory 

- Kyoto University CiRA: Japan’s Leading Stem Cell Research Center 

- National Institute for Environmental Studies: Using Genetic Time 

Capsules to.Preserve Species for the Future
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تـقدم شـركـات الـدواء بـدعـايـة مـخادعـة، بـقولـها: (تخـلص مـن الألـم فـي دقـائـق) أو 

(اقـض عـلى ۹۹.۹٪ مـن الجـراثـيم)؛ مـوجـهة إلـى المـريـض والـطبيب، ظـاهـرهـا الـدقـة 

والجـديـة والحـقائـق الـعلمية. فـعندمـا يـبلغنا - خـاصـة شفهـياً - أن الاخـتبارات الـعلمية 

كــشفت عــن قــدرة دواء عــلى خــفض احــتمالــية الإصــابــة بمــرض مــا بنســبة ٥۰٪ عــلى 

ســبيل المــثال، فســيبدو الأمــر صــادقــاً وصــريــحاً بــصورة لا تــدعــو إلــى أي شــك. لــكن 

الشك هنا هو التصرف الصحيح. 

فـي الـواقـع، تـخص النسـبة المـذكـورة بـالأعـلى حـالـة محـددة، هـي دواء (أتـورفـاسـتاتـين) 

- نـوع مـن السـتاتـينات - الـذي يـحقق لشـركـات الـدواء الـعالمـية عشـرات المـليارات مـن 

الـدولارات سـنويـاً، مـنها (فـايـزر) الأمـريـكية الـتي تـسوقـه تحـت اسـم (لـيبيتور). تـدعـم 

فـايـزر مـنتجها بحـملات دعـائـية وتـسويـقية عـملاقـة يـخاطـب بـعضها المـرضـى ويـخاطـب 

الــبعض الآخــر الأطــباء، تحــقق لــها بــالــفعل مــبيعات تــتجاوز العشــرة مــليارات دولار 

سنوياً. 

فـي الـعام ۲۰۰۸، تـضمنت إحـدى الـدعـايـات صـورة تـرويـجية يظهـر فـيها (روبـرت 

جـارفـيك) - عـالـم أمـريـكي مـرمـوق ومـطور الـقلب الـصناعـي - مـع نـص يـؤكـد قـدرة 

الــدواء عــلى خــفض احــتمالــية الإصــابــة بــالــنوبــة الــقلبية بنســبة ۳٦٪ (كــتبت الأرقــام 

بخـط عـملاق) لـلمرضـى ذوي عـوامـل الخـطورة المـتعددة. لـكن كـتب أسـفل الإعـلان 

بخـــط صـــغير تـــوضـــيحاً تخـــطئه الـــعين، يـــتعلق ب (نســـبة خـــفض الخـــطر النســـبي 

relative risk reduction؛ فما ذلك؟ 
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تـكمن الخـدعـة فـي كـلمة (نسـبي)، بمـعنى أن الانـخفاض فـي احـتمالـية إصـابـتك بـنوبـة 

قـلبية هـنا بمـقدار الـثلث تـقريـباً لـيس انـخفاضـاً مـطلقاً، بـل انـخفاض فـي مـقدار نسـبة 

أخـرى، هـي النسـبة الأهـم الـتي تـخفيها الـدعـايـة والمـطويـات قـدر الإمـكان. فـي حـالـة 

لـيبيتور تحـديـداً، كـانـت نسـبة ۳٦٪ مـعبرة عـن انـخفاض فـي احـتمالـية إصـابـة مـطلقة 

أصل ۳٪ ثم تحولت بفضل الدواء السحري إلى ٪۱.۹. 

فـاحـتمالـية إصـابـة هـذا الـقطاع مـن المـرضـى بـنوبـة قـلبية نـحو ۳٪ فـقط فـي الـبدايـة، ثـم 

انـخفضت مـع تـناول الـدواء إلـى ۱.۹٪. مـع الانـتباه إلـى مـا تـوحـي بـه النسـبة الضخـمة 

مجـردة فـي الـبدايـة، مـن أن احـتمالـية الإصـابـة الـتي انـخفضت بمـقدار ۳٦٪ كـانـت فـي 

الأصـل ۱۰۰٪، وهـو الـتباس يسهـل الـتعرض لـه دون وعـي. وهـذا أقـرب إلـى الـتزويـر 

والتلاعب. 

التزوير العلمي:  

تــغولــت مــافــيا الــدواء خــلال الــعقد الأخــير حــتى أحــكمت قــبضتها الــناعــمة عــلى 

مـفاصـل الـبحث الـعلمي الـكبرى، بـفضل مـئات المـليارات مـن الـدولارات الـتي تجـنيها 

ســنويــاً. وهــو مــا حــذر مــنه الــكثيرون، فــالــطبيبة (مــارســيا أنجــل)، الــطبيبة والــكاتــبة 

الأمـــريـــكية، هـــي أول امـــرأة تـــتولـــى رئـــاســـة تحـــريـــر (مجـــلة نـــيو إنـــغلند الـــطبية) 

(NEJM) الــعريــقة، كــتبت فــي الــعام ۲۰۰۹ مــقالــة بــعنوان: شــركــات الــدواء 

والأطــباء: قــصة فــساد، جــاء فــيها: لــم يــعد بــالإمــكان تــصديــق كــثير مــن الــبحوث 

السـريـريـة المـنشورة، أو الاعـتماد عـلى حـكم الأطـباء المـوثـوق بـهم أو الإرشـادات الـطبية 
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الـرسـمية. ولسـت أجـد أدنـى مـتعة فـي الـبوح بهـذه الـنتيجة الـتي تـوصـلت إلـيها بـبطء 

وعلى مضض على مدار العقدين الذين عملت فيهما محررة. 

وهــذا يــتفق مــع مــا كــتبه (ريــتشارد هــورتــون)، الأســتاذ الجــامــعي الإنجــليزي المــرمــوق 

ورئــيس تحــريــر مجــلة (ذا لانســيت) الــطبية الــعريــقة، فــي مــقالــة نشــرهــا فــي الــعام 

۲۰۱٥: إن الاتــهام المــوجــه إلــى الــعلم صــريــح؛ فــالــكثير مــن الأدبــيات الــعلمية، ربمــا 

نــصفها، بــبساطــة: غــير صــحيح؛ فــقد ابــتلي الــعلم بــدراســات ذات عــينات صــغيرة 

الحجـم، وآثـار تـافـهة، وتحـليلات اسـتكشافـية خـاطـئة، وتـضارب فـج فـي المـصالـح… 

ليسلك بذلك منعطفاً يودي إلى الظلام. 

وعـقد الـبرلمـان الأوروبـي فـي الـرابـع مـن أبـريـل ۲۰۱۸، جـلسة بـعنوان (إمـبراطـوريـات 

الــطعام والــدواء: هــل تــقتلنا مــن أجــل الــربــح). شــارك فــيها عــدد مــن المــتخصصين، 

كــطبيب الــقلب والــكاتــب الإنجــليزي (أســيم مــالــهوتــرا)، أوضــح الحــضور عــدداً مــن 

الـتبعات الـكارثـية لـتغول إمـبراطـوريـات الـطعام والـدواء، مـنها تـضارب المـصالـح الـبشع 

الذي أضر أشد الضرر بالطب المسند بالدليل، وأثره المدمر على الصحة العامة. 

تـتولـى مـافـيا الـدواء الـيوم تمـويـل نسـبة هـائـلة مـن الـتجارب الـعلمية الـتي أثـارت بـعضها 

جـدلاً كـبيراً. مـنها تجـربـة (جـوبـيتار) السـريـريـة المـمولـة مـن قـبل شـركـة (أسـترازيـنيكا) 

الــعالمــية لــصناعــة الــدواء، والمــنشورة فــي الــعام ۲۰۰۸ بمجــلة (نــيو إنــغلند) الــطبية، 

حـيث أكـدت الأثـر الإيـجابـي للسـتاتـينات فـي درء الـنوبـات الـقلبية. وفـي تـقييم نـقدي 

نشـرتـه (مجـلة جـامـا لـلطب الـباطـني) بـعد عـامـين، خـلص إلـى أن تجـربـة (جـوبـيتار) 

تــفتقر إلــى الاتــساق فــي الــنتائــج بــصورة تــدعــم الاتــهامــات المــوجــهة إلــى الــتجارب 
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السـريـريـة المـمولـة تجـاريـاً، مـن حـيث ضـعف الجـودة والـتحيز المخـل، إلـى جـانـب تـعدد 

صــور تــضارب المــصالــح، كــالــعلاقــات المــالــية الــتي تــربــط تــسعة مــن محــرري الــتقريــر 

الــرئيســي الأربــع عشــرة بشــركــة (أســترازيــنيكا)، أو الارتــباط الــواضــح بــين فــساد 

الـبيانـات الأولـية الخـاصـة بـبعض الأدويـة والـتحكم المـطلق لـباحـثي الشـركـة فـي جـمع 

وإدارة جـميع الـبيانـات الأولـية. أو انـتقاء مجـموعـة عـلاجـات وهـمية ذات قـابـلية أكـبر 

للإصابة بمشاكل قلبية، رغم لزوم تطابق احتمالات الإصابة بين جميع العينات. 

والأمـر الأكـثر كـارثـية هـو الـتلاعـب بـنتائـج التحـليلات الإحـصائـية لـنتائـج مجـموعـة مـن 

الدراسات السابقة، بهدف اكتشاف علاقة مشتركة أو استنباط توجه عام. 

فــقد نشــرت فــي الــعام ۲۰۱٥، مجــلة عــلم الأوبــئة الســريــري دراســة شــملت ۱۸٥ 

تحــليلاً يــخص الأدويــة المــضادة لــلاكــتئاب، لــتكتشف أن ثــلث تــلك المــواد حــررهــا 

مــوظــفون لــدى مــافــيا الــدواء؛ فــصناعــة الــدواء مســتعدة لــتمويــل دراســات تــروج 

مــنتجاتــها، لــكن تمــويــل التحــليلات الإحــصائــية الــتي كــانــت حــصناً حــصيناً لــلطب 

المــسند بــالــدلــيل أمــر مــختلف تمــامــا، إنــه هــذا الــتأثــير الجــارف لــلتحيزات وتــضارب 

 . ۱المصالح في المجال أمر مذهل حقاً

عــلاوة عــلى ذلــك، تــؤثــر مــافــيا الــدواء فــي الــبحث الــعلمي بــطرق غــير مــباشــرة، مــثل 

النشــر الانــتقائــي لــلأبــحاث والــتجارب الســريــريــة ونــتائــجها، بمــا يــغري الــباحــثين 

بـتصورات غـير واقـعية عـن فـاعـلية الـدواء ونسـب المخـاطـر ومـا شـابـه. يحـدث ذلـك كـثيراً 

١ جون إيوانيديس، أستاذ الطب وعلم الأوبئة الأمريكي بجامعة ستانفورد، وأحد المشاركين في 
تأليف الدراسة.
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مـع تجـارب الـدواء الـفاشـلة، أو تـلك الـتي تـرصـد آثـاراً جـانـبية قـد تـضر بـسمعة الـدواء 

في السوق. 

ونـتيجة لـلوعـي المـتزايـد بـأضـرار النشـر الانـتقائـي، بـدأت بـعض الـدول الأوروبـية فـي سـن 

قــوانــين تجــبر شــركــات الــدواء عــلى إتــاحــة نــتائــج الــتجارب الســريــريــة والــتجارب قــبل 

السـريـريـة، نـظراً لـلأهـمية الحـيويـة لـتلك الـبيانـات. ومـا زال الـوعـي بـألاعـيب وجـرائـم 

مــافــيا الــدواء فــي ازديــاد، لــكنه مــا يــزال أقــل بــكثير ممــا نــحتاجــه لمــكافــحة تــغولــها 

 . ۱وسمومها المبثوثة بين أوراق البحوث والمراجع العلمية

اكتشاف جديد يقود لتطوير عقاقير واعدة للسكري والسمنة: 

نجــح فــريــق بــحث دولــي لأول مــرة فــي رصــد شــكل وطــريــقة تــفاعُــل مســتقبلات 

GLP1 عـندمـا يـتم تحـفيزهـا بـاسـتخدام عـقاقـير الـسكري، مـا يمهـد الـطريـق لـعلاجـات 

تستهدفها بشكل أفضل من العقاقير المتاحة حاليّاً.  

فـقد نجـح الـباحـثون فـي معهـد مـونـاش لـلعلوم الـصيدلانـية، فـي اكـتشاف طـريـقة عـمل 

نـوع مـن المسـتقبلات الـتي تـزيـد مـن تحـفيز إفـراز الأنـسولـين فـي جـسم الإنـسان، ضـمن 

آلــية عــمل أدويــة شــائــعة لــعلاج مــرض الــسكري. حــيث رصــدت دراســة مــنشورة 

فـي دوريـة (نيتشـر) الـعلمية، شـكل وطـريـقة تـفاعـُل مسـتقبلات GLP عـندمـا يـتم 

تحـفيزهـا بـاسـتخدام عـقاقـير الـسكري، مـا يـقود لـتطويـر أدويـة تسـتهدفـها بـشكل محـدد 

 . ۲وتحقق نتائج أكثر فاعليةً لعلاج السكري من النوع الثاني، إضافة إلى السمنة

١ محمد اسامة، مافيا الدواء وأعراضها الجانبية: خداع دعائي وتزوير علمي مافيا الدواء، ١١ - 
.٩ - ٢٠١٨

٢ دينيس ووتين، رئيس قسم بيولوجيا اكتشاف الأدوية بمعهد موناش للعلوم الصيدلانية، وعضو 
فريق البحث.
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يـعمل الـفريـق بـالـتعاون مـع عـلماء مـن ألمـانـيا والـصين والـولايـات المتحـدة، لإنجـاز مشـروع 

مشـترك يسـتهدف تـطويـر عـلاجـات جـديـدة أكـثر فـاعـليةً، لـلسمنة والـسكري. ويُـعَدُّ 

داء الـسكري - بـنوعـيه الأول والـثانـي - مـرضـاً مـزمـناً، يحـدث عـندمـا يعجـز الـبنكريـاس 

عـن إنـتاج الأنـسولـين بـكمية كـافـية، أو عـندمـا يعجـز الجـسم عـن الاسـتخدام الـفعال 

للأنسولين الذي ينتجه. 

ويحـدث الـسكري مـن الـنوع الـثانـي، مـن جَـرّاء فـرط الـوزن وقـلّة الـنشاط الـبدنـي. فـي 

المـقابـل، تحـدث الإصـابـة بـالـنوع الأول عـند قـيام الـنظام المـناعـي فـي الجـسم بـتدمـير الخـلايـا 

الــتي تــتحكم فــي مســتويــات الــسكر فــي الــدم، ويــكون مــعظمها بــين الأطــفال. ومــع 

مــرور الــوقــت، يمــكن للمســتويــات المــرتــفعة مــن الــسكر فــي الــدم أن تــزيــد مــن خــطر 

الإصابة بأمراض القلب، والأعصاب، والعمى، والفشل الكلوي. 

فـي عـام ۲۰۱٤، كـان ۸.٥٪ مـن الـبالـغين حـول الـعالـم أو ٤۲۲ مـليون شـخص مـصابـين 

بـالـسكري، وفـقاً لإحـصائـيات مـنظمة الـصحة الـعالمـية، وفـي عـام ۲۰۱۲، كـان المـرض 

سبباً مباشراً في ۱.٥ مليون حالة وفاة. 

تـنظيم مسـتويـات الانـسولـين: هـناك اثـنان مـن الأدويـة المسـتخدمـة فـي عـلاج مـَرَضـي 

الــسكري والــسمنة، هــما الــعقاران: "فــيكتوزا" (Victoza) الــذي يــتم تــسويــقه 

تحــت اســم "لــيراجــلوتــايــد" (liraglutide)، ودواء "بــيتا" (Byetta) الــذي 

يـباع تحـت اسـم "إكسـيناتـيد" (Exenatide). و"لـيراجـلوتـيد" هـو حـقن تحـاكـي 

الهـرمـون الـذي يـُوجَـد بـشكل طـبيعي فـي الجـسم، ويـساعـد عـلى السـيطرة عـلى نسـبة 

السكر في الدم، وتنظيم مستويات الأنسولين، وعملية الهضم. 
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ويُسـتخدم هـذا الـدواء جـنباً إلـى جـنب مـع الـنظام الـغذائـي وممـارسـة الـريـاضـة لتحسـين 

السـيطرة عـلى نسـبة الـسكر فـي الـدم لـدى الـبالـغين الـذيـن يـعانـون مـن داء الـسكري مـن 

النوع الثاني. 

لاحـظت عـدة دراسـات فـي الـسنوات الأخـيرة، أن "لـيراجـلوتـيد" يـساعـد عـلى خـفض 

الـكوليسـترول فـي الـدم، ويمـكن أن يُسـتخدم لـعلاج الـسمنة. وفـي ۲۰۱٤، وافـقت 

"هـيئة الـغذاء والـدواء الأمـريـكية" عـلى اسـتخدامـه لـعلاج الـسمنة. أمـا "إكسـيناتـيد" 

فـهو عـبارة عـن حـقن تـساعـد فـي السـيطرة عـلى مسـتوى الـسكر فـي الـدم، عـن طـريـق 

مـضاعـفة إفـراز الأنـسولـين مـن الـبنكريـاس، كـما يـقلل مـن تحـريـر الجـلوكـوز مـن الـكبد 

عــن طــريــق تــقليل مــعدلات إفــرازه، ويــبطئ مــن مــدة تــفريــغ المــعدة، ونــتيجةً لــذلــك 

يحـدث انـخفاض فـي الشهـية، وارتـفاع الـشعور بـالشـبع، مـا يسـبب انـخفاض الـوزن 

أيضاً. 

ويـعمل كـلا الـعقاريـن عـلى تحـفيز مسـتقبلِات هـرمـون GLP1 الـذي يُـفرَز فـي الجـسم 

كـرد فـعل طـبيعي عـلى تـناول الـوجـبات، وذلـك لـلحفاظ عـلى تـوازن الجـلوكـوز، عـبر 

خـفض مسـتويـاتـه فـي الـدم عـن طـريـق تحـفيز إفـراز الأنـسولـين مـن خـلايـا بـيتا المـوجـودة فـي 

الـبنكريـاس، مـا يـقلل مـن حـركـة الأمـعاء أيـضاً، وبـالـتالـي يـتولـد إحـساس بـالشـبع، مـا 

يُسهم بدوره في مكافحة السمنة. 

أدويــة أكــثر فــاعــلية: إن مســتقبلات GLP1 تــتفاعــل بــشكل مــغايــر، عــندمــا يــتم 

تحـفيزهـا عـن طـريـق أدويـة الـسكري مـثل إكسـيناتـيد، مـقارنـةً بمـا يحـدث فـي أجـسامـنا 

بـشكل طـبيعي، وهـذا مـا وصـلت إلـيه الـتجارب مـا قـبل السـريـريـة، ممـا وفـر نـظرةً ثـاقـبةً لمـا 
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يمـكن أن نسـير عـليه فـي المسـتقبل، عـبر تحسـين أدويـة الـسكري والـسمنة، وشـدد عـلى 

أن هـذه الـعقاقـير أثـبتت فـاعـليةً عـبر تجـارب سـريـريـة أُجـريـت عـلى البشـر مـن قـبل فـي 

عــلاج الاضــطرابــات الــعصبية، بمــا فــي ذلــك مــرض الــزهــايمــر وبــاركــنسون أو الشــلل 

 . ۱الرعاش

وأشـــار إلـــى أن الـــفريـــق اكـــتشف أن نـــوعـــاً مـــن دواء "بـــيتا" (Byetta) ويُـــدعـــى 

(Exendin5) وهـو أحـد مـحفزات مسـتقبلات GLP1 يـتفاعـل بـشكل مـغايـر 

مــع تــلك المســتقبلات، وبــطريــقة تــختلف عــن أدويــة الــسكري الأخــرى. وذكــر أن 

الـتجارب قـبل السـريـريـة، كـشفت أن (Exendin5) نجـح فـي الحـد مـن مسـتويـات 

الـسكر فـي الـدم فـي الـنماذج الحـيوانـية المـريـضة بـالـسكري مـن الـنوع الـثانـي، وبـطريـقة 

أكـثر فـاعـلية مـن الأدويـة المـتاحـة حـالـيّاً، مـا يمـكن أن يـقود فـي نـهايـة المـطاف إلـى نـتائـج 

أفضل لم يتم التوصل لها من قبل. 

أدويـــة عـــلى أســـاس عـــلمي: إن دور مســـتقبِلات GLP1 مـــعروف مـــنذ عشـــرات 

الـسنوات، لـكن الجـديـد الـذي تـوصـل إلـيه الـفريـق هـو رصـد رد فـعل وشـكل آلـية عـمل 

 . ۲هذه المستقبلات، عند تحفيزها بواسطة الأدوية

وأكـد أن الآثـار الجـانـبية الأبـرز الـتي يـريـد الـعلماء تجـنُّبها فـي المسـتقبل، هـو تسـبُّب 

بـعض أدويـة الـسكري مـن الـنوع الـثانـي فـي زيـادة الـوزن لـدى بـعض المـرضـى، عـن طـريـق 

زيـادة الشهـية أو زيـادة تخـزيـن الـدهـون أو تـثبيط عـملية الحـرق فـي الجـسم وهـذا الأثـر 

ربمــا لا يظهــر لــدى جــميع مـَـن يــتناولــون تــلك الأدويــة، ونــوه بــأن أدويــة الــسكري 

١ باتريك. إم. سيكستون، عضو فريق البحث.
٢ السيد بدوي، أستاذ الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية.
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المـوجـودة حـالـيّاً وتـكافـح الـسمنة أيـضاً تحـتاج إلـى نـظام غـذائـي خـاص بـالإضـافـة إلـى 

ممـارسـة الـريـاضـة؛ لتحسـين السـيطرة عـلى نسـبة الـسكر فـي الـدم لـدى الـبالـغين، وهـذا 

ربمـا لا يـقوى عـليه كُـثر مـن مـرضـى الـسكري، لـكن قـد يـقود الاكـتشاف الأخـير إلـى 

تـطويـر أدويـة تحـفز الجـسم عـلى حـرق الـدهـون وتـضبط الـسكر فـي الـدم، دون الحـاجـة 

 . ۱إلى نظام غذائي وبرنامج رياضي صارمَين

لـذلـك وبـرأي الـباحـث فـإن تـلاعـب المـعامـل فـي فـاعـلية الـدواء يـدل عـلى تـرك أخـلاق 

الـطب والـعلاج وتحـويـلها إلـى مـتاجـر عـلنية خـالـية مـن الأخـلاق والـضمير الإنـسانـي وهـنا 

مهمة الرقابة الدوائية مسؤولة أمام الله عن هذه المسألة. 

المطلب الرابع: المواد المخدرة تصنيعها وكيفية بيعها 
وأحكام التلاعب بها 

ارتـفعت فـي الـسنوات الأخـيرة كـميات أدويـة الاكـتئاب المسـتهلكة فـي الـدول المـتطورة 

إلـى مسـتوى الـضعف، كـما جـاء فـي تـقريـر لمـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية، فـي 

حـــين تـــشكك الأوســـاط الـــطبية بمـــدى فـــاعـــليتها وتحـــذر مـــن أعـــراضـــها الجـــانـــبية؛ 

كــاضــطرابــات نفســية، وآلام الــرأس والمــعدة، هــي مــن بــين الأعــراض الجــانــبية الــكثيرة 

. وقـد ظهـر فـي الـسوق حـديـثا دواء يـحتوي عـلى مـادة السـيروتـونـين  ۲لأدويـة الاكـتئاب

المـساعـدة عـلى مـواجـهة الاكـتئاب، والـذي يـساهـم فـي رفـع مسـتوى خـطر الإقـدام عـلى 

الانتحار. 

١ محمد السيد علي، صحفي مصري، حاصل على دبلوم الصحافة العلمية، من الاتحاد الدولي 
للصحفيين العلميين - كندا، يركز عمله على قضايا الصحة والبحث العلمي والتنمية. 

DW ٢ ماتياس زايبت، الاتحاد الفيدرالي الألماني لخبراء العلاج النفسي، حوار مع القناة الألمانية
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إن مــثل هــذه الأدويــة هــي مــوضــع جــدل حــاد بــين الأطــباء النفســيين، غــير أن ذلــك لا 

يمـنعهم مـن الـقيام بـتوزيـعها عـلى مـرضـاهـم، وكـأنـها قـطع حـلوى، واتـهم (مـاتـياس 

زايــبت) الأطــباء النفســيين بــالــعمل عــلى نشــر الإدمــان بــين المــرضــى. وعــلل الســبب 

بـالأربـاح الـكبيرة الـتي تجـنيها شـركـات الأدويـة مـن تـلك الأدويـة، ولمـا يـحصل عـليه 

الأطباء من رشاوى من تلك الشركات. 

أسـباب ارتـفاع نسـبة الاسـتهلاك: هـناك أسـباب كـثيرة وراء ارتـفاع أعـداد الـوصـفات 

الطبية المرتبطة بأدوية الاكتئاب، منها: 

ارتفاع عدد الإصابات بمرض الاكتئاب. -

حــالــة عــدم الاســتقرار الاقــتصادي الــتي تــعانــي مــنها دول الجــنوب داخــل الاتحــاد -

 . ۱الأوروبــي، الــتي تــرتــفع فــيها عــدد الــوصــفات الــطبية الخــاصــة بهــذه الأمــراض

وحســـب مـــنظمة الـــتعاون الاقـــتصادي والـــتنمية، تم خـــلال الـــسنوات الأخـــيرة 

تسجيل ارتفاع ملحوظ في اسبانيا والبرتغال بنحو ٪۲۰.  

الاسـتخدامـات المـوسـعة لهـذه الأدويـة فـي مـجالات كـثيرة، حـيث لـم تـعد أدويـة -

مــعالجــة الاكــتئاب تســتخدم لــعلاج الاكــتئاب فحســب، وإنمــا أيــضا لــعلاج الآلام 

 . ۲المزمنة أو حالات الخوف والهلع

وفــي الخــتام فــإن صــاحــب الاخــتراع (المــبتكر) لــدواء يــعالــج أمــراض الــناس، لــهو أمــر 

عـظيم، وإن مـن مـقاصـد شـرعـنا الإسـلامـي حـمايـة اخـتراعـه، لأنـه صـاحـب الـفضل عـلى 

.DW ١ كريستا روث - زاكنهايم، رئيسة اتحاد الأطباء النفسيين في حديث للقناة الألمانية
٢ مرجع سابق، ماتياس زايبت.
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الـناس ولـه حـق المـلكية، وبـتكاتـف المـبتكر والمـصنع كـانـت الـنتائـج مبهـرة، خـاصـة فـي 

تـطويـر أجـيال الأدويـة الـضروريـة، ولـعل عـلاجـات أدويـة مسـتويـة سـتكون بـين أيـدي 

الناس قريبا بإذن الله تعالى. 
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المبحث الثالث 

سوء التصنيع وشركات الترويج (مندوبين وأطباء)  

ســيتضمن هــذا الــبحث خــداع المــنتج للمســتهلك، لــترويــج الــبضاعــة والــتلاعــب 

بمـعايـيرهـا، وأن الامـتياز يـجب أن يـعني أن فـاعـلية الـدواء كـبيرة وأن الشـركـة المـنتجة 

لــلمادة تحــترم المــواصــفات المحــددة والــضابــطة لــلدواء دون أي تــلاعــب، ولا تــخفى 

سـياسـات الـترويـج والـتوزيـع الـتي تهـدف إلـى كـتابـة صـنف يـخص شـركـة دون أخـرى 

دون أسـاس عـلمي، وهـنا يتجـلى دور الـطبيب الـعفيف فـي الحـد مـن ذلـك الـتلاعـب 

ووقفه. 

المطلب الأول: الامتياز ودقة التصنيع 

حــق الامــتياز Franchise عــقد بــين طــرفــين مســتقلين قــانــونــيا واقــتصاديــا يــقوم 

بمـقتضاه أحـد طـرفـيه والـذي يـطلق عـليه مـانـح الامـتياز بمـنح الـطرف الأخـر والـذي يـطلق 

۱عـليه ممـنوح الامـتياز المـوافـقة عـلى اسـتخدام حـق أو أكـثر مـن حـقوق المـلكية الـفكريـة 

والـصناعـية أو المـعرفـة الـفنية لإنـتاج سـلعة أو 

تــوزيــع مــنتجاتــه أو خــدمــاتــه تحــت الــعلامــة 

الـتجاريـة الـتي يـنتجها أو يسـتخدمـها مـانـح 

١  لـــــمعلومـــــات عـــن حـــق الامـــــــــتياز: 

https://web.archive.org/web/20190520121933 

www.britannica.com/topic/franchise 

https://web.archive.org/web/20200427200407/http:/zbw.eu/stw/version/
latest/descriptor/12782-5/about 
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الامـتياز ووفـقا لـتعليماتـه وتحـت إشـرافـه حـصريـا فـي مـنطقة جـغرافـية محـددة ولـفترة 

زمـنية محـددة مـع الـتزامـه بـتقديم المـساعـدة الـفنية مـقابـل تـعويـض مـادي أو الحـصول 

على مزايا أو مصالح اقتصادية.  

ووفـقا لقامـوس وبسـتر،فـالامـتياز هـو حـق أو تـرخـيص ممـنوح لـلفرد لـتسويـق سـلع أو 

. لـذلـك يمـثل فـرصـة لإقـامـة مشـروع تجـاري تحـت عـلامـة  ۱خـدمـات فـي مـنطقة مـعينة

تجارية مشهورة تستخدمها كبرى الشركات العالمية. 

وقـد أدت المـقاطـعة والـعقوبـات الـدولـية عـلى سـوريـة دون إمـكانـية تجـديـد عـقد امـتياز 

الأوغـمانـتين، ممـا يتسـبب بفقدان المـضاد الحـيوي محـلياً، ويسـتلزم ذلـك إنـتاج أدويـة 

بــديــلة بــالخــصائــص ذاتــها لــكن بــأســماء تجــاريــة مــختلفة، وكــانــت مســتحضرات 

الأوغــمانــتين تــصنّع فــي ســوريــة بــامــتياز مــن شــركــة جــلاكــسو ســميث كــلايــنوهــي 

GSK أكبر شركات الأدوية البريطانية.  

ويـنوه الـباحـث أن الامـتياز يـفسخ عـقده بـأمـور مـنها الحـصار والحـروب؛ بسـبب فـقدان 

الأمـان؛ فـكل شـركـة امـتياز لـها خـبراء دائـمون فـي المـعمل الـذي يـصنع أصـنافـها وهـم 

مــسؤولــون عــن دعــايــاتــها وتــوعــية الأطــباء وغــير ذلــك، لــذلــك ســحبت كــثير مــن 

الامـتيازات الـدوائـية مـثل (الأوغـمنتين ولابـيراكـس وبـانـادول) وغـيرهـا؛ فـحق الامـتياز 

حـق لـلدولـة الـتي صـنّعت المـادة الأم لهـذا الـدواء، وهـي لا تـسمح بـتصنيعه بـاسـم شـركـة 

مـا فـي دولـة أخـرى إلا تحـت إشـرافـها، ولـها الحـق فـي الـربـح بنسـبة مـتفق عـليها، وعـند 

إفلاس الشركة لها الحق باستيفاء ديونها وأرباحها قبل كل الغرماء. 

 www.zbw.eu ١
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المطلب الثاني: العروض الدوائية 

الــعروض أو (الــبونــص) هــي مــا تــقدمــه شــركــات ووكــلاء الأدويــة لــلصيدلــيات مــن 

عـبوات مـجانـية مـن الـدواء تـتناسـب مـع حجـم الشـراء، بـحيث كـلما زادت الـكمية 

المـطلوبـة زادت النسـبة المجـانـية. وهـذا لـيس مـقتصراً عـلى الـصيدلـيات، بـل هـو أسـلوب 

تـسويـقي مـتبع فـي غـالـب الـقطاعـات الـتجاريـة بـحيث كـلما زادت كـمية الشـراء كـان 

هــناك نســبة خــصم أعــلى، أو تــقديم مجــموعــة مــن الســلع المجــانــية كــحافــز لــزيــادة 

المبيعات. 

يـتمثل احـتكار الأدويـة بسـيطرة عـدد محـدود مـن المـورديـن عـلى سـوق الأدويـة وبـيعها 

بـأسـعار مـرتـفعة لـلصيدلـيات لجـني أربـاح كـبيرة فـضلا عـن الارتـفاع المـتواصـل لأسـعار 

الـدواء والـتحكم بـتوريـد أدويـة بـديـلة قـد تـكون أقـل فـاعـلية. وفـي ظـل سـوق الـدواء 

الاحـتكاريـة يستفحل ضـرر نـظام الـبونـص عـلى سـوق الـدواء إذا أدى إلـى إيـجاد فـئة مـن 

الجـشعين الـذيـن يـجنون الأربـاح عـلى حـساب المـرضـى سـواء كـانـوا صـيادلـة أو مـوزعـين 

أو تجـار جـملة، وذلـك عـندمـا تمـنح الشـركـات عـروضـا تـصل إلـى ۱۰۰٪ لأدويـتها ممـا 

يـثير شـكوكـاً حـول تـسعيرة الـدواء، وحـول بـيانـاتـها الـتي تـقدمـها لـوزارة الـصحة حـول 

تسعيرتها. 

المطلب الثالث: دور المندوب العلمي 

مــندوب المــبيعات الــطبية هــو حــلقة الــوصــل بــين الشــركــات الــطبية والــصيدلــيات 

ومـتخصصي الـرعـايـة الـصحية، وهـو المـسؤول عـن بـيع مـنتجات الشـركـة والـتي تـشمل 

الأدويـــة والمـــعدات الـــطبية لمجـــموعـــة مـــتنوعـــة مـــن الـــعملاء بمـــا فـــي ذلـــك الأطـــباء 
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والمسـتشفيات والـصيادلـة، ويـعمل مـندوب المـبيعات الـطبية بـشكل اسـتراتـيجي لـزيـادة 

الوعي واستخدام المنتجات الطبية التي تقدمها الشركة. 

 المطلب الرابع: الطبيب وأمانته العلمية بكتابة الصنف 
النافع للمريض 

الـطبيب هـو الجـندي الأبـيض تـتسم فـيه الـرحـمة والحـكمة والـفهم والإنـسانـية، ومـا إن 

تجـرد عـن صـفة مـن هـذه الـصفات تحـول إلـى مجـرم قـاتـل، لأنـه يـتعامـل مـع أرواح الـناس 

وهنا يصح القول (طبيب جائع أخطر من ألف مجرم)، والأطباء اليوم على ثلاثة:  

أولـهم: طـبيب شـريـف لا تـهمه الإغـراءات ولا الـنزهـات ولا الـفنادق والمـطاعـم يـعمل 

بإخلاص وجدية وهم قلة، لأنه يعمل بأصول الطب. 

ثــانــيهم: طــبيب مــرتــشٍ هــمه جــمع المــال يــبيع ضــميره للشــركــات الــدوائــية الجــشعة 

مــقابــل أمــوال ورواتــب ومــنتجعات وفــنادق وهــدايــا بــاهــظة الــثمن عــلى أن يــكتب 

للمريض صنفهم فقط فهذا تراه قد اغتنى بالمال مبكراً. 

ثــالــثهم: طــبيب يــتعامــل مــع كــل الشــركــات ويــكتب للجــميع مــقابــل الهــدايــا تــراه 

يــرتشــي لــكنه لا يـُـرضــي أحــداً فــتراه يــتأخــر فــي الــغنى. ويــكون ذلــك عــلى مســتوى 

الشـركـات كـما هـو عـلى مسـتوى الـطبيب، فـفي بـريـطانـيا هـناك شـركـة أدويـة قـامـت 

 . ۱بتأهيل وسطاء لرشوة أطباء في الصين

١ وكالة انباء الصين الجديدة، شنغهاي (الصين) ا ف ب.
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وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن أطـيب الـطيب المـاء، وأعـظم الـطهور هـو بـالمـاء، فـطهارة الـبدن 

شـرط مـن شـروط صـحة الـصلاة فـكانـت الـطهارة مـن مـبادئ الإسـلام ومـن الأشـياء المحـببة 

رِينَ (البقرة: ۲۲۲).  مُتَطهَِّ
ابِينَ وَيحُِبُّ الْ َ يحُِبُّ التَّوَّ عند الله، قال تعالى: إِنَّ االلهَّ

وقـد أوضـح الـبحث أن السـباق فـي صـنع الـدواء وإثـبات الجـدارة فـي الـتصنيع شـجع 

كــثيرا مــن الشــركــات فــي دول الــغير لأخــذ امــتياز لهــذه الشــركــة لمــا لــها مــن قــوة فــي 

الـسوق الـدوائـي لشهـرة نـفعها، وأوضـح أيـضا كـيف كـان السـبق لاسـتخراج الـبروتـين 

مـن دودة الـقز الـتي كـانـت مـصنعا بحـد ذاتـه، وتـنافسـت الـدول والشـركـات الـعملاقـة 

لاســتخراج الــبروتــين الــطبيعي فــكانــت الــدودة عــندهــم ثــروة بــينما هــي مهــدورة فــي 

الشـرق الأوسـط، غـير أن بـعض الـدول انـطوت للخـداع وتـخفيف نسـبة الـفاعـلية ودخـل 

الــغش والــتزويــر فــهوى ســوقــها الــتجاري وضــعفت ثــقة الــناس بــها دون أن تــبالــي بمــا 

تفعله. 

وخـتامـاً فـقد تـبينت فـائـدة الامـتياز لـلناس، فـي دقـة صـناعـة الـصنف الـدوائـي وجـودتـه، 

وقـد تمـيزت الـدول الـغربـية عـن الشـرقـية فـي هـذا المـضمار صـدقـا ونـوعـية، وقـد انـعكس 

ذلـك بـزيـادة أربـاح الشـركـات الـغربـية فـي المـدى الـطويـل. واضـطرت الشـركـات الـتي 

تـتلاعـب بـالمـادة الـدوائـية إلـى مـنافـسة مـثيلاتـها بسـياسـات الـتوزيـع والحـسم ومـا إلـى 

ذلك. 
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الفصل الثالث 
التطبيقات المعاصرة في الأدوية البشرية 

سـيتناول الـباحـث فـي هـذا الـفصل الـزكـاة لأنـها تمـثل نـهضة اقـتصاديـة، يـنمو بـها المجـتمع 

ويـزدهـر، وتـنعش الـفقراء وتـقضي عـلى الـفقر والـبطالـة، وكـما أن الـزكـاة فـي عـروض 

الـتجارة والأمـوال كـذلـك هـي فـي الأدويـة، كـإعـطاء الـفقير الـدواء لـعلاج مـرضـه مـن 

الـزكـاة، ويـكون المـزكـي قـد أصـلح الـفقير ظـاهـراً وبـاطـناً، وهـنا تـكمن رحـمة الاسـلام. 

فـالـناس بـحاجـة مـاسـة لـلدواء خـاصـة أصـحاب الأمـراض المـزمـنة، فـإعـطاؤهـم الأدويـة 

يـخفف مـن الـعبء الـكبير عـليهم، إذ إن الـدواء لا يسـتطيع تـركـه كـالـطعام بـل لـربمـا 

أكــثر، لــذلــك فــإعــطاؤه لــلمريــض الــفقير ولــو قــبل حــولان الحــول جــائــز ولــه مــن أجــر 

تخفيف آلامه، ومراعاة حاله؛ فمسألة الدواء والطب مسألة إنسانية. 

وســيتناول الــباحــث الــربــا الــذي شــاع بــين الــناس وكــثر، لــقلة درايــتهم بــأحــكام الــبيع 

والشـراء، والـدواء كـغيره مـن السـلع الـربـويـة يـدخـل فـيه عـلة الـربـا، فـالمسـلم واجـب عـليه 

اذا أراد الـتجارة بـأي شـيء، أن يـتفقه بـأمـور ديـنه حـتى لا يـقع فـي الحـرام مـن ربـا وبـيع 

فـاسـد إلـخ، فـلو أتـقن كـل صـاحـب عـمل الأحـكام الشـرعـية فـيما يـخص عـمله، لمـا وقـع 

المسـلمون فـي كـل الأخـطاء، فـالـبيع الـفاسـد فـي الأدويـة، يـجب أن تـتنبه لـه شـركـات 

الأدويـة والـصيدلـيات، لمـا فـيه خـطر كـبير عـلى الـفرد والمجـتمع، فـفساد بسـيط قـد يـحول 

الدواء إلى سم قاتل، ويترتب على ذلك أحكام شرعية كثيرة.  

وبمـا أن مسـتحضرات التجـميل منتشـرة انـتشاراً واسـعاً جـداً، بـل أصـبحت الـيوم مـادة 

مــطلوبــة فــي الــسوق بــصورة لا تــصدق، ويــروج لــها إعــلامــياً تــرويــجاً واســعا، ولهــذه 
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المســتحضرات أضــرار يــجب الــتنبه لــها بســبب دخــول المــواد الــكيماويــة فــيها لــذلــك 

سـيتناول الـباحـث حـكم هـذه المسـتحضرات، فـمنها هـذه المسـتحضرات مـا يـصل إلـى 

الأمـراض السـرطـانـية، قـد جـعلتها الـنساء مـقدمـة عـلى الـضروريـات والحـاجـيات،حـتى 

أنـها خـرجـت عـن نـطاقـه كـونـها زيـنة لـلزوج؛ بـل أصـبحت زيـنة لـلتباهـي أمـام الـناس 

بجـمالـها ورونـقها، ولـكي تجـذب الـرجـال نـحوهـا، وهـذا لـيس مـن الـديـن، فـالله قـال: 

ـنَّ أوَْ أبَْـناَءِ  نَّ أوَْ أبَْـناَِ¦ِ ـنَّ أوَْ آبَـاءِ بـُعُولـَِ§ِ نَّ أوَْ آبَـاِ¦ِ وَلاَ يـُبْدِيـنَ زِيـنََ§نَُّ إِلاَّ لـِبعُُولـَِ§ِ
ـنَّ أوَْ مَـا مَـلSََتْ  ِـسَاِ¦ِ i َْـنَّ أو ِ ِ̈ ـنَّ أوَْ بَـنيِ أخََـوَا ِpِـنَّ أوَْ بَـنيِ إِخْـوَا ِpِنَّ أوَْ إِخْـوَا بـُعُولـَِ§ِ
ينَ لـَمْ يَظْهَـرُوا عََ�  ِ فْلِ اّ�َ جَـالِ أوَِ الـطِّ أيَْـمَاpُـُنَّ أوَِ الـتَّابِعِينَ غَيرِْ أوُِ: الإِْرْبَـةِ مِـنَ الـرِّ
 ِ نَّ وَتـُوبـُوا إَِ© االلهَّ عَـوْرَاتِ الـ{سَِّاءِ وَلاَ يَـضْرِبْـنَ بِأرَْجُـلِهِنَّ لـِيعُْلمََ مَـا يخُْفِينَ مِـنْ زِيـنَِ§ِ

مِنوُنَ لعََلSَُّمْ تفُْلِحُونَ (النور: ۳۱)  ً أيَّهَُ الْمُؤْ ªَيِعا
وســيتناول الــباحــث الأدويــة النفســية (المخــدرة)، حــيث إنــها عــلاجٌ لــصاحــب الــعاهــة 

والمـرض، ومـوت بـطيء لـلمتعاطـي لـها، ومـا أوسـع انـتشارهـا الـيوم لـلأسـف فـقد رافـقت 

البشـريـة مـنذ الـقدم وتـطورت بـتطوره، حـتى أصـبحت مـن أبـرز الـظواهـر الاجـتماعـية 

الـراهـنة، وإحـدى مـشكلاتـها المـعاصـرة، كـما بـدأت تـقلق المجـتمع الـعالمـي بـكافـة فـئاتـه 

واتجـاهـاتـه، وتـقضُ مـضجعه وتهـدد حـضاراتـه، وتسـبب لـه الحـيرة والارتـباك لـوقـف هـذا 

السـيل الجـارف مـن الـويـلات والآلام الـتي تجـتاح البشـريـة، وتـعتبر مـشكلة كـبيرة فهـي 

الـتي تـؤثـر فـي بـناء المجـتمع وأفـراده، كـما تـترتـبُ عـليها أثـار اجـتماعـية واقـتصاديـة سـيئة 

تهدد كيان المجتمع، وبناءه التنموي والاقتصادي. 
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المبحث الأول 

زكاة الأدوية وكيفية إخراجها 

سـيتضمن هـذا الـبحث تـوضـيح كـيفية إخـراج زكـاة الأدويـة مـتى وكـيف ولمـن؟، وهـل 

سـتتبع عـروض الـتجارة أم لـها حـكم خـاص؟ وكـيفية إخـراج زكـاة الأدويـة مـن السـلعة 

نــفسها؟ وهــل تــوزيــعها مــحصور بــالمســلمين؟ فــالــزكــاة هــي طهــرة لــلمال أو الســلع، 

والأدويــة داخــلة فــي هــذا المــضمار، والــناس بــحاجــة إلــيها خــاصــة أصــحاب الأمــراض 

المزمنة. 

المطلب الأول: هل زكاة الأدوية تتبع عروض التجارة أم لها 
حكم خاص؟ 

أولا: لابـد مـن تحـديـد بـدايـة الحـول بـالنسـبة لـلصيدلـية أو المسـتودع المـوزع، وهـل بـلغت 

النصاب أم لا؟ وإذا كانت بعض الأدوية مشتراة بالدين لم يسدد ثمنها فهل تؤخر؟ 

ثـانـياً: إخـراج الـزكـاة مـقدمـاً (بمـعنى إخـراجـها قـبل حـولان الحـول) سـواء أكـانـت فـي 

صورة دواء أو أموال سائلة على أن يتم حسمها من أموال الزكاة. 

: مـتى يـعتبر الـديـن مـعدومـا؟ وكـيف تـؤدى الـزكـاة عـنه؟ وهـل يمـكن اعـتبار مـبلغ  ثـالـثاً

الـديـن المـعدوم مـن زكـاة المـال تيسـيرا عـلى المعسـر؟ وكـيف يـتم الـتعامـل مـع الأدويـة 

التي انتهت مدة صلاحيتها؟ فهل تتلف من الزكاة عند حساب النصاب؟. 

أولاً: زكـاة الـصيدلـية أو المسـتودع مـثلها مـثل زكـاة غـيرهـا مـن عـروض الـتجارة، تـوزع 

زكـاتـها بـعد مـرور الحـول، بـعد أن يـقوم الـتاجـر بـتقويم كـل تجـارتـه حسـب سـعر الـسوق 
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عـدا الأصـول الـثابـتة مـنها، مـثل: المحـل وأدوات المـكاتـب والـبرادات والسـيارة الخـاصـة 

المـعدة لـلاسـتعمال أو لـلتوزيـع، فهـذه لا تجـب فـيها الـزكـاة. بـعد ذلـك يـنظر فـيما لـه مـن 

ديـون مـرجـوة فـيضمها لحـساب الـزكـاة، وفـيما عـليه مـن ديـون فـيحسمها إن لـم تـكن 

هـناك أمـوال أخـرى غـير زكـويـة تـقابـل هـذا الـديـن، ثـم يُخـرج الـزكـاة بنسـبة ربـع العشـر 

أي ۲.٥٪ بـعد بـلوغـه الـنصاب عـلى أسـاس الـسنة الهجـريـة و ۲.٥۷۷٥٪ عـلى أسـاس 

السنة الميلادية، والنصاب يعدل قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب. 

يـتم تحـديـد بـدايـة الحـول كـيفياً، ثـم يـتم الالـتزام بـه عـند كـل حـول، فـمثلا لـو كـان حـول 

رأس المـال فـي رمـضان وفـتحت الـصيدلـية أو المسـتودع فـي رجـب فـإن الحـول بـاق عـلى 

مـوعـده وهـو رمـضان، قـال ابـن قـدامـة كـذلـك اذا اشـترى عـرضـا لـلتجارة بـنصاب مـن 

الأثـمان أو بـاع عـرضـا بـنصاب لـم يـنقطع الحـول لأن الـزكـاة تجـب فـي قـيمة الـعروض لا 

فـي نـفسها والـقيمة هـي الأثـمان فـكانـا جـنسا واحـدا، وإذا قـلنا إن الـذهـب والـفضة لا 

يُـضم أحـدهـما إلـى صـاحـبه لـم يـبن حـول أحـدهـما عـلى حـول الآخـر لأنـهما مـالان لا 

يــضم أحــدهــما إلــى الآخــر فــلم يــبن حــولــه عــلى حــولــه كــالجنســين مــن المــاشــية، وأمــا 

 . ۱عروض التجارة فان حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال

ثـانـياً: إخـراج الـزكـاة مـقدمـاً (بمـعنى إخـراجـها قـبل حـولان الحـول) سـواء أكـانـت 

فـي صـورة دواء أو أمـوال سـائـلة عـلى أن يـتم حـسم هـذه الأمـوال أو قـيمة الـدواء مـن 

مبلغ الزكاة والحكم في ذلك. 

١ المغني لابن قدامة ج ٢ ص ٥٣٢.
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۱أجـاز أكـثر أهـل الـعلم تـقديم الـزكـاة قـبل الحـول بـعد بـلوغ المـال الـنصاب إن كـان فـي 

ذلــك مــصلحة إذا أخــرجــت عــلى أنــها زكــاة، وإذا قــدم رب المــال زكــاة حــول فــإنــه لا 

يطالب بزكاة ذلك المال إلا بعد تمام الحول التالي. 

ثـالـثاً: مـتى يـعتبر الـديـن مـعدومـا؟ وكـيف تـؤدى الـزكـاة عـنه؟ وهـل يمـكن اعـتبار 

مـبلغ الـديـن المـعدوم مـن زكـاة المـال تيسـيرا عـلى المعسـر؟ وإن كـان هـناك أدويـة قـد 

انتهـت مـدة صـلاحـيتها وسـوف تُـتلف فـكيف نـتعامـل مـعها فـي الـزكـاة عـند اعـتبار 

عند حساب النصاب. 

إذا كـان الـدّيـن عـلى مـُوسـر غـير ممـاطـل قُـوِّم فيُحسـب مـن المـال المـوجـود ولـو تـأخـر حـولا أو 

أكـثر، قـال الـدسـوقـي: وَأَمَّـا لَـوْ كَـانَ الـدَّيْـنُ ثَـمَنَ عَـرْضِ تجَِـارَةٍ لمُِـدِيـرٍ فَإِنَّـهُ يَـقُومُ وَيُـزَكِّـيهِ كُـلَّ 

، وقـيل لا يـطالـب بـزكـاتـه حـتى يـقبضه فـإذا قـبضه أخـرج زكـاتـه عـن كـل حـول،  ۲عـَامٍ

قـال الـزركشـي: وإَِذَا كَـانَ لَـهُ دَيْـنٌ عـَلَى مَـليِءٍ فَـلَيسَْ عَـلَيْهِ زَكـَاةٌ حـَتَّى يَـقبِْضَهُ، فيَُؤَدِّي 

لمَِـا مـَضَى، وَجُـمْلَةُ ذَلـِكَ أَنَّ الـدَّيـْنَ عَـلَى ضـَرْبَـينِْ، أَحـَدُهُـمَا، دَيـْنٌ عَـلَى مُـعتَْرِفٍ بَـاذِلٍ لَـهُ، 

  . ۳فَعَلَى صَاحِبِهِ زَكَاتُهُ، إلَّا أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤدَِّي لمَِا مَضَى

أمـا إذا كـان الـديـن عـلى معسـر أو ممـاطـل أو معسـر ممـاطـل فهـذا لا يحسـب فـي الـزكـاة، 

فـإذا قـبض ولـو بـعد سـنين عـديـدة زكـي لـسنة واحـدة، أمـا إذا كـان رأس المـال لا يـبلغ 

الـنصاب فـإن الحـول يـبدأ عـندمـا يـبلغ مجـموع مـا فـي الـصيدلـية ممـا يُـزكـى نـصابـا، ويـرى 

بـعض أهـل الـعلم مـنهم الإمـام مـالـك أن المـعتبر حـول رأس المـال ولـو لـم يـبلغ الـنصاب، 

١ الحاوي للماوردي وج ٣ ص ١٥٩.
٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٦٤.

٣ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج ١ ص ٣٩٨.
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، فَـنَمَا حَـتَّى صَـارَ نِـصَابـاً،  ۱قـال ابـن قـدامـة أيـضا: وَإِنْ اشْـتَرَى لِـلتِّجَارَةِ مَـا لَـيسَْ بِـنِصَابٍ

انْعَقَدَ عَلَيْهِ الحَْوْلُ مِنْ حِينَ صَارَ نِصَاباً فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. 

أمـا الـبضائـع المنتهـية الـصلاحـية الـتي لا قـيمة لـها فـلا يـجوز بـيعها، ويـجب إتـلافـها أو 

تسـليمها لـلجهات المخـتصة لمـا فـيها مـن الـضرر عـلى الـناس، أمـا إذا كـانـت مـضمونـة 

القيمة؛ فالظاهر أنها تُقوّم بقيمته التقريبية والصيادلة أدرى بقيمتها. 

المطلب الثاني: زكاة الأدوية تخرج من السلعة نفسها 

الـواجـب هـو إخـراج الـنقود ولـيس الـدواء، فـقد كـان عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه 

يـأخـذ الـعروض فـي الـصدقـة مـن الـدراهـم، فـدلَّ عـلى جـواز أخـذ الـقيمة فـي الـزكـاة 

والـقيمة الـتي تخـرج زكـاة هـي مـن قـبيل المـال، فـأشـبهت المـال المـنصوص عـلى إخـراجـه 

. وقـيل يـجوز إخـراج زكـاة الـعروض مـن عـينها قـال ابـن قـدامـة: وَيُخْـرِجُ الـزَّكَـاةَ  ۲زكـاة

. وَهَـذَا أَحـَدُ قـَوْلـَيْ الـشَّافـِعِيِّ. وَقَـالَ فـِي آخَـرَ: هُـوَ مـُخَيَّرٌ  ۳مـِنْ قـِيمَةِ الْـعُرُوضِ دُونَ عـَيْنِهَا

بَـينَْ الإِْخْـرَاجِ مِـنْ قِـيمَتهَِا، وَبَـينَْ الإِْخْـرَاجِ مِـنْ عَـيْنِهَا، لأنََِّـهَا مَـالٌ تجَِـبُ فِـيهِ الـزَّكَـاةُ، فَـجَازَ 

، وعـلى هـذا الـقول يـجوز دفـع الـزكـاة أو بـعضها  ٤إخْـرَاجُـهَا مِـنْ عَـيْنِهِ، كَـسَائـِرِ الأَْمْـوَالِ 

دواء من باب إخراج الزكاة. 

١ المغني لابن قدامة ج٢ ص٦٣١.
٢ المجموع للنووي  ج٥ ص٣٨٤.

٣ المرجع السابق.
٤ المغني لابن قدامة ج٢ ص٦٢٣.
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المطلب الثالث: توزيع زكاة الأدوية 

تـقوم بـعض الشـركـات بـإرسـال أدويـة لـلمشافـي، فهـل تحسـب مـن الـزكـاة مـع أن الأدويـة 

توزع للمسلم وغير المسلم؟ 

أولا: اخـتلف الـعلماء فـي حـكم دفـع الـزكـاة لـغير المسـلمين مـن الـفقراء والمـساكـين 

والغارمين وابن السبيل، وذلك على قولين: 

الــقول الأول: ذهــب جــماهــير الــعلماء إلــى عــدم جــواز دفــع الــزكــاة الــواجــبة لــغير 

المسـلمين، وأن مـن دفـع زكـاتـه لـكافـر لـم تجـزئـه، وبـقيت فـي ذمـته لمسـتحقيها المسـلمين 

من مصارف الزكاة، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. 

يـقول ابـن قـدامـة رحـمه الله: "لا نـعلم بـين أهـل الـعلم خـلافـا فـي أن زكـاة الأمـوال لا 

، والـدلـيل عـلى ذلـك حـديـث ابـن عـباس رضـي الله عـنهما لمـا  ۱تـعطى لـكافـر ولا لمـملوك

بـعثه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إلـى الـيمن قـال لـه: (أَعـْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْـتَرَضَ عـَلَيْهِمْ 

؛ فـقولـه (فـقرائـهم) أي  ۲صَـدَقَـةً فـِي أَمـْوَالـِهِمْ تُؤْخَـذُ مـِنْ أَغـْنِيَائِـهِمْ وَتُـردَُّ عـَلَى فـُقَرَائـِهِمْ)

فقراء المسلمين. 

الـقول الـثانـي: يـجوز دفـع الـزكـاة الـواجـبة لمسـتحقيها مـن غـير المسـلمين، وتجـزئ مَـن 

أخرجها على هذا الوجه وهو مذهب الزهري، وابن سيرين، وزفر من الحنفية. 

. واســتدلــوا عــلى ذلــك  ۳" قــال الــزهــري، وابــن ســيريــن: يــجوز دفــعها إلــى المشــركــين

ببعض الأدلة: 

١ المغني لابن قدامة ح٢ ص٤٨٧.
٢ أخرجه البخاري (١٣٩٥) ج٣ ص٥٠٥.

٣ البيان في مذهب الشافعي ج٣ ص٤٤١.
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، سـئل عـن الـصدقـة فـيمن تـوضـع؟ فـقال: فـي أهـل  ۱الـدلـيل الأول: عـن جـابـر بـن زيـد

المــسكنة مــن المســلمين وأهــل ذمــتهم، وقــال: (وقــد كــان رســول الله صــلى الله عــليه 

 . ۲وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس) 

الـدلـيل الـثانـي: قـال: حـدثـنا أبـو مـعاويـة، عـن عـمر بـن نـافـع، عـن أبـي بـكر العبسـي، 

عـن عـمر، فـي قـولـه تـعالـى: إنمـا الـصدقـات لـلفقراء (الـتوبـة: ٦۰)، قـال: هـم زمـنى أهـل 

. وهـناك أثـر بسـياق أطـول فـيه إنـصاف عـمر لـليهودي الـذمـي وقـولـه لـه: (مَـا  ۳الـكتاب

 . ٤أَنْصَفْنَاهُ أَن أكلنَا شيبته ثُمَّ نَخُذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ)

الـدلـيل الـثالـث: يـقول السـرخسـي الحـنفي رحـمه الله، " لا يـعطى مـن الـزكـاة كـافـر إلا 

عـند زفـر رحـمه الله، فـإنـه يُجَوِّز دفـعها إلـى الـذمـي، وهـو الـقياس؛ لأن المـقصود إغـناء 

  . ٥الفقير المحتاج على طريق التقرب، وقد حصل

والــراجــح مــا ذهــب إلــيه جــمهور الــعلماء مــن فــقهاء المــذاهــب المــعتمدة، لســلامــة 

اســتدلالــهم بــالحــديــث الــنبوي الشــريــف، وضــعف أدلــة الــقول الــثانــي، وهــو الأحــوط 

١ جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري، تابعي، ثقة، كان من أعلم الناس بكتاب الله،، تهذيب 
التهذيب ج ٢ص ٣٨.

٢ أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف ج ٢ ص ٤٠٢، وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل، فجابر 
بن زيد من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي سنة (٩٣ه)، ولا تعرف الواسطة بينه وبين النبي 

صلى الله عليه وسلم.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف ج ٤ص ٢٨٨.

٤ أخـرجـه أبـو يـوسـف فـي " الخـراج " ص ١٣٩. ولـكنه إسـناد ضـعيف، قـال الـذهـبي رحـمه الله: " أبـو 
بـــكر الـــعبسي عـــن عـــمر: مـــجهول " انـــتهى مـــن " مـــيزان الاعـــتدال " ج ٤ ص ٤٩٩، وانـــظر: " الجـــرح 

والتعديل " لابن أبي حاتم ج ٩ ص ٣٤١.
٥ المبسوط" ج ٢ص ٢٠٢.
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والأبـرأ لـلذمـة، كـما أنـه السـلوك الـعملي لـلفقهاء عـبر الـتاريـخ الإسـلامـي، والـفتوى 

المعتمدة لديهم. 

ثــانــيا: إذا صــادف الــزمــان خــلو المســلمين مــن مســتحقي الــزكــاة جــاز دفــعها لــغير 

المســلمين، عــملا بــالــقول الــثانــي الــوارد عــن الــعلماء، فــحينئذ المــيسور لا يــسقط 

بـالمـعسور، فـإذا تعسـر إيـجاد مسـلم مسـتحق لـلزكـاة دفـعت لمـن تيسـر وجـوده مـن غـير 

المسـلمين، كـما أن حـال الاضـطرار يـختلف عـن حـال الـسعة، وعـن مـجاهـد، قـال: "لا 

 . ۱تصدق على يهودي ولا نصراني إلا أن لا تجد غيره"

يـرى الـباحـث فـي مـوضـوع زكـاة الأدويـة، أنـه لا حـرج لـو أعـطي المـريـض غـير المسـلم فـي 

المـشفى مـن تـلك الأدويـة إذ الحـاجـة المـاسـة لـذلـك الـدواء تـنقذ حـياتـه، ولـربمـا لا تـوجـد 

خـارج المـشفى، مـع وجـود قـول بـالجـواز تـكون دعـوة إلـى الله مـن بـاب المـؤلـفة قـلوبـهم، 

لـذلـك قـد تـؤثـر فـي المشـرك وتـدلـه عـلى رحـمة الإسـلام،كـما أن هـناك مـنظمات دولـية 

تـوزع الأدويـة لـلمشافـي والمـراكـز الـطبية دون تـفريـق بـالـديـن أو الـعرق كـالهـلال الأحـمر، 

والصليب الأحمر، واليونسيف). 

إذا الــزكــاة تــنهض بــالمجــتمع وتــقضي عــلى الــفقر وعــلى الــبطالــة مــعاً، وتــنعش الــفقير 

وتحـمي الـغني، فـبالـزكـاة يـكتفي الـناس فـلا يـفكر الـفقير بسـرقـة مـال الـغني، ويـفرح 

الـفقير فـيصل حـد الـكفاف، خـاصـة أن زكـاة الأدويـة هـي بـلسم لآلام المـريـض الـفقير، 

الذي لا يجد ثمن دوائه، فالخير كل الخير في الزكاة. 

١ أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف ج ٢ ص ٤٠١.
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المبحث الثاني  

الربا في الأدوية وحكم بيع الأدوية الفاسدة ومجهولة 

الهوية 

إن لهذا الـبحث أهـمية كـبيرة، لمـا لـه مـن دلالـة عـلى تـعظيم حـرمـة الـربـا، فـالأدويـة هـي 

مـن الأمـوال الـتي يـدخـل فـيها الـربـا لأنـها تـصلح الجـسم قـياسـاً عـلى المـلح الـذي يـصلح 

الــطعام. ولابــد للمســلم الــتنبه لــذلــك حــفاظــاً عــلى ســلامــة ديــنه وســلامــة مــالــه مــن 

الـتلوث بـالـربـا. ولابـد لـلصيدلانـي ومـن عـمل فـي مـجال الأدويـة الـتفقه فـي مـوضـوع 

الـربـا جـيداً، لـيبتعد عـن الـربـا وحـتى عـن غـباره. ويـجب الـتنبه أيـضا لـلبيع الـفاسـد فـي 

الأدويـة مـن قـبل شـركـات الأدويـة والـصيدلـيات، لمـا فـيه خـطر كـبير عـلى الـفرد والمجـتمع، 

فـالـدواء بمـعايـيره الـطبية عـلاج فـعال، فـان اخـتلف أو تم الـتلاعـب بمـعايـيره فسـد وأصـبح 

مـادة سـامـة قـد تـكون قـاتـلة لـلمريـض، لـذلـك يـترتـب عـلى ذلـك أحـكام شـرعـية مـنها 

دية الشخص الذي مات بسبب الدواء، وما يترتب عليه من صيام وغير ذلك. 

المطلب الأول: الدواء قياسا على الملح هو ربوي 

الأدويـة كـغيرهـا مـن السـلع قيسـت عـلى المـلح لـذلـك يـدخـل فـيها بـيع الـربـا، فـقد أجـمع 

الـعلماء عـلى أن الأمـوال الـربـويـة المـذكـورة فـي الحـديـث الشـريـف هـي سـتة؛ الـذهـب 

والـفضة والـتمر والـبر والـشعير والمـلح، وذهـب الـعلماء لـتصنيفها بـناء عـلى عـلتها مـن 

ثمنيات ومطعومات وما يصلح. 
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فـلو بـاع الـصيدلـي أدويـة بـغيرهـا أي بمـثلها مـع زيـادة فـالـبيع ربـوي، خـاصـة إذا اقـترب 

تـاريـخ انـتهاء صـلاحـية أحـدهـما ويـسمى ذلـك (ربـا الـفضل) وكـثيراً مـا تـعقد صـفقات 

بـيع أدويـة بـقي فـي صـلاحـيتها مـدة مـا، فـيبيعون مـثلا ألـفي قـطعة بـألـف قـطعة تـاريـخ 

الانـتهاء بـعد سـنتين وهـذا بـيع ربـوي. وعـلة ربـا الـفضل أو الـضابـط الـذي تـعرف بـه 

الأمــوال الــربــويــة: هــي الــكيل أو الــوزن مــع اتحــاد الجــنس، فــعند اجــتماعــهما: يحــرم 

۱الــفضل أي أن الــعلة فــي الأشــياء الأربــعة المــنصوص عــليها (الــبر والــشعير والــتمر 

والملح). 

كـما يـقع المـتبايـعان فـي ربـا النسـيئة إذا أخّـر تسـليم أحـد الـبدلـين، كـأن يـقول لـه الآن 

هـي فـي المسـتودع يسـتلم الـصنف غـير كـامـل ويـقول لـه عـد بـعد قـليل أو فـي يـوم آخـر 

وهذا عين ربا النسيئة. 

المطلب الثاني: البيع الفاسد في الأدوية  

 إن أحـد صـور الـبيع الـفاسـد هـو بـيع بـضاعـة مـن شـركـة أدويـة بـنوعـيات مـعلومـة وأعـداد 

مــعلومــة، ثــم يــقوم المشــتري بــبيعها لآخــر قــبل اســتلامــها، وهــذه صــورة بــيع الشــيء 

المــملوك قــبل قــبضه، لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم: (لا تــبع مــا لــيس عــندك). وقــال 

الحـنفية: لا يـجوز الـتصرف فـي المـبيع المـنقول قـبل الـقبض؛ وقـد نهـى رسـول الله صـلّى 

، والنهـي يـوجـب فـساد المنهـي عـنه، ولأنـه بـيع فـيه  ۲الله عـليه وسـلم عـن بـيع فـيه غـرر

١ البدائع ج٥ ص١٨٣.
٢ فتح القدير ج٤ ص١٩٣.
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غـرر كـان الانـفساخ بهـلاك المـعقود عـليه، أي أنـه يـحتمل الهـلاك؛ فـلا يـدري المشـتري، 

هل يبقى المبيع؟ أو يهلك قبل القبض؟ فيبطل البيع الأول وينفسخ الثاني. 

المطلب الثاني: الأدوية المجهولة الهوية وأحكام التعامل 
بها 

الأدويـة المـزيـفة أو المـغشوشـة هـي الـتي تحـمل عـلامـات أو مـصادر مـضللة أو مـجهولـة 

الـهويـة، ويمـكن تـزيـيف أي مـنتج سـواء بـذات الـعلامـات الـتجاريـة الأصـلية أو المـزيـفة، 

وتشمل المنتجات التي تحوي على: 

منتجات ذات مواد فعالة صحيحة أو غير صحيحة. •

تحوي على المواد الفاعلة بمستويات غير كافية والتي لا تفي بالغرض. •

عبوات مزيفة وغير أصلية. •

• . ۱تخلو من المواد الفعالة

المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمزورة والمغشوشة والمزيفة 

المــنتجات الــطبية المــتدنــية الــنوعــية ســواء كــانــت مــزورة أو مــغشوشــة أو مــزيــفة هــي 

مــنتجات يــصعب كــشفها بــحكم طــبيعتها. وفــي أغــلب الأحــيان تــكون مــصممة 

بــحيث تــبدو مــطابــقة لــلمنتج الأصــلي، وربمــا لا تتســبب فــي تــفاعــل ضــار وواضــح، 

لكنها تفشل غالباً في العلاج السليم للمرض أو الاعتلال الذي صُنعت من أجله. 

هـناك تـقديـرات عـديـدة لـنطاق وحجـم الـسوق فـيما يـتعلق بـالمـنتجات الـطبية المـتدنـية 

الـنوعـية، ولـكن الـبينات المجـازة الـتي تـدعـم تـلك الـتقديـرات قـليلة. فـقد قـامـت مـنظمة 

١ مـــوقـــع الاتـــحاد الـــدولـــي ل انـــيميا البحـــر المـــتوســـط (الـــتلاســـيميا) TIF EDUCATION الـــعقاقـــير 
وسلامتها رابط المقال
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… عـام ۲۰۱۳ بـتدشـين نـظام عـالمـي لـلترصـد والـرصـد بهـدف تـشجيع الـدول الأعـضاء 

عـلى الإبـلاغ عـن الأحـداث الخـاصـة بـالمـنتجات الـطبية المـتدنـية الـنوعـية فـي نـسق مـنتظم، 

وبهـيكلية خـاصـة، لـلمساعـدة عـلى إجـراء تـقديـر أدق ومـجاز لـنطاق والـضرر الـناجـم 

عـنها. وقـد تم الإبـلاغ فـعلا عـن أكـثر مـن ۹۲۰ مـنتجاً طـبياً يمـثل فـئات الـعلاج الـرئيسـية 

ويمثل الأدوية الجنسية والابتكارية على السواء. 

محتويات المنتجات الطبية المتدنية النوعية 

قــد لا تحــتوي المــنتجات الــطبية المــغشوشــة عــلى أي مــكون فــعال، أو قــد تحــتوي عــلى 

مـكون فـعال خـاطـئ، أو عـلى مـقدار غـير صـحيح مـن المـكون الـفعال. فـمثلا قـد يشـيع 

أن تحتوي مثل هذه المنتجات على نشاء الذرة أو نشاء البطاطس أو حتى الطباشير. 

وبــعض المــنتجات الــطبية المــتدنــية الــنوعــية ذات طــابــع ســام، تــنطوي عــلى مســتويــات 

قاتلة من المكونات الفعالة الخاطئة أو المواد الكيميائية السامة الأخرى. 

تـُنتج المـنتجات الـطبية المـتدنـية الـنوعـية فـي ظـروف رديـئة جـداً، ويـنتجها عـامـلون غـير 

مـؤهـلين، وتحـتوي عـلى شـوائـب غـير مـعروفـة ومـلوثـة بـالجـراثـيم أحـيانـاً. وقـد تـكون 

بـعض هـذه المـنتجات مـطابـقة فـي شـكلها تـقريـباً لـلمنتج الأصـلي، ممـا يـجعل كـشفها 

صعب للغاية. ومع ذلك يمكن التعرف على بعضها من خلال ما يلي: 

فــحص الــتغليف لــلتعرف عــلى ظــروف الإنــتاج أو كــشف الأخــطاء الإمــلائــية أو •

اللغوية. 

الـتحقق مـن الـصنع وتـواريـخ انـتهاء الـصلاحـية والـتثبت مـن أن أيـة تـفاصـيل عـلى •

التغليف الخارجي تتناسب مع التواريخ المبينة على التغليف الخارجي. 
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الـتحقق مـن أن شـكل الـدواء سـليم، ولـم يـفقد لـونـه أو يفسـد أو لـم تـصبح رائـحته •

غير عادية. 

المـناقـشة مـع الـصيدلانـي أو الـطبيب الـذي تـتعامـل مـعه بـأسـرع مـا يمـكن إذا كـنتم •

تشـتبهون فـي أنـه لا يـعمل عـلى الـنحو المـلائـم، أو إذا كـنتم عـانـيتم مـن تـفاعـل 

ضار. 

إن مـواقـع الإنـترنـت غـير الخـاضـعة لـلتنظيم تـعرض أدويـة، تـخفي عـنوان الشـركـة •

المـنتجة، وعـادة مـا تـكون مـصدراً لـلمنتجات غـير المـرخـصة. ويـنبغي أن يـتوخـى 

المستهلكون الحذر إزاء النقاط التالية: 

التسويق عبر البريد الإلكتروني غير المرغوب الذي يعلن عن الأدوية. -

انعدام الموثوقية، وعدم التحقق من الشعار أو الشهادة. -

الأخطاء الإملائية وضعف استعمال قواعد اللغة على التغليف. -

مواقع الإنترنت التي لا تعرض العنوان المادي أو رقم الهاتف الأرضي. -

مــواقــع الإنــترنــت الــتي تــعرض بــيع وصــفات الأدويــة الــتي لا تــصرف إلا -

بوصفة دوائية. 

المنتجات الرخيصة إلى حد يثير الشكوك.  -

الـقائـمة المـرجـعية لـلأدويـة الـتي تـباع عـلى الإنـترنـت، وهـل هـذا هـو الـدواء -

المـــوصـــوف بـــالـــضبط؟ أو هـــل هـــذه هـــي الجـــرعـــة الـــصحيحة؟ وهـــل تم 

الـتغليف فـي ظـروف جـيدة ونـظيفة مـع وجـود نشـرة مـعلومـات لـلمرضـى 

باللغة التي تم الإعلان بها عن المنتج؟ 
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هل يعلن الإقرار الجمركي أو علامة التوسيم البريدية أن المنتج عبارة عن دواء؟ •

هــل يــبدو المــنتج عــلى الــنحو الــذي يــنبغي لــه ويــعطي المــلمس والــرائــحة الــلذيــن •

ينبغيان له؟ 

هــل رقــم الــتشغيلة وتــاريــخ انــتهاء الــصلاحــية عــلى الــتغليف الــداخــلي الــرئيســي •

يــتناســبان مــع رقــم الــتشغيلة وتــاريــخ انــتهاء الــصلاحــية عــلى الــتغليف الــثانــوي 

(الخارجي)؟ 

أحكام التعامل بالأدوية المغشوشة المهربة في الشرع  

 بـدايـة لابـد مـن الـتنويـه عـلى أمـر وهـو أن الأدويـة المـغشوشـة المهـربـة يـتاجـر بـها مـن قـبل 

الشركات غير المعترف بها في أي دولة، أي غير مرخصة وترسل لغرضين: 

أولا: وهـو الـغرض الأكـبر، وهـو الـربـح والجـشع المـادي وهـذا الأول يحـدث ضـرراً بـالـغا 

فـي المـريـض ولـربمـا يـصل إلـى المـوت لأن أي تـلاعـب بـالـتركـيب الـدوائـي يـوصـل بـالـدواء 

إلى السمية القاتلة. 

ثــانــيا: وهــو مــوجــود ومــن ورائــه خــبث وحــقد عــلى بــلاد الــعرب والمســلمين بــإرســال 

أدويـة مـجهولـة وبـأسـعار زهـيدة الـغرض مـنها الـفتك بـالـناس بـأمـراض سـرطـانـية أو صـرع 

وغيره. 

لــقد جــاء الــديــن الإســلامــي بــأحــكام وآداب لــضبط مــعامــلات المســلمين، ولــكنْ فــي 

عـصرنـا الحـاضـر كُـثرتْ وتـنوّعـتْ المـعامـلات غـير المشـروعـة بـين المسـلمين، فـانتشـر الحـرام 

عـند بـعضهم بسـبب بـعدهـم عـن الـديـن وتـعالـيمه وآدابـه، ومـن هـذه المـعامـلات مـعامـلة 

البيع المغشوش. 
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فما معنى البيع المغشوش؟ وما أقسامه؟ وما حِكْمَة تحريمه؟ وما حُكْمُهُ في التشريع؟ 

أجـمع الـفقهاء فـي المـذاهـب الأربـعة عـلى المـعنى الـعام لـلبيع بـأنـه: (مـبادلـة مـال بمـال) 

لـكنْ تـزيـد بـعض المـعانـي إمـا شـرطـاً كـالـتراضـي، وإمـا مـزيـدَ إيـضاح بـذكـر مـا يـدخـل فـي 

المعنى وما يخرج منه. 

والــغشِ: هــو تــغيير الشــيء عــن طــبيعته بــزيــادةٍ أو نــقصٍ، عــلى وجــه اســتغلال الــغير 

وخــداعــه. وبهــذا الــتغيير، فــإنّ الــغَشّاش يُخــرجُ الشــيء عــن طــبيعته المــعهودة، الــتي 

يــعلمها الــناس، وكــذلــك يــكون قــد أخــرج المــبيع المــعلوم الــصفات إلــى دائــرة المجــهول 

الـصفات، بسـبب عـدم مـعرفـة قـدر الـغش فـيه، أمـّا لـو عـُلِمَ مـقدار الـغش فـيه، فـالـظاهـر 

أنّ المشـتري يـكون عـلى بـينة ويـصبح عـالمـاً بـالمـبيع إجـمالـياً. ويـقول الـفقهاء عـن ضـابـط 

الـغشِ المنهـي عـنه: (أنْ يـكون فـي المـبيع وصـفٌ لـو اطـلع عـليه المشـتري لـم يـرغـب فـيه 

بذلك الثمن). 

قسم الفقهاء الغِش إلى ثلاثة أقسام:  

الأول: الـغِش المـنضبط: وهـو الـذي تـكون نسـبة الـغِش والخـَلْط فـيه مـعروفـة، أو تُـعرف 

نسبة المنزوع منه، أو نسبة الإضافة إليه من المواد. 

الـثانـي: الـغِش غـير المـنضبط: وهـو الـذي تـكون نسـبة الـغِش فـيه غـير مـعروفـة، ممـا يـؤدي 

إلى الجهل بالشيء المبيع. 

الـثالـث: مـا يـكون بـين المـنضبط وعـدمـه: وهـو تغشـيش الأصـل فـينتج مـنه مـا يشـبه 

الــطبيعي مــن حــيث مَخْــرجــه، ولــكنه يشــبه المــغشوش مــن حــيث تــركــيبه، ولــيس لــه 
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مـواصـفات الحـقيقي الـذي يحـرص عـليه الـناس، فهـذا الـغِش يـكون مـا بـين المـنضبط 

وعدمه، لأنه لا يمكن ضبط كمية الغِش فيه. 

وهــذا الــنوع مــا يــدور الحــديــث عــليه فــلقد نهــى الإســلام عــن الــغِش فــي المــبيعات 

والمـعامـلات، لأنـه يـؤدي إلـى أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل فـقال الله تـعالـى: يـا أيـها الـذيـن 

آمـنوا لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل (الـنساء: ۲۹)، وقـال رسـول الله صـلى الله 

 . ۱عليه وسلم: (مَنْ غشّ فليسَ منّي)

وأجــمع الــعلماء الــقدامــى والمــعاصــرون عــلى أنّ الــغِشّ حــرام، وقــالــوا: هــو كــبيرة مــن 

 . ۲الكبائر الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ المِْائَةِ الْغِشُّ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَالتَّصْرِيَةِ 

أمـا الـغرض الـثانـي؛ فـمن ورائـه خـبث وحـقد عـلى بـلاد الـعرب والمسـلمين بـإرسـال أدويـة 

مـجهولـة وبـأسـعار زهـيدة الـغرض مـنها الـفتك بـالـناس بـأمـراض سـرطـانـية أو صـرع وغـيره 

مـع أن وزارة الـصحة حـذرت وتـوعـدت المسـتودعـات والـصيادلـة مـن شـرائـه وبـيعه؛ فـإنـه 

مــا زال يــباع ويشــترى والــطامــة الــكبرى أن بــعض الأطــباء يــكتبونــه فــي وصــفتهم 

لـلمريـض كـدواء اسـمه (ريـليف) وهـو مـسكن يـؤدي إلـى الـصرع وقـد عُـمم أيـضا عـن 

طــريــق وزارة الــصحة مــع وزارة الأوقــاف للخــطباء بــتوعــية الــناس عــلى هــذا الــصنف 

وخـطورتـه ومـا زال الـكثير مـن الـصيادلـة يـبيعونـه ضـاربـين الحـكم الـقانـونـي والشـرعـي 

عرض الحائط. 

ولــئن كــان الــدواء الــوطــني هــو الأجــود والأرخــص ويــغطي حــاجــة ۹۰٪ مــن الأســواق 

ويـصدّر إلـى نـحو ٥۰ دولـة عـالمـية، فـإن هـناك مـشكلة قـائـمة فـي الـرقـابـة عـلى الأسـواق 

١ أخرجه مسلم، سبق تخريجه.
٢ حاشية الشبراملسي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،ج ١٧.ص٢٠٤.
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الـهامشـية غـير المـنظّمة لـعصابـات الـدواء الـتي تسـتغل شـبكات الـفضائـيات وقـوانـين 

التجارة وحاجات المرضى لتحصد الأموال الضخمة. 

والأمـثلة كـثيرة عـن الأدويـة المـزوّرة الـتي تـصنّع محـلياً أو تهـرّب مـن الـدول المجـاورة لا 

ســيما لــبنان والــعراق، فــبعضها منتهــي الــصلاحــية وبــعضها مــاركــات مــزوّرة ومــنها 

"فــياغــرا" وطــنية وشــامــبو ومــواد تجــميل لمــاركــات مــعروفــة مــثل "دوف" و"بــانــتين" 

و"هامول". 

والأخـطر مـن ذلـك الأدويـة العشـبية الـتي يـروّج لـها عـبر الـفضائـيات لـتشفي الأمـراض 

المستعصية، حيث وصل ثمن كبسولة واحدة ضد السرطان إلى ٥۰ ألف ليرة. 

وهــناك قــصص واقــعية وأخــبار صــحفية وعــلى مــواقــع الإنــترنــت تــكشف عــن أدويــة 

 . ۱عشبية لمرض السكري والبهاق والصدف بلا مفعول

ووصــلت حــالات الــغش والــتدجــيل بــالأدويــة العشــبية إلــى لجــوء المحــتالــين إلــى طــحن 

الأدوية الكيميائية المعروفة ووضعها على شكل مستحضر عشبي فعّال. 

وممـا يـساعـد عـلى انـتشار هـذه الـظاهـرة هـو اشـتغال غـير المخـتصين بمـهنة الـصيدلـة، حـيث 

يـؤجّـر بـعض الـصيادلـة شـهادتـهم مـن أجـل الكسـب المـادي دون مـعرفـة الآثـار الخـطيرة 

لـلتعامـل مـع الـدواء، خـصوصـاً إذا كـان الـربـح مـغريـاً جـداً للسـلع المهـرّبـة أو لـلأدويـة 

العشبية الكاذبة ذات الأسعار الباهظة جداً. 

١ من إحدى هذه القصص:
حدثت في مشفى خاص، تتعلق بسيدة تناولت دواء ليثبتّ الحمل وتبين أنه غير فعّال بعد -

تحليله، وعندما سُئل الصيدلي عن هذا الدواء، أجاب: المهربّ هو الذي جلبه ولست أنا؟!
هناك دواء مسكّن اسمه "ريليف" دخل إلى الصيدليات بشكل غير نظامي وتبيّن أن له آثاراً -

جانبية خطيرة، فتمّت مصادرته وسحبه من الصيدليات لكن ظل يبُاع في البسطات بلا رقيب 
ولا حسيب.
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إذاً الـربـا والـغش مـدمـران لـلإنـسان المسـلم، ودمـار لـلأسـرة الـتي قـد تخسـر مـعيلها، ودمـار 

لـلمجتمع لأنـه سـيتفكك، لـذلـك يـجب التحـذيـر مـنه، حـتى لا يـقع المـعمل أو الشـركـة 

أو الــصيدلانــي فــي ذلــك، ولــيس الــبيع الــفاســد بــأقــل خــطورة، لأنــه يــفتك بــالــناس 

ويترتب على ذلك أمور كثيرة لا تحمد عقباها. 
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المبحث الثالث 

الضرر الحاصل من المنتجات التجميلية على الجسم 

ينتشـر الـيوم اسـتخدام مسـتحضرات التجـميل انـتشاراً واسـعاً جـداً، سـواء أكـان بـغرض 

الــزيــنة لــلنساء، أم لإخــفاء بــعض عــيوب البشــرة عــند الــنساء والــرجــال عــلى الــسواء، 

فــأصــبحت الــيوم مــادة مــطلوبــة فــي الــسوق بــصورة لا تــصدق، وقــد جــعلتها الــنساء 

مــقدمــة عــلى الــضروريــات والحــاجــيات والحســينيات لــلأســف، لأنــه أصــبح شــغلها 

الـشاغـل، فـلقد كـانـت الـزيـنة فـي الـعصر الأول بكحـل وعـطر واسـتحمام ومـخصصة 

للزوج فقط، أي في بيت الزوج، أما اليوم أصبح المكياج أغلبه للشارع وللناس. 

تتجسد مضار مستحضرات التجميل في المخالفات التالية: 

الـتركـيز عـلى تـاريـخي الـصنع وانـتهاء الـصلاحـية، وطـبيعة المـكونـات لتحـري مـا إذا ۱.

كانت مناسبة للبشرة أم لا؟ 

اجتناب المستحضرات الحاوية على مواد تفتيح البشرة، لأثرها السيء لاحقاً. ۲.

تجــنب المســتحضرات المحــضرة عــلى شــكل مــساحــيق كــونــها تــعمل عــلى انســداد ۳.

مسام البشرة مباشرة. 

اعتماد المصادر الموثوقة واجتناب المستحضرات المجهولة المصدر. ٤.

اجــتناب صــباغــة الــشعر قــدر الإمــكان، لتســببها لاحــقا بــالســرطــانــات، فــغالــباً مــا ٥.

تكون الأصبغة من النوع الكاتيوني. 

المكونات المعدنية الأكثر سمية في مستحضرات التجميل: 
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الــرصــاص: يســبب تــراكــم الــرصــاص عــلى البشــرة ومــن ثــم امــتصاصــه لــلإصــابــة •

بـــالـــتسمم الـــرصـــاصـــي الـــذي يـــؤدي لـــضعف الـــذاكـــرة وبـــعض الآلام الـــعضلية، 

وإجهاض الحوامل وما يلحق الجنين من أذى في حال عدم الإجهاض. 

الـزرنـيخ: يـدخـل فـي تـركـيب بـعض أنـواع مسـتحضرات تجـميل الـعينين ومـسحوق •

الأساس، ويؤدي امتصاص الجسم له لآلام مبرحة في البطن وللسكتة الدماغية. 

الــزئــبق: كــثيراً مــا يــدخــل فــي تــركــيب مســتحضرات تجــميل الــعينين، وبــخاصــة •

المـاسـكرا، ويـؤدي تـراكـمه فـي الجـسم لـتضرر الـدمـاغ والـقلب والـرئـة عـلى الـسواء، 

وللفشــل الــكلوي وضــعف جــهاز المــناعــة، ولــلصداع والــطفح الجــلدي وتــراجــع 

الرؤية. 

الألمـنيوم: كـثيراً مـا يـدخـل فـي تـركـيب مـضادات الـعرق عـلى شـكل شـب الألمـنيوم •

والـبوتـاسـيوم، مـؤديـا لانسـداد مـسامـات تحـت الإبـط، ويـرجـع الـكثير مـن الأطـباء 

السـبب الـرئـيس لسـرطـان الـثدي لهـذه المسـتحضرات تحـديـداً، ويـؤدي امـتصاص 

الجسم لعنصر الألمنيوم عملياً للصداع المستمر وتراجع الذاكرة ولآلام العظام. 

الـكادمـيوم: ركـزت الـدراسـات الـتي أجـريـت عـلى هـذا المـعدن فـي تـأثـيره السـلبي •

عــلى أداء الــكلى، وأمــراض الــعظام والســرطــان، ووصــل مــعظم الــبحاثــة إلــى أنّ 

الـكادمـيوم يـصبح سـامـاً حـتى بـأقـل تـراكـيزه المـعتمدة حـتى مـن مـنظمة الـصحة 

العالمية، وبخاصة أنهم وجدوه كمكون في أرقى منتجات التجميل العالمية. 

مـسحوق الـتالـك: لـلتالـك صـيغة مـعقدة بـاعـتباره عـرقـاً أرضـياً كـباقـي الخـامـات، •

وصـيغته المـعتمدة تـقريـباً عـلى أسـاس أنـه سـيليكات المـغنيزيـوم المـائـية، وغـالـباً مـا 
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يـرافـقه الأسـبستوس المسـرطـن المـعروف، ويـدخـل فـي تـركـيب مـساحـيق المـكياج 

وأحـمر الـوجـنتين وبـودرة الأطـفال ومـضادات الـتعرق ومـنتجات الـنظافـة الـنسائـية 

ومـسحوق ظـلال الـعيون وأحـمر الـشفاه، لـذا فـقد ربـطت الـكثير مـن الـدراسـات 

بين التالك وسرطان المبيض. 

والحـكم الشـرعـي فـي كـل ذلـك، ضـرورة ابـتعاد المسـلم عـن كـل شـبهة، وأن تـكتفي 

المـرأة بـالـتزيـن بمـا أبـاحـه الله لـها، وبـالـزيـنة الـتي لا تـضر، فجسـدهـا أمـانـة الله عـندهـا؛ فـإن 

أخــلت بــحفظ الأمــانــة حــوســبت. ولا يــخفى عــلى كــل مســلم تحــريم الــتزيــن والــتعطر 

والخـروج خـارج المـنزل؛ فهـذا مـن الـتبرج الـذي نهـى عـنه الله بـقولـه: (ولا تـبرجـن تـبرج 

الجــاهــلية الأولــى) وبــالحــديــث الشــريــف: (أيمــا امــرأة اســتعطرت فــمرت عــلى قــوم 

 . ۱ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية)

١ أخرجه ابن حبان في صحيحه، ج ١٠ ص ٢٧٠.
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المبحث الرابع  

تصنيع المواد المخدرة وكيفية بيعها وأحكام التلاعب 

بها  

تـعدّ المخـدرات آفـة اجـتماعـية خـطيرة، رافـقت البشـريـة مـنذ الـقدم وتـطورت بـتطوره 

حـتى أصـبحت مـن أبـرز الـظواهـر الاجـتماعـية الـراهـنة وإحـدى مـشكلاتـها المـعاصـرة، 

كــما بــدأت تــقلق المجــتمع الــعالمــي بــكافــة فــئاتــه واتجــاهــاتــه وتــقضُ مــضجعه وتهــدد 

حــضاراتــه وتســبب لــه الحــيرة والارتــباك فــي وقــف هــذا الســيل الجــارف مــن الــويــلات 

والآلام التي تجتاح المجتمعات البشرية النامية والمتطورة على حدّ سواء.  

رغـم خـطورة تـعاطـي المخـدرات داخـل أيّ مـجتمعٍ مـن المجـتمعات ومـا تـتركـه مـن آثـارٍ 

نفسـيةٍ واجـتماعـيةٍ واقـتصاديـةٍ مـدمـرةٍ عـلى الـفرد والمجـتمع، إلا أنـها أصـبحت تـؤرق 

جـميع المهـتمين بـها فـي المجـتمع كـالـقيادات الأمـنية الـتي لـها تمـاس مـباشـر مـع مـثل هـذه 

الآفــة الخــطيرة، وكــذلــك عــلماء الاجــتماع وعــلماء الــنفس ورجــال الــديــن، مــن أجــل 

احتوائها والحدّ من مخاطرها.  

إلا أن مـا يـهم فـي هـذا الـبحث الـوقـوف عـلى أهـم الأسـباب المـؤديـة لـتعاطـي المخـدرات، 

حـــيثُ إن فـــهمنا الـــصحيح لـــلأســـباب يـــقودنـــا لـــلتعرف عـــلى الآثـــار الاجـــتماعـــية 

والاقـتصاديـة لـتعاطـي المخـدرات لمـا لـها مـن نـتائـج خـطيرة عـلى الأفـراد والأسـرة والمجـتمع 

ممــا يــتطلبُ مــن الــباحــثين والــدراســين والــعامــلين فــي الحــقل الاجــتماعــي عــلى وجــه 

التحـديـد بـذل المـزيـد مـن الجـهود فـي سـبيل مـعالجـة الـظاهـرة والـتقليل مـن مـخاطـرهـا 

الكامنة والظاهرة. 
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تـعتبر مـشكلة تـعاطـي المخـدرات مـن المـشكلات الـتي تـؤثـر فـي بـناء المجـتمع وأفـراده لمـا 

يـترتـبُ عـليها مـن أثـارٍ اجـتماعـية واقـتصاديـة سـيئةٍ تـؤثـر عـلى الـفرد والمجـتمع، كـما أنـها 

ظـاهـرة اجـتماعـية مـرضَـيةً تـدفـع إلـيها عـوامـل عـديـدة بـعضها يـتعلق بـالـفرد والـبعض 

الآخـر بـالأسـرة والـثالـث بـالـبناء الاجـتماعـي كـكل ممّـا يـشكل تهـديـداً لـكيان المجـتمع، 

ويساهم في عرقلة البناء الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. 

تــعريــف المخــدرات: يــختلف تــعريــف المخــدرات بــاخــتلاف الــنظرة إلــيها، ولا يــوجــد 

تــعريــفٍ مــوحــد أو مــتفق عــليه للمخــدرات، ويمــكن تــعريــف المخــدرات مــن الجــوانــب 

التالية: 

لــغة: المخــدر فــي الــلغة اســم فــاعــل مشــتقٌ مــن الــفعلِ خــدر، ويــدور لــفظ الخــدر حــول 

مـعانـي الـضعف والكسـل والـفتور أو السـتر. (هـلال، ۱۹۹۹م: ص ۲۳) فـيقال المـرأة 

خـدّرهـا أهـلها بمـعنى سـتروهـا وصـانـوهـا مـن الامـتهان، أيّ أن الخـدر هـو مـا يسـترُ الجـهاز 

 . ۱العصبي عن فعله ونشاطه المعتاد

اصـطلاحـاً: هـي كـلُ مـا يـؤثـرُ عـلى الـعقلِ فتخـرجـه عـن طـبيعته المـميزة المـدركـة الحـاكـمة 

الـعاقـلة، ويـترتـب عـلى الاسـتمرار فـي تـعاطـيها الإدمـان فـيصبحُ الـشخص أسـيراً لـها. فـي 

تــعريــفٍ آخــر تــعرف بــأنــها المــواد الــتي تخــدر الإنــسان، وتــفقد وعــيه، وتــغيبه عــن 

 . ۲إدراكه

١ الفيروز آبادي، مجد الدين. القاموس المحيط. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط ١. ١٤١٢ه 
ص ٤٤

٢ الدمرادش، عادل. الإدمان مظاهره وعلاجه. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
١٩٩٣م، ص ١٠. 
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عـلمياً: المخـدر هـو مـادة كـيمائـية تسـبب الـنعاس والـنوم أو غـياب الـوعـي المـصحوب 

بـــتسكين الألـــم، وهـــي تـــرجـــمة لـــكلمة (.Narcotic) المشـــتقة مـــن الإغـــريـــقية 

(Narcosis) التي تعني يخدر أو يجعله مخدراً. 

قـانـونـياً: يـطلق لـفظ المخـدرات قـانـونـاً عـلى مجـموعـة مـن المـواد الـتي تسـبب الإدمـان 

وتـسمم الجـهاز الـعصبي، ويحـظر تـداولـها أو زراعـتها، أو صـنعها إلا لأغـراض يحـددهـا 

 . ۱القانون ولا تستعمل إلا بواسطةِ من يرخص له ذلك

أمـا الـتعريـف الإجـرائـي للمخـدرات: فـهو مخـدر الهـيرويـين الـذي يـؤثـر بـدخـولـه جـسم 

الإنـسان عـلى وظـيفةٍ أو أكـثر مـن وظـائـفه بـشكلٍ سـلبي، فـضلاً عـما يحـدثـه مـن خـللٍ 

 . ۲في كيمياء الجسم

أقوال العلماء في بيع المخدرات 

 اخــتلف الــعلماء فــي ذلــك؛ فــقيل: يــجوز بــيعها عــلى مــن يشــتريــها لــغير الأكــل 

والشــرب، فــقالــو يــجوز بــيع مــا ســوى الخــمرة مــن الأشــربــة المحــرمــة، كــالــسكر، ونــقيع 

، ومـذهـب المـالـكية جـواز بـيع هـذه الأشـياء مـن الأفـيون،  ۳الـزبـيب وهـي رأي أبـي حـنيفة

والـبنج، والجـوزة، ونـحوهـا، ولـم أر فـيه نـصاً صـريـحاً، والـظاهـر أن يـقال فـي ذلـك مـا قـالـه 

ابـن رشـد فـي المـذر: (هـو شـراب مـن نـقيع الحـبوب الـشعير)، عـلى الـقول بحـرمـة أكـله، 

وإن كـان فـيه مـنفعة غـير الأكـل جـاز بـيعه ممـن يـصرفـه فـي غـير الأكـل، ويـؤمـن أن يـبيعه 

١ محمد هلال، ناجي. إدمان المخدرات رؤية علمية واجتماعية. القاهرة: دار المعارف. ١٩٩٩م، ص 
.٥٢

٢ مشاقبة، محمد أحمد. الإدمان على المخدرات الإرشاد والعلاج النفسي. عمان: دار الشروق. ط 
١. ٢٠٠٧م، ص ٢١.

٣ بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٤٤.
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ممـن يـأكـله، وكـذلـك يـقال فـي سـائـر المـعاجـين المـغيبة لـلعقل، ويـجوز بـيع ذلـك لمـن لا 

 . ۱يستعمل منه القدر المغيب للعقل، ويؤمن أن يبيعه ممن يستعمل ذلك

قــال إبــراهــيم الــلقانــي فــي بــيان هــل يــجوز بــيع شــيء مــن الأفــيون، والــبنج، وجــوزة 

الـطيب، والمـعاجـين الـتي تـغيب الـعقل بـلا نـشأة؟، والحـق مـا ذكـره بـعض المـتأخـريـن، مـن 

أن الـظاهـر جـواز بـيعها لمـن لا يسـتعمل مـنها الـقدر المـغيب لـلعقل، ويـؤمـن أن يـبيعه 

لمـن يسـتعمل ذلـك، أخـذاً مـن مـسألـة بـيع الـدرهـم المـغشوش لمـن يكسـره، أو يـبقيه، ولا 

يـغش بـه، ومـن قـول ابـن رشـد فـي الـبيض المـذر عـلى الـقول بحـرمـة أكـله إن كـان فـيه 

 . ۲منفعة غير أكله، يجوز بيعه ممن يصرفه في غير أكله، ويؤمن بيعه لمن يأكله"

وأجـاز الـشافـعية بـيع الأفـيون قـال الـنووي فـي المجـموع: "قـال أصـحابـنا: الـسم إن كـان 

يـقتل كـثيره، ويـنفع قـليله كـالـسقمونـيا، والأفـيون، جـاز بـيعه بـلا خـلاف، وإن قـتل 

قـليله وكـثيره، فـالمـذهـب بـطلان بـيعه، وبـه قـطع الجـمهور، ومـال إمـام الحـرمـين ووالـده 

. وقـالـوا لا يحـرم أكـل قـليل الحشـيش، والـبنج،  ۳إلـى الجـواز، لـيدس فـي طـعام الـكافـر

والأفـيون، وجـوز الـطيب؛ لأنـه طـاهـر لا ضـرر فـيه، وقـد صـرح بـجواز أكـل قـليل هـذه 

الأشــياء الــقرافــي فــي الــقواعــد، وقــال الــنووي فــي شــرح المهــذب بــجواز أكــل قــليل 

الحشـيش، ونـقله عـن المـتولـي، قـال الـنووي فـي المجـموع ولا دلالـة ظـاهـرة فـي الآيـة؛ لأن 

الـرجـس لـغة الـقذر ولا يـلزم مـنه الـنجاسـة ولا مـن الأمـر بـالاجـتناب انتهـى وقـد يـجاب 

 . ٤بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي، والرجس فيه هو النجس

١ مواهب الجليل ج ١ ص ٩٠.
٢ فتح العلي المالك ج ١ ص ١٢٥.

٣ النووي في المجموع ج ٩ ص.٣٠٧
٤ أسنى المطالب ج ١، ص ٩.
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۱واستثنى ابن نجيم من الحنفية الحشيشة، وذلك لقيام المعصية بذاتها. 

وقيل: لا يجوز بيعها مطلقاً. 

، وأبـي إسـحاق الشـيرازي،  ۲وهـو رأي أبـي يـوسـف، ومحـمد بـن الحـسن مـن الحـنفية

 . ، وهو مذهب الحنابلة ٤والزركشي من الشافعية ۳

وسبب اختلافهم في بيعها راجع لاختلافهم في مسألتين:  

الأولـى: اخـتلافـهم فـي طـهارتـها، فـمن رأى طـهارتـها، وجـواز أكـل الـقليل مـنها ممـا لا 

يــذهــب الــعقل ولا يحــدث ضــرراً بــالــبدن، أو رأى الانــتفاع بــها فــي غــير الأكــل أجــاز 

بيعها. 

ومـن ذهـب إلـى نجـاسـتها كـالحـنابـلة، ومـنهم ابـن تـيمية، حـرم بـيعها، وحـرم الـتداوي 

بها، وحرم أكل القليل منها مما لا يسكر. 

الـثانـية: اخـتلافـهم فـي المخـدرات هـل هـي مـسكرة، فيحـرم الـقليل مـنها، ولـو لـم تـذهـب 

العقل، أو أنها غير مسكرة. 

فمنهم من رأى أنها مسكرة كابن تيمية. 

ومـنهم مـن لـم يـر أنـها مـسكرة، وإن أذهـبت الـعقل دون الحـواس؛ لأن المـسكر يحـدث 

نوعاً من النشوة والطرب بخلاف المخدر فإن متناولها لا يحدث معه شيء من ذلك. 

١ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء. مصري. له 
تصانيف، منها (الاشباه والنظائر - ط) في أصول الفقه الاعلام للزركشي ج ٣ ص ٦٤. 

٢ بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٤٤.
٣ انظر أسنى المطالب ج ١ ص ١٠.

٤ الإنصاف ج ١ ص ٣٢٠. 

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٢٠٣

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

ولـذلـك ذكـر الـقرافـي أن هـناك ثـلاثـة فـروق بـين المخـدر والمـسكر فـتنفرد المـسكرات عـن 

المخـدرات بـثلاثـة أحـكام: الحـد والـنجاسـة وتحـريم اليسـير بـخلاف المخـدر فـلا حـد فـيه، 

وإنما فيه التعزير، وهو طاهر العين، ولا يحرم اليسير منه. 

ولعل اختلافهم كان في السابق قبل أن يكشف العلم أنها تسبب الإدمان. 

وأنــها أخــطر بــكثير مــن المــسكرات، وأنــها خــراب لــلعقول، والأبــدان، والــبيوت، ولــو 

اطــلع الــفقهاء المــتقدمــون عــلى خــطورتــها لجــزمــوا بتحــريمــها مــطلقاً، ولا يــؤخــذ مــن 

 . ۱طهارتها جواز بيعها، فهناك أمور كثيرة محرمة، وهي طاهرة العين

وهـنا لابـد أن يـقال أن المـعمل المـصنع لهـذه الأدويـة المخـدرة أولا هـو مـسؤول أمـام الله 

وأمـام وزارة الـصحة، هـل يُـنتج كـامـل الحـصة المـوزعـة لـه مـن مـادة أولـية أم أنـه يُهـرب 

مـنها لـسوق المخـدرات عـندهـا تـكون جـريمـة أخـلاقـية بـحق الـناس لأن إعـانـة المـتعاطـي 

على المخدرات قاتل يقتل هذه الإنسان ببطء. 

وإذا صـَنّعَ المـعمل كـامـل حـصته هـل تـباع هـذه الأصـناف إلـى الـوكـلاء بجـديـة وضـمن 

ضــوابــط وزارة الــصحة أم هــناك بــيع مســرب مــن دون دفــتر (بــون) يــختم مــن قــبل 

الـوكـيل ونـفس المـسؤولـية تـقع عـلة المسـتودع الـوكـيل هـل تـوزع لـلصيدلانـي بـختم أم 

لا؟ والمـسؤولـية نـفسها تـقع عـلى الـصيدلانـية هـل تـُعطى لـلمريـض صـاحـب الـوصـفة 

المخــتومــة مــن الــطبي ونــفس المــسؤولــية تــقع عــلى الــطبيب الــذي يــعطي وصــفة طــبية 

لـلمتعاطـي بـقيمة مـالـية تـفوق أجـر الـطبيب أم أنـه يـُحكم ديـنه وأخـلاقـه وأمـانـته الـطبية 

١ أبو عمر دُبيَْانِ بن محمد الدُّبيَْانِ المعاملات المالية أصَالة ومعاصرة ج ٥ ص ١٠٩. 
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فـي ذلـك؟، كـل هـذه الأمـور لابـد للمسـلم الـنظر فـيها جـيدا فـهو مـحاسـب عـليها أمـام 

الله سواء كان معملاً أم مستودعاً أم صيدلياً أم طبيباً. 

لـذلـك فـالمخـدرات آفـة المجـتمعات الـيوم والـبلاء الـذي مـا بـعده بـلاء، وإن تـعاطـي المخـدرات 

والتجارة بها، وتصنيعها وتوزيعها أشد وأخطر من أي وباء أصاب العالم. 
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المبحث الخامس 

قضايا معاصرة في الأدوية وتوزيعها 

العينات الدوائية المجانية  

تـعطي الشـركـات عـينات مـجانـية تـصل لـلطبيب حـتى يـعطيها لـلمريـض، وبـالـتالـي 

المــريــض ســيجلب نــفس الــعلبة ونــفس الشــركــة ولا تــباع، وهــذا هــو شــرط الشــركــة 

ومـخالـف لـقانـون وزارة الـصحة ويـخالـف الـطبيب أو الـصيدلانـي إذا بـاعـها لـلمريـض، 

هـنا نـقول فـي بـيعها غـش وخـيانـة ونهـى الإسـلام عـن الـغش والخـيانـة، وكـذلـك الـطبيب 

لـم يـلتفت بـعين الـرحـمة والإنـسانـية بـإعـطاء هـذه الـنماذج لـلفقراء فـهم أولـى بـهم مـن 

غـيرهـم قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـراحـمون يـرحـمهم الـرحـمن ارحـموا 

 . ۱من في الأرض يرحمكم من في السماء)

وممـا قـالـه الشـيخ حـامـد الـعطار: اسـتحدثـت شـركـات الأدويـة فـكرة الـعينات المجـانـية 

بــقصد تــسويــق مــنتجاتــها، إمــعانــا فــي تــذكــير الــطبيب بــالــدواء وتــكثيفا لحــملتها 

الـدعـائـية، عـلى حـد قـول الـقائـل: لـيس مـن رأى كـمن سـمع، فـقد يـغيب اسـم الـدواء 

عن ذاكرة الطبيب فيأتي دور هذه العينات للتذكير المباشر والملح به. 

وإذا كـان لـلمرض الـواحـد عشـرات الأدويـة الـتي تـعالـج مـنه فـإن دور الـعينات هـنا أن 

تـقفز إلـى ذاكـرة الـطبيب لـتمتزج بمـداد قـلمه أثـناء كـتابـة الـدواء، وإذا كـان قـلم الـطبيب 

تــتجاذبــه هــذه الأدويــة الــعديــدة فــإن الشــركــة الــناجــحة فــي دنــيا الــتجارة، هــي تــلك 

١ أخرجه الترمذي ج ٤ ص ٣٣٣، قال الحافظ فى ” الفتح " ٣ / ١٥٨: ثبت فى حديث عبد الله بن 
عمرو عند أبى داود وغيره.
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الشـركـة الـتي تمـلك عـلى الـطبيب أقـطار نـفسه فـتنجح فـي أن يـكون دواؤهـا هـو الـدواء 

المسطور في الوصفة التي كتبها الطبيب. 

وشــركــات الــدواء لا تــترك الــطبيب تــتملكه الحــيرة كــلما هــم بــكتابــة وصــفة مــا، بــل 

تحــاول كــل شــركــة أن تــكون مــنتجاتــها أســبق إلــى ذهــن وقــلم الــطبيب مــن مــنتجات 

غيرها. 

ذلـك أن الـذاكـرة النشـطة لـكل طـبيب تحـتفظ بـآحـاد مـن هـذه الأدويـة لـكل مـرض، لا 

يـكاد يخـرج عـنها قـلمه، حـالـه فـي ذلـك حـال مـن يـريـد مـتابـعة الأخـبار يـومـيا فيجـد 

أمـامـه عشـرات الـصحف، فـإنـه لا يـقف كـل يـوم حـائـرا أي الـصحف يشـتري؟ بـل إنـه 

يقرر ابتداء عدة صحف يجعلها مرجعا له.  

وإذا كـانـت كـل الـصحف تـتبارى فـي اسـتقطاب الـقارئ فـإن عـددا محـدودا مـنها هـو 

الذي ينجح في هذه المباراة. 

وإلــى هــنا لا يــؤاخــذ الــطبيب عــلى تــكويــن هــذه المــفضلة (أعــني بــناء أولــويــة ذهــنية 

لــلأدويــة المــتاحــة، وطــرح الــباقــي) إذا كــان اخــتياره بــناء عــلى مــصلحة المــريــض، فــإذا 

تـبايـنت الأدويـة مـن نـاحـية الـفاعـلية اخـتار أشـدهـا فـاعـلية، وإذا اتـفقت فـي الـفاعـلية 

وتـبايـنت مـن نـاحـية الـسعر اخـتار أرخـصها، وإذا تـكافـأت فـي هـذا وذاك فـلا عـليه فـي 

أن يختار هذا أو ذاك. 

تقديم العينات المجانية كهدايا للأطباء 

لا تـؤاخـذ شـركـات الأدويـة فـي تنشـيط ذاكـرة الـطبيب بمـنتجاتـها مـن خـلال الـعينات 

المجانية، ولكن الأمر لم يقف إلى هذا الحد.  
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فـلم يـعد الهـدف مـن هـذه الـعينات تنشـيط ذاكـرة الـطبيب بـها ولا الـتعريـف بـالـدواء؛ 

وإلا فـلماذا تسـتمر الشـركـات الـعريـقة فـي إنـتاج هـذه الـعينات لأدويـة قـديمـة أصـبحت 

مـعروفـة ومجـربـة لـلمريـض والـطبيب عـلى حـد سـواء… لـو كـان هـذا صـحيحا لاقـتصرت 

الــعينات عــلى الأدويــة الحــديــثة والأدويــة الــتي تــكاد تنســى فــي زحــمة المــنافــسات 

الشرسة. 

ومـن ثـم فـلم يـعد اخـتيار الـطبيب مـرهـونـا بمـصلحة المـريـض، ومـتى حـاول الـطبيب أن 

يـكون اخـتياره كـذلـك فـإن شـركـات الأدويـة لا تـدعـه، بـل إنـها تـلح عـليه فـي اخـتيار 

مـنتجاتـها، وهـذا الإلحـاح لا يـكون بـقوة السـيف والـعصا، ولـكنه يـكون تحـت ضـغط 

الـترغـيب والإغـراء، فـإذا تـلاقـت الإرادتـان (إرادة الشـركـة فـي الـترويـج وإرادة الـطبيب 

في التكسب) ظهرت العروض المكشوفة على حساب المريض المسكين! 

فـبعض الشـركـات تـربـط الـعينات المجـانـية بمـقدار مـا يـصرفـه مـن مـنتجاتـها، فـإذا صـرف 

من منتجاتها عشرة فله كذا، وإذا صرف مائة فله كذا.. وهكذا. 

ويـقارن الـطبيب بـين عـروض الشـركـات فـأيـها كـان أنـفع لـه مـاديّـاً اعـتمده فـي مـفضلته، 

وإلا فإلى سلة المهملات. 

متاجرة الأطباء بالعينات المجانية 

هـل يـجوز لشـركـات الأدويـة أن يـغرقـوا الـطبيب بهـذه الـعينات المجـانـية؟ والجـواب أنـه إذا 

كــان لــلطبيب بــعض الحــق فــي الحــصول عــلى الــعينة المجــانــية لاخــتبار الــدواء والــتعرف 

عـلى خـصائـصه؛ فـليس لـه أي حـق فـي الـتربـح مـنه بـالـبيع ونـحوه، وإلا تحـول الأمـر إلـى 

رشوة على حساب المريض،  
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والـقول: إن مـندوب الـدعـايـة حـينما يـعرض عـلى الـطبيب مـنتجات شـركـته فـإنـه يـكون 

مـعه مـا يـعرف بـال (بـورشـور) وهـو ثـبت يـحتوي عـلى جـميع مـنتجات الشـركـة يـبين 

فــيه خــصائــص كــل دواء وآثــاره إلا إن الــطبيب عــادة لا يــأبــه بــه، ولــكنه يــؤثــر الــعينة 

المجانية!. 

الأصول الشرعية التي تمنع تربح الطبيب من العينات 

يــجب الــتفريــق بــين حــالــتين: الأولــى: تــربــح الــطبيب بــالــعينات مــع خــيانــة المــريــض، 

والثانية: تربح الطبيب بالعينات دون خيانة المريض. 

الحـالـة الأولـى: (الـتربـح مـع الخـيانـة) أن يـكون اخـتيار الـدواء مـرهـونـا بمـصلحة الـطبيب 

لا المـريـض، بـأن يـختار الـطبيب مـنتجات الشـركـة الـتي تـزيـد عـلى غـيرهـا فـي هـدايـاهـا 

العينية أو النقدية. 

الـطبيب وكـيل: إن المـريـض حـينما يـذهـب إلـى الـطبيب فـإنـه يـضع فـيه ثـقته الـكامـلة، 

ويــقيم الــطبيب مــقام نــفسه فــي اخــتيار مــا هــو أنــفع لــه، ويــوكــله فــي تــرشــيح دواء 

مـناسـب لـه، ولا يـدور بخـلده أبـدا أن هـذا الـطبيب يمـكن أن يـخونـه وإلا لمـا ذهـب إلـيه، 

وأســلم إلــيه نــفسه ومــكَّنه مــنها. فــأصــبح الــطبيب وكــيلا عــن المــريــض فــي مــداواتــه، 

واخـتيار مـا يـنفعه، ويـصلحه، فـإذا اخـتار لـه شـيئا وهـو يـعلم أن بـالـسوق مـا هـو أنـفع 

لـلمريـض مـنه فـقد خـان هـذه الأمـانـة، وغـش هـذا المـريـض، وتـربـح مـن آثـار هـذه الخـيانـة 

رشوة إنما هي قطعة من جهنم. 

الــطبيب نــاصــح: كــما أن الــطبيب إذا فــعل ذلــك فــإنمــا يــكون قــد فــرّط فــي فــريــضة 

إسـلامـية بـايـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـليها أصـحابـه… ألا وهـي الـنصيحة، ذكـر 
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أن المـغيرة بـن شـعبة يـوم مـات رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـام فحـمد الله وأثـنى 

عـليه، وقـال كـلامـا، ثـم قـال: أمـا بـعد فـإنـي أتـي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـلت: 

، فـبايـعته عـلى هـذا،  ۱أبـايـعك عـلى الإسـلام، فشـرط عـلي: (والـنصح لـكل مسـلم)

ورب هــذا المسجــد إنــي لــناصــح لــكم. ثــم اســتغفر ونــزل، وعــلى ذلــك فــمتى رغــب 

الـطبيب عـن اخـتيار أكـفأ الأدويـة وأرخـصها إلـى مـا هـو أنـفع لـه هـو فـإنـه يـكون آثـما 

للأسباب التالية: 

۱ - لأنه لم يكن ناصحا للمريض. 

۲ - لأنـه يـكون قـد غـش المـريـض وخـانـه وخـذلـه فـي الـوقـت الـذي تـصور المـريـض فـيه أنـه 

ناصر ومعين له. 

۳ - لأنه يكون قد فرط في عقد الوكالة، وأهدر أهم قيمها وهي الأمانة. 

٤ - لـو فـتح بـاب الـتربـح مـن هـذه الهـدايـا لـتنافسـت الشـركـات فـي اجـتذاب الأطـباء مـن 

هــذا الــباب بــدلا مــن تحســين أدويــتهم، فــيقع المــريــض صــريــعا بــين شــركــة كــل هــمها 

التسويق، وبين طبيب كل همه الحصول على الهدية. 

وإذا كــان هــذا حــال الــتربــح مــن الــعينات المجــانــية فــإن الحــرمــة تــزداد وتــعظم فــي حــال 

الــرشــوة الــصريــحة الــتي يشــترط فــيها الــطبيب مــن مــندوب الــدعــايــة أن يــعطيه نــقدا 

مقابل تصريفه منتجات شركته. 

إذن إذا حــصل عــلى عــينات أدويــة مــجانــية مــن مــناديــب شــركــة الأدويــة مــقابــل إيــثار 

أدويـتهم خـاصـة عـلى بـقية الأدويـة المـشابـهة، فـإن هـذا يـكون مـن الـرشـوة المحـرمـة؛ لأنـها 

١ أخرجه البخاري رقم (٥٠١) ج ١ ص ٣١.

www.kantakji.com	 ٢٤١الصفحة  من  ٢١٠

http://www.kantakji.com


الضوابط	الشرعية	لصناعة	وتجارة	الأدوية	البشرية

خـيانـة واضـحة لـلمريـض، حـيث عـدل عـن الـدواء الأجـدى والأرخـص إلـى دواء آخـر 

ليس لشيء إلا أن بائعيه يعطون الطبيب هدايا مقابل ترشيحه للمريض. 

الحـالـة الـثانـية: تـربـح الـطبيب بـالـعينات دون خـيانـة المـريـض. وهـذا يـتصور فـيما إذا 

كــان اخــتيار الــطبيب مــرهــونــا بمــصلحة المــريــض، وصــادف لــلطبيب أن يــحصل عــلى 

هدية مع عدم إخلاله باختيار الأفضل والأرخص فهل يجوز له ذلك؟ 

وهــنا سَــيجدُ الــطبيب نــفسه بــين شِــقي رحــى، بــين الإمــعان فــي الــبحث عــن أفــضل 

الأدويـة وأرخـصها، وبـين الـبحث عـن الأدويـة الـتي يـجني مـن ورائـها أكـبر الهـدايـا فـيقع 

فـي حـيرة واضـطراب، حـالـه فـي ذلـك حـال الـسمسار الـذي يـأخـذ عـمولـة مـن الـبائـع 

وعــمولــة مــن المشــتري، فــهو فــي وكــالــته عــن الــبائــع مــطالــب أن يــبحث لــه عــن أعــلى 

الأسـعار، وفـي وكـالـته عـن المشـتري مـطالـب أن يـبحث لـه عـن أرخـصها، فـكيف يمـكن 

أن يـصل إلـى هـذا وذاك فـي وقـت واحـد، ولـذلـك كـان الـرأي الـراجـح فـي نـظرنـا - وهـو 

اخـتيار الـدكـتور رفـيق يـونـس المـصري - أنـه لا يـجوز لـلسمسار أن يـحصل عـلى عـمولـة 

من الطرفين؛ لتضاد المصلحتين. 

ومما يؤكد ذلك جملة أصول شرعية (تضاد المصالح) 

۱ - مـنع الـفقهاء الـوكـيل مـن الشـراء مـن نـفسه لمـوكـله وكـذلـك ممـن تـلحقه بـالشـراء 

مــنهم تــهمة (كــولــده وأبــيه وجــده وزوجــته) وهــذا الحــكم مــتفق عــليه بــين الــفقهاء 

الأربـعة فـي الجـملة، واسـتثنى بـعض الـفقهاء حـالات مـن المـنع، وضـابـط الاسـتثناء هـو 

 . ۱انعدام التهمة، وكان الشراء بثمن المثل أو أقل

١ الموسوعة الفقهية الكويتية (٤٥/ ٥١)
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۲ - تـهمة إيـثار الـنفس: وممـا يـؤكـد ذلـك مـا قـرره جـماهـير الـفقهاء مـن رد الـشهادة 

بـتهمة الإيـثار والمحـبة، فـقد ذهـب جـماهـير الـفقهاء - ومـنهم المـذاهـب الأربـعة - عـلى 

رد شـهادة الأصـل لـفرعـه وإن سـفل (مـثل شـهادة الأب لـولـد أو ولـد ولـده) كـما ذهـب 

جـمهور الـعلماء إلـى رد شـهادة الـفرع لـلأصـل (مـثل شـهادة الـولـد لأبـيه وجـده وأمـه) 

لتهمة إيثار المشهود له على المشهود عليه ; لأن المنافع بين الولد والوالد متصلة. 

۳ - مـحابـاة الـنفس: وممـا يـؤكـد ذلـك نهـي الله تـعالـى ولـي الـيتيمة عـن الـزواج بـها إذا 

خـاف أن يـظلمها، وذلـك قـولـه تـعالـى: وَإِنْ خـِفْتُمْ أَلَّـا تُقْسـِطُوا فِـي الْـيَتَامَـى فَـانْـكِحُوا مَـا 

طَـابَ لَـكُمْ مـِنَ الـنِّسَاءِ مَـثْنَى وَثـُلاثََ وَرُبـَاعَ فَإِنْ خِـفْتُمْ أَلَـّا تـَعْدِلـُوا فـَوَاحِـدَةً أَوْ مَـا مـَلَكَتْ 

أَيمَْانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ۳). 

فـفي الحـديـث أنّ عـروة بـن الـزبـير سـأل عـائـشة عـن هـذه الآيـة فـقالـت: “يـا ابـن أخـتي 

هـذه الـيتيمة تـكون فـي حجـر ولـيّها تشـرَكـه فـي مـالـه ويـعجبه مـالـها وجـمالـها، فـيريـد 

ولــيهّا أن يــتزوجــها بــغير أن يُقســط فــي صــداقــها فــلا يــعطيها مــثل مــا يــعطيها غــيره، 

فــنهُوا أن يــنكحوهــنّ إلاّ أن يقســطوا لــهنّ ويــبلغوا بــهنّ أعــلى ســنتهنّ فــي الــصداق 

؛ فنهـي الـولـي عـن نـكاح مـولـيته  ” ۱فـأمـروا أن يـنكحوا مـا طـاب لـهم مـن الـنساء غـيرهـنّ

اليتيمة إلا إذا أمهَرَها أعلى ما تستحقه مثلها خوفا من التهمة في محاباة نفسه. 

بيع مندوبي الشركات العينات المجانية وإهداء ثمنها للمشترين 

حـينما يـبيع مـندوبـو شـركـات الأدويـة كـميات كـبيرة دفـعة واحـدة لمخـازن الأدويـة أو 

لـلصيدلـيات فـإنـهم يجـدون أن مجـموعـة كـبيرة مـن الـعينات فـائـضة عـندهـم كـانـت 

١ أخرجه البخاري (٤٨٠٤) ج ٥ ص ١٩٥٨.
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مـرصـودة لـتسويـق هـذه الـكميات الـتي تم بـيعها، فـيعمد مـندوبـو إلـى بـيع هـذه الـعينات 

لـيقدمـوا ثـمنها جـائـزة تـشجيعية لمـن اشـتروا مـنهم هـذه الـكميات الـكبيرة، والأفـضل 

فـي هـذه الحـالـة أن تمـنح الـعينات للمشـتريـن (صـيادلـة أو أصـحاب مـخازن) عـلى أنـها 

جوائز تسويقية، وهذا أفضل لأسباب:  

۱ - أنــنا بــذلــك نخــرج مــن خــلاف الــفقهاء فــي تحــريم درهــم ومــد عــجوة؛ وذلــك أن 

إعــطاء الــبائــع هــديــة نــقديــة للمشــتري داخــل فــيما يــعرف عــند الــفقهاء بمــد عــجوة، 

والأصـل فـي هـذه المـسألـة حـديـث فـضالـة بـن عـبيد - رضـي الله عـنه - قـال: ” اشـتريـت 

يـوم خـيبر قـلادة بـاثـني عشـر ديـنارا فـيها ذهـب وخـرز، فـفصلتها فـوجـدت فـيها أكـثر 

مـن اثـني عشـر ديـنارا، فـذكـرت ذلـك لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: لا تـباع حـتى 

  . ۱تفصل

وهذا النوع من البيع مختلف فيه بين العلماء على قولين:  

الأول: عــدم جــوازه مــطلقاً، وهــو مــذهــب المــالــكية والــشافــعية والــراجــح فــي مــذهــب 

 . ۲الحنابلة وابن حزم

الـثانـي: يـجوز إذا لـم يـكن مـع الـربـويـين تـابـعا، والمـفرد أكـثر مـن الـذي مـعه غـيره، وهـو 

مذهب الحنفية. 

تهريب مندوبي الشركات العينات المجانية وبيعها للصيدليات:  

١ أخرجه مسلم (٤١٦٠) ج ٥ ص ٤٦.
٢ مغني المحتاج ٢ / ٢٨
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مـندوب الـدعـايـة، أو مسـئول المـكتب الـعلمي حـينما يـقوم بتهـريـب الـعينات وبـيعها لا 

يخلو ذلك من صورتين:  

الأولـى: أن يـقوم بـاخـتلاسـها، وهـذه سـرقـة واضـحة، وإن كـان لا يـجب فـيها قـطع الـيد؛ 

لأنـها تـصنف فـي الـفقه عـلى أنـها اخـتلاس لا سـرقـة، ويـظل الإثـم مـطاردا لـلمختلس 

حتى يتوب، ولا توبة له إلا بردها. 

الـثانـية: أن يـقوم المـوظـف بـاخـتلاسـها بـطريـقة فـنية، وذلـك يـتصور إذا بـاع المـوظـف 

الـكمية المـربـوطـة بـالهـديـة وأخـفى عـن المشـتري أن لـه هـذه الـعينات الـتسويـقية نـظير 

شــرائــه هــذه الــكمية، ويــنظم دفــاتــره عــلى أنــه ســلمها للمشــتري، وهــذا الإجــراء لا 

يــجوز، ومــثله مــا إذا ربــط بــين مجــموعــة مــن الــطلبيات الــصغيرة لــيجعلها تــبدو فــي 

صـورة صـفقة واحـدة حـتى تحـظى بـالهـدايـا المـربـوطـة بـالـطلبيات الـكبيرة؛ لأن الشـركـة 

حـينما تسـلم هـذه الهـدايـا لـلموظـف إنمـا تـقصد تـوكـيله عـنها فـي تـوصـيل هـذه الهـدايـا 

للعملاء المشترين. 

وللشـركـة غـرض تجـاري مـن تـوزيـع هـذه الهـدايـا، فهـي لا تهـب عـملاءهـا سـدى، فـإذا 

تـصرف المـوظـف فـي هـذه الهـدايـا تـصرف المـلاك فـقد خـان أمـانـة الـوكـالـة، والـوكـيل 

أمين، وتصرفاته مقيدة بحسب شروط موكله. 

والشـركـة إنمـا تـقصد تـشجيع الـصيادلـة عـلى الشـراء بهـذه الهـدايـا، ومـعروف أن الـذي 

يـدفـع الشـركـات أو مـكاتـب تـوزيـع الأدويـة إلـى ذلـك إنمـا هـو الـتنافـس فـيما بـينها، فـإذا 

حـجب المـوظـف هـذه الهـدايـا عـن الـعملاء فـإنـه بـذلـك يـضر بـالشـركـة إضـراراً بـالـغاً؛ 

حيث يحرم هذه الشركة من منافسة بقية الشركات في جذب الزبائن. 
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الحوافز التي تقدمها الشركات للصيدليات، أو لمحلات البيع بالتجزئة:  

هــذه الحــوافــز لا حــرج فــيها، وهــي مــن الهــدايــا الــعينية الــتي يــقدمــها الــتجار مــكافــأةً 

وتـشجيعاً وتـرغـيباً فـي الشـراء مـنهم والـتعامـل مـعهم، ولـيس فـي هـذا الـتعامـل ربـا ولا 

قــمار ولا غــرر، ولا خــداع؛ وإنمــا هــي فــي حــقيقة أمــرهــا: حــطيطة مــن ثــمن الســلعة، 

ولـذلـك يـزيـد فـي عـدد الـوحـدات المشـترات بـنفس الـثمن، أو يحـط مـن فـاتـورة الشـراء 

بقدر نسبة الزيادة.  

والهدية الترويجية إذا كانت سلعة، فلها ثلاثة أحوال:  

الحـالـة الأولـى: أن تـكون الهـديـة مـوعـوداً بـها المشـتري، فـأقـرب مـا تخُرَّج عـليه حـينئذٍ 

وعد بالهبة، فتجب له 

الوفاء به، ويثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام. 

الحـالـة الـثانـية: أن تـكون الهـديـة غـير مـوعـود بـها، فـأقـرب مـا تُخرَّج عـليه حـينئذٍ أنـها 

هبة محضة، يثبت لها جميع ما يثبت للهبة من أحكام. 

الحـالـة الـثالـثة: أن يـكون تحـصيل الهـديـة مشـروطـاً بجـمع أجـزاء مـفرقـة فـي أفـراد سـلعة 

مــعينة، ومــا أشــبه ذلــك، فتخــرج حــينئذٍ عــلى أنــها هــبة فتحــرم؛ لمــا تــفضي إلــيه مــن 

 . ۱الإسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم

مـع الـعلم أن هـذه الهـدايـا تـكون مـلكاً لـصاحـب الـصيدلـية، ولـيس لـلموظـف الـعامـل 

في الصيدلية منها شيء.  

١ الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي"، ص ٣٣٤.
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الخاتمة 
تـبين مـع انـتهاء هـذه الـرسـالـة مـدى أهـمية الـدواء لـلإنـسان، إذ هـو مـقدم عـلى الـطعام 

والشـراب، فـعندمـا يـتأخـر المـريـض عـن أخـذ دوائـه، وخـاصـة إذا كـان مـرض مـزمـن أو 

مـرض عـضال، لـربمـا يـؤدي إلـى هـلاكـه أمـا تـأخـير طـعامـه أو شـرابـه، لا يـفعل مـا يـفعله 

تــأخــير الــدواء، فــكان اكــتشاف الــدواء أمــراً بــغايــة الأهــمية، وذلــك لــصالــح الــفرد 

والمجـتمع، فـعندمـا تمـر الـبلاد فـي أزمـة وبـاء، تـرى الـناس تـرمـق بـأعـينها، مـن سـيكتشف 

لـقاحـاً لهـذا الـوبـاء، أو الـفيروس ليشـتروه مـهما كـان ثـمنه، كـما هـو الآن مـع فـيروس 

كـوفـيد ۱۹ المسـتجد المـسمى (بـفيروس كـورونـا)، وكـما مـرّ فـي الـبحث شـوهـد كـم 

عــانــى الــقدمــاء مــن اكــتشاف الــدواء لــلأمــراض، وخــاصــة المســتعصية عــليهم آنــذاك، 

كـانـت كـل حـضارة لـها مـزايـا فـي عـملية تـصنيع واكـتشاف الـدواء، حـيث إن الـفراعـنة 

المـصريـين كـانـت لـهم المـيزة فـي تـصنيع مـواد الـتحنيط الـتي هـي إعـجاز لـلباحـثين إلـى 

هــذا الــيوم وكــما كــان لــلصينين الــعلاج بــالــوخــز بــالإبــر ســر قــد أتــقنوه عــن غــيرهــم، 

وكـذلـك الـعرب هـم أول مـن اكـتشف مـادة التخـديـر لـلعمليات الجـراحـية، فـكان لـكل 

حــضارة بــاع واكــتشاف فــي مــجالات الــطب والأدويــة، ولا يــخفى عــلى أحــد كــيف 

أصـبح السـباق الـعلمي مـع تـقدم الـزمـن وتـقدم أدوات الـبحث، سـباقـاً لامـثيل لـه، اذ 

أصــبح تــطويــر أجــيال الأدويــة أمــراً مــشهوراً بــين الســباقــين فــي هــذا المجــال، وخــاصــة 

الــصادات الحــيويــة والأمــراض المــزمــنة الــضغط والــسكر، ولا يــخفى أيــضا كــم كــان 

لـلبعض الـسمعة الـطيبة فـي إتـقان صـنع الـدواء الـذي يـعود نـفعه لـلمجتمع، وكـم كـان 

لـلبعض أيـضاً الـشغف فـي جـمع أكـبر ربـح بـأسـرع وقـت، وذلـك بـالـغش والـتلاعـب 
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بنســب فــاعــلية الــدواء، وأيــضاً مــروراً بــالمخــدرات الــتي هــي مــنذ الــقديم تمــاشــت مــع 

مـصنعيها حـيث الـضرر الحـاصـل بـل الـقتل لـلأفـراد والمجـتمع، ومـا هـم الـذي يـصنعها 

ويتاجر بها إلا ربحه، إذ لا يأبه لموت الناس. 

لـقد عـانـى الـباحـث مـن صـعوبـات فـي جـمع المـعلومـات، الـتي تـفتح أعـين وأذان الـناس 

عـن هـكذا أحـكام وبـراهـين وأدلـة، فـكانـت الـتوصـية لـكل بـلد عـربـي أو أجـنبي مسـلم 

وغـير مسـلم، بـتخصيص نـافـذة واحـدة تـكون بـيد وزارة الـصحة لـبيع الأدويـة النفسـية 

(المخـدرات). وكـذلـك تـشجيع دولـنا الـعربـية والمسـلمة لـدخـول السـباق والمـنافـسة فـي 

تــصنيع المــادة الأولــية، إذ إن الأدوات والأمــوال مــتوافــرة فــي بــلاد الــعرب والمســلمين 

بكثرة، وعلى سبيل المثال استخراج البروتين الطبيعي من دودة القز. 

وخــتامــاً لا يــسعنا إلا أن نجُــد ونجتهــد فــي هــذا المجــال (تــصنيع الأدويــة) الــذي يـَـدر 

أربـاحـاً مـن جـهة ومـنقذاً لـلناس مـن عـللها وأوجـاعـها مـن جـهة أخـرى، والله نـسال أن 

يـتقبل مـنا الـعمل بـإتـقان، ويـجعلنا فـي مـقدمـة الأمم، ويـفرح بـنا قـلب الـنبي محـمد 

سيد الأنبياء، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام. 
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النتائج 
توصل البحث إلى النتائج الآتية: 

اكتشف القدماء الدواء، وطرق التوصل للعلاج. ۱.

بـرع الـفراعـنة فـي تـصنيع الأدويـة واكـتشفوا مـواد الـتحنيط الـتي بـقيت سـراً حـتى ۲.

يومنا هذا، وكذلك فعل اليونانيون وغيرهم. 

كـان لـلعرب بـاع طـويـل فـي الـطب والـعلاج وهـم أول مـن اكـتشفوا أشـياء كـثيرة ۳.

كمواد التخدير مثلا. 

عـالـج الـطب الـنبوي الأبـدان والأرواح عـلى حـد سـواء، وأبـطأ السحـر والـشعوذة ٤.

التي كانت عند اليونانيين والفراعنة وغيرهم مما سبق.  

كـان الـطب والـصيدلـة وعـالـم الـدواء مـزدهـراً فـي الـعصر الأمـوي فـي الشـرق وفـي ٥.

الأندلس في الغرب، وبرع الأطباء في ذلك الوقت وأنشئت الصيدليات. 

ازداد ازدهــار الــدواء والــتداوي وأنشــئت المــارســتانــات (المــشافــي) فــي الــعصر ٦.

الــعباســي فــي الشــرق والأنــدلــس فــي الــغرب حــتى ذاع صــيتهم وتــعلم مــنهم 

العجم، وتمت مداواة ملك الفرنجة على يد طبيب مسلم. 

لابـد أن يـكون الـدواء طـاهـراً حـتى يـجوز لـنا الـتداوي بـه لأن الـنبي صـلى الله عـليه ۷.

وسـلم نـهانـا عـن الـتداوي بـالمحـرمـات فـلا يـختلط بـه نجـاسـة أو يـكون نجـسا بـعينه 

كشحــم الخــنزيــر ووصــل عــظم الــكلب بــعظم آدمــي أو جــلده وحــكم الشــريــعة 

الإسلامية في ذلك مستفيضا بأدلة لكل طرف من قال بالجواز أو التحريم. 
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كـان لابـد مـن الـتعرف عـلى المـكونـات الـدوائـية وأصـل المـادة الأولـية وتـصنيعها ۸.

واحتكار الدول الغربية للمواد الأولية فهي المتفردة بتصنيعها وبيعها للغير. 

كـان لابـد مـن الـتنبيه لجـرائـم الـتلاعـب بـفاعـلية الـدواء فـي المـصانـع لـتزداد أربـاحـهم ۹.

عـلى حـساب صـحة المـريـض وتـتحكم بـسعرهـا وحـكم الـغش فـي هـذه المـسالـة بـل 

الضرر الحاصل من وراء هذا التلاعب في أحكام الشريعة الإسلامية. 

تم بـيان زكـاة الأدويـة وكـيفية إخـراجـها كـدواء أو كـمال، وهـل تـعطى هـذه الـزكـاة ۱۰.

لغير المسلمين وأدلة من قال بتحريم إعطائها ومن قال بالجواز. 

بـيان الأدويـة المهـربـة المجـهولـة الـهويـة وخـطرهـا عـلى الـفرد والمجـتمع وكـيف تخـلى ۱۱.

كـثير مـن الـصيادلـة عـن ديـنهم وأخـلاقـهم لـيزداد ربـحهم ويـنعكس هـذا الـضرر 

على المريض، وبيان حكم الشريعة الإسلامية في ذلك. 

المخدرات والمواد المخدرة والنفسية وكيف تديرها شركات ومافيات لقتل البشر. ۱۲.

حـبذا لـو كـان لـطالـبِ الـطب والـصيدلـة وكـل مـختصٍ بـعلم الأدويـة أن يـكونَ لـه ۱۳.

امـتحان أخـلاقـي مـرادف لـلامـتحان الـوطـني، إذ إن الامـتحان الـوطـني هـو عـصارة 

مـا تـلقاه مـن عـلم الـطب والأدويـة، والامـتحان الأخـلاقـي المـقصود مـنه أخـلاق 

الـطبيب أو الـصيدلانـي بـكيفية الـتعامـل مـع المـريـض والـصفات الـطيبة الـتي يـنبغي 

أن تـكون فـيه حـينها لا يـكون مـنشغلاً فـي هـذا الـفن إلا أهـلهُ الحـقيقيون، عـندهـا 

نجـد الـطبيب الحـقيقي الـذي يـضع الـدواء عـلى الـداء، ومـا رآه أبـقراط فـي صـفات 

الـطبيب، أطـباؤنـا وصـيادلـتنا هـم بـأمـس الحـاجـة إلـيها الـيوم ولأن الـكثير مـنهم - 
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ولـلأسـف الشـديـد - ابـتعدوا كـل الـبعد عـن هـذه الـصفات الـرائـعة الـتي يـنبغي أن 

لا يتخلى عنها أبدا وتكون جزءا من شخصيته. 

الأدويـة المـفردة والمـركـبة؛ فـالمـفردة هـي المـواد الـتي تـؤخـذ مـن مـصدرهـا الـنباتـي أو ۱٤.

الحــيوانــي أو المــعدنــي دون خــلطها أو مــزجــها بــدواء آخــر وهــي تســتعمل فــي 

الــباديــة، كــالــعلاج بــالعســل ولــبن الــنوق والــعلاج بــنبة الــسنمكي. أمــا المــركــبة 

فمزيج من دوائيين مفردين فأكثر. 

كـما أن لـلأمـراض عـلاجـا اسـتباقـيا أو لـقاحـا ضـد الأمـراض كـلقاح الشـلل عـند ۱٥.

الأطـفال عـلى سـبيل المـثال كـذلـك الأمـراض الـتي تـصيب الإنـسان جـراء (الـعين) 

هـناك عـلاج لـها، وهـو المـواظـبة عـلى قـراءة الـقرآن والأدعـية المـأثـورة والأهـم صـلاة 

الفجـر فـي جـماعـة؛ لـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم (مَـنْ صَـلَّى الـصُّبْحَ فَـهُوَ 

 . ۱في ذِمَّةِ اللَّهِ)

الاسـتشفاء مـطلوب مـن المسـلم، يـبذل فـي سـبيله الـغالـي والـرخـيص. ولا يـعارض ۱٦.

ذلـك مـا ذكـر مـن أجـر المـرض لمـن صـبر؛ فـفضل الله عـلى الـصحيح عـظيم، لـه مـثل 

أجــر المــريــض أو يــزيــد. والاســتشفاء مــطلوب مــن ســائــر الأمــراض عــضويــة أو 

نفسـية، ويسـلك فـي سـبيله أي الأدويـة مـاديـة أو مـعنويـة. وإن الـرقـية وهـي: مـا 

يـُقَرأ مـن الـدعـاء لـطلب الـشفاء بـالـقرآن وأسـماء الله وصـفاتـه وبـالـذكـر؛ نـوع مـن 

١ أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم ١٥٢٥ دار 
الجليل بيروت ج ٢ ص ١٢٥
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الــعلاج لــه أثــر مــادي مــن الأمــراض الــعضويــة، كــما أن لــه أثــرا فــي الجــوانــب 

المعنوية، والنفسية. وهذا معهود ومجرب لا يماري فيه عاقل. 

إن عـلاج الـرقـية نـافـعٌ بـالـتأكـيد، غـير الـشعوذة والسحـر كـما كـان فـي الجـاهـلية، ۱۷.

لأمـر هـام وهـو أن الـرقـية إمـا آيـة أو دعـاء، والآيـة والـدعـاء الـذي جـاء عـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم هـو وحـي مـن الله إمـا عـن طـريـق جـبريـل أو الـوحـي الـربـانـي 

لـرسـول الله، قـال تـعالـى: وَمَـا يـَنْطِقُ عَـنِ الْـهَوَى * إِنْ هُـوَ إلَِّـا وَحْـيٌ يُـوحَـى (النجـم: 

۳) وبـكل وضـوح نـعتقد اعـتقاداً جـازمـاً أنـه مـا جـاء عـن الله ورسـولـه فـيه الـشفاء 

الـتام قـال تـعالـى: وَإِذَا مَـرِضـْتُ فَـهُوَ يـَشْفِينِ (الـشعراء: ۸۰)؛ فـشفاء الأمـراض 

عائدة إلى الله تعالى. 

ذكـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـعلاج الـربـانـي، ومـن ثـم الـعلاج المـادي إذ ۱۸.

هـو الأخـذ بـالأسـباب، ولابـد للمسـلم أن يـأخـذ بـه، ولـو فـكرنـا جـيداً فـي الحـجامـة 

لـتبين أنـها عـلاجٌ فـي عـصرنـا، إذ إن الـدورة الـدمـويـة تَتنشـط بخـروج الـدم مـن 

جسـد الإنـسان وهـومـا يـعرف الـيوم بـالـتبرع بـالـدم وغـير ذلـك يـدفـع الـسم إن جـرى 

بـالـدم بـالـفصد والحـجامـة وكـذلـك شـرب العسـل لمـن أصـيب بمـرض الـبطن ثـبت 

فـي الـطب الحـديـث نـفعه وأنـه مـلين لـلأمـعاء غـاسـل لـسمومـها ونـرى أنـه مـن بـاب 

الـعلاج نهـى عـن خـروج مـن أصـيب بـالـطاعـون والـدخـول عـليهم ومـا ذلـك إلا 

لعدم نشر الوباء أكثر. 
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إن تــلاعــب المــعامــل فــي فــاعــلية الــدواء يــدل عــلى تــرك أخــلاق الــطب والــعلاج ۱۹.

وتحـويـلها إلـى مـتاجـر عـلنية خـالـية مـن الأخـلاق والـضمير الإنـسانـي وهـنا مـهمة 

الرقابة الدوائية مسؤولة أمام الله عن هذه المسألة. 
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التوصيات 
يقترح الباحث مجموعة توصيات كالآتي: 

دعـم مشـروع إقـليمي مشـترك لإنـتاج المـواد الخـام لـلدواء فـالـدول لـديـها إمـكانـيات ۱.

علمية ومالية كبيرة. 

زرع الرقابة الإلهية في نفوس الأطباء والصيادلة كواجب إيماني وأخلاقي. ۲.

عـدم بـيع الأدويـة الـفاسـدة المنتهـية الـصلاحـية والأدويـة مـجهولـة الـهويـة الـتي قـد ۳.

تتسبب بموت المريض. 

أن تـخصص وزارة الـصحة صـيدلـية تـابـعة لـها لـبيع الأدويـة النفسـية الـتي أصـبحت ٤.

مادة دسمة وذات أرباح فاحشة، فالبعض باع أخلاقه ودينه من أجل المال. 

وخـتامـاً ألجـأ إلـى الله تـعالـى أن يـتقبل مـني هـذا الـبحث الـعلمي وأن يـجعله خـالـصا 

لـوجـهه الـكريم بـغية تـوضـيح الـتعامـل الـصحيح فـي عـالـم الـدواء وأسـألـه تـعالـى أن يمـدنـي 

بـإعـطاء الأكـثر والأفـضل لـكل الـناس وأن يـجعل فـيه الـنفع وأسـالـه تـعالـى أن يـزرع فـيه 

الإخــلاص ويــنزع عــنه الــريــاء، الــلهم إنــك خــالــقي الــقادر عــلى ذلــك وآخــر دعــوانــا أن 

الحـمد لله رب الـعالمـين، وصـلى الله عـلى سـيدنـا محـمد وعـلى آلـه صـحبه الأطـهار وسـلم 

تسليماً كثيراً. 
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الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 

موضع	ورودهاسورة	البقرة

	مَرضَاً........ ٢١فِي	قُلُوبِهِمْ	مَرضٌَ	فزَاَدَهُمُ	اللهَُّ

٤١يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُا	كُلُوا	مِنْ	طيَِّباَتِ	مَا	رَزقَْناَكُمْ.......

	غَيرَْ	بَاغٍ	ولََا	عَادٍ	فَلَا	إثِمَْ	عَلَيْهِ ٧٢	-	٨٣فمََنِ	اضْطرَُّ

رِينَ.... 	الْمتُطََهِّ 	التَّوَّابِيَن	وَيُحِبُّ 	يُحِبُّ 	اللهََّ ٩٤إنَِّ

	خَيرْاً	 يؤُتِْي	الْحِكْمَةَ	مَنْ	يَشَاءُ	وَمَنْ	يؤُتَْ	الْحِكْمَةَ	فقََدْ	أوُتِيَ
كَثِيراً.........

٦٧

سورة	النساء

	تقُْسِطوُا	فِي	الْيتَاَمَى	فَانْكِحُوا	مَا	طاَبَ	لَكُمْ	مِنَ	 إنِْ	خِفتْمُْ	ألَاَّ وَ
النِّسَاءِ	مَثنْىَ	وَثُلَاثَ	وَرُبَاعَ.......

٣

	عَلَيْكَ	الْكِتاَبَ	وَالْحِكْمَةَ.............. ١١٣أنَزَْلَ	اللهَُّ

سورة	المائدة

	نوُرٌ	وكَِتاَبٌ	مُبِيٌن ٦٨قَدْ	جَاءَكُمْ	مِنَ	اللهَِّ

	سورة	الأنعام

	مُحَرَّماً	عَلَى	طاَعِمٍ 	إلَِيَّ ٦٥قُلْ	لَا	أجَِدُ	فِي	مَا	أوُحِيَ

سورة	الاعراف

	لَهُمُ	الطَّيِّباَتِ	وَيُحَرِّمُ	عَلَيْهِمُ	الْخَباَئِثَ ٦٥وَيُحِلُّ

سورة	النور
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٢١لَيْسَ	عَلَى	الْأعَْمَى	حَرَجٌ

سورة	الشعراء

إذَِا	مَرضِْتُ	فَهُوَ	يَشْفِينِ ٢٩وَ

سورة	الأحزاب

	كَأحََدٍ	مِنَ	النِّسَاءِ َ 	لَسْتنُّ ٢١يَا	نِسَاءَ	النَّبِيِّ

	سورة	الصافات

١٢وَقِفوُهُمْ	إنَِّهُمْ	مَسْئوُلُونَ

سورة	النجم

١٨وَمَا	ينَطِْقُ	عَنِ	الْهَوَى

	سورة	الرحمن

٥فِيهِمَا	فَاكِهَةٌ	وَنَخْلٌ	وَرمَُّانٌ

سورة	البلد

نْسَانَ	فِي	كَبدٍَ ٣لَقَدْ	خَلَقْناَ	الْإِ
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

موضع	ورودهطرف	الحديث

٢لكل	داء	دواء

٥يا	عائشة	بيت	لا	تمر

٢٣العين	حق

٢٣نعم	فلو	كان

٢٤استرقوا	لها

٢٤من	صلى	الصبح

٢٤بسم	الله	ارقيك

٢٦خذوا	واضربوا	لي

٢٧أما	لو	قلت

٢٧ألا	تعلمين	أن

٢٧بسم	الله	تربة

٢٩اللهم	رب	السموات

٢٩أعوذ	بالله	بكلمات

٣٠	-	٣٧انما	الحمى

٣٢إن	الحمى	من	فيح

٣٣صدق	الله	وكذب	بطن

٣٤الطاعون	رجز

٣٤الطاعون	شهادة

٣٦إن	عمر	بن	الخطاب	خرج

٣٦الشفاء	في	ثلاث
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٣٨إن	افضل	ما	تداويتم

٣٨عليكم	بالحجامة

٣٩كان	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	يحتجم

٤٢نعمتان	مغبون

٤٢سلوا	الله	اليقين

٤٢إنها	ذبحت	في

٤٣ارجع	اليها	فقل

٤٣لا	أكل	متكئا

٤٥ترك	العشاء	مهرمة

٤٧كان	صلى	الله	عليه	وسلم	يتعاهده	ويحبه

٤٧من	أراد	ان	يلقى	الله

٤٧تزوجوا	الودود

٤٧اذا	أتى	احدكم

٦٤إن	الله	لم	يجعل	شفاءكم

٦٤	-	٦٥أحُل	لنا	ميتتان

٦٩نهى	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	عن

٧٠أنه	ليس	بدواء

٧٩إذا	انكسر

٨٢دباغه	طهوره

٨٣نهى	عن	جلود	

٨٣	-	٨٤نهى	عن	لبس

١٥٤ما	هذا	يا	صاحب	الطعام

١٥٤	لا	ضرر	ولا	ضرار
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١٥٩إذا	عمل	احدكم

١٦٠لا	إيمان	لمن

١٦٣الراحمون	يرحمهم	الرحمن

١٦٦والنصح	لكل	مسلم

١٦٨يا	بن	أختي	هذه	اليتيمة

١٦٩لاتباع	حتى	تفصل
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فهرس أسماء الأعلام 

أبـقراط الحـكيم أحـد أطـباء الـيونـان ولـد فـي حـدود ٤٦۰ ق. م. وهـناك قـول انـه ۱.

ولـد فـي سـنة مـائـة وسـت تـسعين لـبخت نـصر، فـيكون أبـقراط قـبل الهجـرة بـألـف 

ومـائـة وبـضع وسـبعين سـنة، فـالـكتب الـتي لا بـد لـلمتطببين مـن مـعرفـتها مـن 

كـتب أبـقراط أربـعة، وهـي: كـتاب الـفصول، وكـتاب تـقدمـة المـعرفـة، وكـتاب 

الأهوية والأزمنة، وكتاب ماء الشعير، قول الفلاسفة المنتسبين للاستلام.  

أبـو هـاشـم خـالـد بـن يـزيـد بـن مـعاويـة بـن أبـي سـفيان الأمـوي؛ كـان مـن أعـلم ۲.

قــريــش بــفنون الــعلم، ولــه كــلام فــي صــناعــة الــكيمياء والــطب وكــان بــصيرا 

بهـذيـن الـعلمين مـتقنا لـهما، ولـه رسـائـل دالـة عـلى مـعرفـته وبـراعـته، وفـيات 

الاعيان دار صادر بيروت.  

ابـــن حـــيان الـــقرطـــبي (۳۷۷ - ٤٦۹ ه = ۹۸۷ - ۱۰۷٦ م) هـــو حـــيان بـــن ۳.

خــلف، مــولــى الأمــير عــبد الــرحــمن بــن مــعاويــة بــن هــشام بــن عــبد المــلك بــن 

مـروان، هـو مـن أهـل قـرطـبة، ولـه كـتاب " المـقتبس فـي تـاريـخ الأنـدلـس " فـي 

عشر مجلدات، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر بيروت. 

اسـقليبيوس كـان قـبل الـطوفـان الـكبير، وهـو تـلميذ أغـاثـوذيمـون المـصري وكـان ٤.

أغـاثـوذيمـون أحـد أنـبياء الـيونـانـيين والمـصريـين وتفسـير أغـاثـوذيمـون الـسعيد الجـد، 

وكـان اسـقليبيوس هـذا هـو الـبادئ بـصناعـة الـطب فـي الـيونـانـيين عـلمها بـنيه 

وحـذر عـليهم أن يـعلموهـا الـغربـاء، عـيون الانـباء فـي طـبقات الاطـباء بـاب رجـع 

الكلام إلى ذكر اسقليبيوس.  
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الــــزرقــــانــــي، الــــزرقــــانــــي (۱۰۲۰ - ۱۰۹۹ هـ = ۱٦۱۱ - ۱٦۸۸ م) فــــقيه ٥.

مـالـكي، ولـد ومـات بمـصر، مـن كـتبه، شـرح مـختصر سـيدي خـليل، الأعـلام 

للزركلي ج ۳ ص ۲۷۲. 

المــقتدر بــالله: أبــو الــفضل جــعفر بــن المــعتضد ولــد فــي رمــضان ســنة (۲۸۲ه) ٦.

وأمـه رومـية وقـيل: تـركـية اسـمها غـريـب وقـيل: شـغب، تـاريـخ الخـلفاء مـطبعة 

السعادة مصر. 

بـرديـة ابـيرس هـي أول بـرديـة كـتبت فـي تـاريـخ البشـريـة، وتـعتبر أجـدى الـبرديـات ۷.

الـطبية المـصريـة، الـتي تـعتني بمـعرفـة الأعـشاب، يـعود تـاريـخها إلـى ۱٥٥۰ قـبل 

الميلاد، توجد حاليا في جامعة لا يبتزغ في المانيا.  

تحـتمس الـثالـث (۱٥۰٤ ۱٤٥۰ ق.م) أعـظم مـلوك الأسـرة الـثامـنة عشـرة الـذي ۸.

حــطَّم تحــالــفاً مــن الأمــراء الــكنعانــيين والــسوريــين تحــت قــيادة مــلك قــادش فــي 

مجـدو عـام ۱٤۷۹ ق.م. وقـد الـتقى تحـتمس بـالحـيثيين، ولـكنه إمـا هـزمـهم، أو 

عـقد مـعهم مـعاهـدة دفـعوا لـه بمـقتضاهـا الجـزيـة، وقـد خـضعت لـه سـوريـا فـترة 

قصيرة، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. 

جـابـر بـن زيـد الأزدي أبـو الـشعثاء الـبصري، تـابـعي، ثـقة، كـان مـن أعـلم الـناس ۹.

بكتاب الله، تهذيب التهذيب. 

جـالـينوس الحـكيم الـفيلسوف الـطبيعي الـيونـانـي مـن أهـل مـديـنة فـرغـامـوس مـن ۱۰.

أرض الــيونــانــيين إمــام الأطــباء فِــي عــصره ورئــيس الــطبيعيين فِــي وقــته ومــؤلــف 
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الــكتب الجــليلة فِــي صــناعــة الــطب وغــيرهــا مــن عــلم الــطبيعة وعــلم الــبرهــان، 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. 

جــورج ألــفريــد لــيون ســارطــون صــيدلــي ومــؤرخ بــلجيكي ۱۸۸٤ - ۱۹٥٦م ۱۱.

عضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، الاعلام للزركلي. 

حتشــبسوت أم تحــتمس الــثالــث ۱٥۰۷ق - ۱٤٥۸ق. م. وفــي عهــد المــلكة ۱۲.

حتشـبسوت تم الاتـصال بـين مـصر الأم ومـصر الـفرع ولـذلـك لـم تـوضـع عـلامـة 

الأرض الأجـنبية عـن المـصريـين عـلى اسـم بـلاد بـونـت، نـبي ارض الجـنوب فـي 

الاسفار اليهودية. 

زيــن الــديــن بــن إبــراهــيم بــن محــمد، الشهــير بــابــن نجــيم: فــقيه حــنفي، مــن ۱۳.

الـعلماء. مـصري. لـه تـصانـيف، مـنها (الاشـباه والـنظائـر - ط) فـي أصـول الـفقه 

الاعلام للزركشي.  

ســــليمان الجــــمل (۱۲۰٤ هـ - ۱۷۹۰ م) ســــليمان بــــن عــــمر بــــن مــــنصور ۱٤.

الــعجيلي الازهــري، المــعروف بــالجــمل: فــاضــل مــن أهــل مــنية عــجيل (إحــدى 

قـرى الـغربـية بمـصر) انـتقل إلـى الـقاهـرة. لـه مـؤلـفات، مـنها حـاشـية عـلى تفسـير 

الجلالين، وحاشية على شرح المنهج، في فقه الشافعية، الأعلام للزركشي. 

عــبد الــعزيــز بــن عــبد الســلام الســلمي (المــعروف بــالــعز بــن عــبد الســلام) عــام ۱٥.

٥۷۷ ه (۱۱۸۱ م). 

عـبد المـلك ابـن زهـر الأيـادي، الإشـبيلي، طـبيب، أخـذ الـطب عـن جـده زهـر بـن ۱٦.

عبد الملك، وبرع ونال حظوة عند السلاطين، معجم المؤلفين.  
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لــسان الــديــن بــن الخــطيب ۷۱۳ - ۷۷٦ هـ / ۱۳۱۳ - ۱۳۷٤ م هــو محــمد ۱۷.

بـن عـبدالله بـن سـعيد السـلمانـي الـلوشـي الأصـل، الـغرنـاطـي الأنـدلسـي، أبـو عـبد 

الله الشهـير بـلسان الـديـن بـن الخـطيب. وزيـر مـؤرخ أديـب نـبيل. كـان أسـلافـه 

يــعرفــون بــبني الــوزيــر. ولــد ونــشأ بــغرنــاطــة. واســتوزره ســلطانــها أبــو الحــجاج 

يـوسـف بـن إسـماعـيل (سـنة ۷۳۳ ه) ثـم ابـنه (الـغني بـالله) محـمد، مـن بـعده. 

وعـظمت مـكانـته. وشـعر بـسعي حـاسـديـه فـي الـوشـايـة بـه، فـكاتـب السـلطان 

عـبد الـعزيـز بـن عـلي المـيني، بـرغـبته فـي الـرحـلة إلـيه. وتـرك الأنـدلـس خـلسة إلـى 

جــبل طــارق، ومــنه إلــى ســبتة فــتلمسان (ســنة ۷۷۳) وكــان الســلطان عــبد 

الـعزيـز بـها، فـبالـغ فـي إكـرامـه، مـن اشهـر كـتبه كـتاب الاحـاطـة فـي اخـبار غـرنـاطـة، 

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار احياء التراث العربي بيروت. 

مجــلة مجــمع الــفقه الإســلامــي وهــي مجــلة مــعروفــة تــصدر عــن مجــمع الــفقه ۱۸.

الإسـلامـي الـتابـع لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي. وقـد صـدرت فـي أعـداد، وكـل عـدد 

مجـموعـة مـن المجـلدات، والأرقـام فـي الأعـداد متسـلسلة مـن أول مجـلد فـي كـل 

عدد إلى آخر مجلد. 

محـمد السـيد عـلي، صـحفي مـصري، حـاصـل عـلى دبـلوم الـصحافـة الـعلمية، ۱۹.

مــن الاتحــاد الــدولــي لــلصحفيين الــعلميين - كــندا، يــركــز عــمله عــلى قــضايــا 

الصحة والبحث العلمي والتنمية. 

محـمد بـن احـمد بـن عـبد الله بـن خـيرة أبـو الـولـيد الأنـدلسـي الـقرطـبي الـفقيه ۲۰.

المالكي الحافظ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون 
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ولــيام أوســلر طــبيب كــندي ويــعتبر واحــد مــن أعــظم رمــوز الــطب فــي الــعصر ۲۱.

الحـديـث، ووصـف بـأنـه أبـو الـطب الحـديـث، وكـان أخـصائـي عـلم أمـراض ومـعلم 

۱۸٤۹ - ۱۹۱۹م. 
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المصادر والمراجع 
الكتب: 

آبــادي، الــفيروز، مجــد الــديــن. الــقامــوس المحــيط. بــيروت: دار إحــياء الــتراث ۲۲.

العربي. ط ۱. 

أحـمد، عـبدالـلطيف. الآثـار الاجـتماعـية لـتعاطـي المخـدرات. الـريـاض: المـركـز ۲۳.

العربي للدراسات الأمنية والتدريب. ۱۹۹۲م 

أسـامـة، محـمد، مـافـيا الـدواء وأعـراضـها الجـانـبية: خـداع دعـائـي وتـزويـر عـلمي ۲٤.

مافيا الدواء، ۲۰۱۸-۹-۱۱. 

ابـن أحـمد بـن أبـي سهـل شـمس الأئـمة السـرخسـي، المـبسوط، دار المـعرفـة - ۲٥.

بيروت. 

ابــن الــقيم، محــمد بــن أبــي بــن أيــوب الــدمــشقي، الــطب الــنبوي، دار الــفكر ۲٦.

بيروت. 

ابن سينا، القانون في الطب، باب المقالة الأولى، الأدوية المفردة  ۲۷.

ابـن قـدامـة، عـبد الله بـن أحـمد بـن قـدامـة المـقدسـي أبـو محـمد، المـغني دار الـفكر ۲۸.

- بيروت، باب أحكام الاعضاء المزروعة في البدن 

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت ۲۸۰/۱٤ - ۲۸. ۲۹.

ابـن نجـيم، الشّـيخ زيـن الـعابـديـن بـن إبـراهـيم،ابـن نجـيم، الأشـباه والـنظائـر، كـتاب ۳۰.

الحظر والإباحة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 

الأندلسي، ابن حزم، مراتب الإجماع. ۳۱.
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الأنــصاري، شــيخ الإســلام زكــريــا، أســنى المــطالــب، دار الــكتب الــعلمية - ۳۲.

بيروت - ۱٤۲۲ ه - ۲۰۰۰، الطبعة: الأولى. 

الادريسي، زين العابدين، كتاب النوازل في الأشربة ۳۳.

الـــبابـــا، محـــمد زهـــير، تـــاريـــخ وتشـــريـــع وآداب الـــصيدلـــة، الـــطبعة الخـــامـــسة ۳٤.

منشورات جامعة دمشق ۱۹۹۸م.  

الـبطليوسـي، عـبد الله بـن محـمد بـن السـيد، الإنـصاف، دار الـفكر – بـيروت، ۳٥.

الطبعة الثانية، ۱٤۰۳. 

الـــتويجـــري، محـــمد بـــن إبـــراهـــيم بـــن عـــبدالله، مـــوســـوعـــة الـــفقه الإســـلامـــي ۳٦.

للتويجري. 

الجمل، سليمان، حاشية الجمل على شرح المنهج، دار الفكر ببيروت. ۳۷.

الحـلاق، د. بـسام بـدوي عـلم الـدواء الحـديـث طـبعة ۱ مـكتبة المجـتمع الـعريـبي ۱.

للنشر والتوزيع عمان الاردن ۲۰۰۹ 

الحـلاق، د. بـسام بـدوي، عـلم الـدواء الحـديـث، الـطبعة الأولـى، مـكتبة المجـتمع ۲.

العربي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ۲۰۰۹. 

الدّبيان، أبو عمر دبيان بن محمد، المعاملات الماليّة أصالة ومعاصرة.  ۳.

الـدسـوقـي، محـمد بـن أحـمد بـن عـرفـة المـالـكي، حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح ٤.

الكبير، دار الفكر. 

الـدمـرادش، عـادل، الإدمـان مـظاهـره وعـلاجـه. الـكويـت: المجـلس الـوطـني لـلثقافـة ٥.

والفنون والآداب. ۱۹۹۳م 
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الــرمــلي، شــمس الــديــن محــمد بــن أبــي الــعباس أحــمد بــن حــمزة ابــن شــهاب ٦.

الـديـن الشهـير بـالـشافـعي الـصغير، نـهايـة المحـتاج إلـى شـرح المـنهاج، دار الـفكر 

بيروت. 

الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد، مواهب الجليل. ۷.

الزركشي، بدر الدين، شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ۸.

الزركلي، خير الدين، الأعلام، ط ٥، دار العلم للملايين، بيروت. ۹.

السعد، صالح. المخدرات والمجتمع. عمان: دار الثقافة للنشر. ۱۹۹٦م ۱۰.

السيوطي، مصطفى الرحباني، مطالب أولي النهى ۱۱.

الشافعي، يحيى العمراني اليمني، البيان في مذهب الشافعي. ۱۲.

الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج، دار الفكر- بيروت. ۱۳.

الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير. ۱٤.

الشـيخ نـظام وجـماعـة مـن عـلماء الـهند، الـفتاوى الـهنديـة فـي مـذهـب الإمـام ۱٥.

الأعـــظم أبـــي حـــنيفة الـــنعمان، دار الـــفكر، بـــيروت ســـنة النشـــر ۱٤۱۱ه - 

۱۹۹۱م.  

الـطحاوي، أحـمد بـن محـمد بـن إسـماعـيل الحـنفي،حـاشـية الـطحاوي المـطبعة ۱٦.

الكبرى الأميرية ببولاق، مصر سنة النشر ۱۳۱۸ هـ. 

الطرابلسي، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل. ۱۷.

الطواري، د. طارق، الرقى والطب. ۱۸.
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الـطيار، عـبد الله، الـفقه الميسـر، قـسم الـنوازل، الـنوازل الـطبية المـعاصـرة، الـنازلـة ۱۹.

۳٦ الترقيع الجلدي. 

الــعراقــي، أبــو إســحق، أســباب الــشفاء مــن الأســقام والأهــواء المــكتبة الجــامــعة ۲۰.

الطبعة الاولى ۱٤۲٥ه - ۲۰۰٤. 

العراقي، ابو اسحاق، أسباب الشفاء من الأسقام والأهواء، المكتبة الجامعة.  ۲۱.

الــعلمي، د. ريــاض رمــضان، الــدواء مــن فجــر الــتاريــخ إلــى الــيوم، مجــلة آفــاق ۲۲.

علمية، العدد الأول، اغسطس ۱۹۸٥، الكويت. 

الـفتاوى الـهنديـة فـي مـذهـب الإمـام الأعـظم أبـي حـنيفة الـنعمان الشـيخ نـظام ۲۳.

وجماعة من علماء الهند دار الفكر، بيروت سنة النشر ۱٤۱۱ه - ۱۹۹۱م 

الـفقه الميسـر عـبد الله الـطيار قـسم الـنوازل، الـنوازل الـطبية المـعاصـرة، الـنازلـة ۳٦ ۲٤.

الترقيع الجلدي 

الفكي، لحسن، أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ۲٥.

القرطبي، ابن العربي، تفسير أحكام القرآن ۲٦.

الـكاسـانـي، عـلاء الـديـن الحـنفي، الـبدائـع، الـناشـر دار الـكتاب الـعربـي، سـنة ۲۷.

النشر ۱۹۸۲ بيروت. 

المـاوردي، حـبيب عـلي بـن محـمد،الحـاوي، دار الـكتب الـعلمية الـطبعة: الأولـى ۲۸.

 .۱۹۹٤ - ۱٤۱٤

المـرغـيانـي، أبـي الحـسن عـلي بـن أبـي بـكر بـن عـبد الجـليل الـرشـدانـي، الهـدايـة ۲۹.

شرح بداية المبتدي، الناشر المكتبة الإسلامية. 
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المـهندي، خـالـد حـمد، المخـدرات وآثـارهـا النفسـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة ۳۰.

فـي دول مجـلس الـتعاون لـدول الخـليج الـعربـية. قـطر: مـركـز المـعلومـات الـدنـائـية 

لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ۲۰۱۳م 

الموسوعة الفقهية الكويتية. ۳۱.

الناهي، الدكتور صلاح الدين، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية. ۳۲.

الـنمري، أبـو عـمر يـوسـف بـن عـبد الله بـن عـبد الـبر، الاسـتذكـار، الـناشـر: دار ۳۳.

الكتب العلمية - بيروت، باب ما جاء في جلود المية. 

الـنووي، لابـي يـحيى شـرف الـنووي، المجـموع، المـتوفـى سـنة ٦۷٦ ه، دار الـفكر، ۳٤.

بيروت. 

الهدية العلائية للعلامة الشيخ علاء الدين عابدين ۳٥.

الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، للدكتور صلاح الدين الناهي. ۳٦.

حاشية الطحاوي، بدائع الصنائع ۳۷.

حــويــتي، أحــمد: الأســباب والآثــار الاجــتماعــية للمخــدرات. مجــلة الآداب ۳۸.

والعلوم الاجتماعية. العدد السابع، ۲۰۱۲م. 

خليل، د. أسامة محمد عثمان، الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي ۳۹.

راشد، نصري، كتاب المستخلص من النجس وحكمه ٤۰.

سـلامـة غـباري، محـمد. الإدمـان أسـبابـه - ونـتائـجه - وعـلاجـه دراسـة مـيدانـية. ٤۱.

الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. ۱۹۹۹م 
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ســويــف، مــصطفى. المخــدرات والمجــتمع نــظرة تــكامــلية. الــكويــت: المجــلس ٤۲.

الوطني للثقافة والفنون والآداب. ۱۹۹٦م 

صقر، عطية، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام. ٤۳.

طوقان، قدري، علماء العرب وما أعطوه للحضارة. ٤٤.

عابدين، للعلامة الشيخ علاء الدين، الهدية العلائية،. ٤٥.

عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله، الهدي النبوي في الطب. ٤٦.

عليش، محمد بن أحمد بن محمد، فتح العلي المالك. ٤۷.

فتاوى اللجان الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ٤۸.

فــتاوى الــلجنة الــدائــمة لــلبحوث الــعلمية والإفــتاء، أحــمد بــن عــبد الــرزاق ٤۹.

الدويش، مصر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني لابن قدامة، دار عالم الكتب، الرياض. ٥۰.

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ٥۱.

كمال بن مختار بن إسماعيل بن محمد، كنوز في الرقية والطب النبوي. ٥۲.

هــارت، د. مــايــكل، المــائــة الأوائــل، دار الــترجــمة دار قــتيبة، المــترجــم خــالــد ٥۳.

عيسى وأحمد سبانو، مكتبة الايمان القاهرة. 

يونس، علي حسن، القانون التجاري. ٥٤.

محـمد هـلال، نـاجـي. إدمـان المخـدرات رؤيـة عـلمية واجـتماعـية. الـقاهـرة: دار ٥٥.

المعارف. ۱۹۹۹م 
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مــشاقــبة، محــمد أحــمد. الإدمــان عــلى المخــدرات الإرشــاد والــعلاج النفســي. ٥٦.

عمان: دار الشروق. ط ۱. ۲۰۰۷م. 

مكي، مجد أحمد، فتاوي الزرقا، باب ترقيع الأحياء بأعضاء الأموات. ٥۷.

المجلات: 

مجلة البحوث الإسلامية ٥۸.

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. ٥۹.

مجلة البلسم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ٦۰.

مجلة كوكب العلم  ٦۱.

المواقع الالكترونية: 

قناة DW الألمانية ٦۲.

.٦۳ britannica موقع

.٦٤ WHO Glossary موقع

.٦٥  islamset موقع

.٦٦  .zbw.eu موقع

موقع ميسوب، ابراهيم، محمد بن اسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي  ٦۷.

وكالة أنباء الصين الجديدة، شنغهاي (الصين) ا ف ب. ٦۸.
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